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ور 


مقدمة وتحرير: توفيق التميمي 

فى ليلة ماطرة من ليالي شتاء 2017م تلقيت اتصالا تلفونيا من 
الصديق البصري د. علي القريشي يخبرني فيه بضرورة حضوري لمقابلة 
شخصية مهمة» يمكن أن يكون معها مشروع حوار لذاكرة خصبة لا يقل 
فى أهميته ولا رمزيته عن الحوارات والشهادات التي أجريتها سابقا مع 
سات چ وة فى مات التاريخ العراقي المعاصر سياسيا 
واجتماعياء وظهرت في كتابي «شهادات عراقية» بجزأيه الأول والثاني» 
ولكي يستحثني ذلك الصديق على الحضور رغم رداءة الجو في تلك 
الليلة العاصفة وتأخر الوقت» أخبرني تلميحا بأن الشخصية المقصودة 
هي واحدة من الشخصيات الفاعلة في تاريخ الحركة الاسلامية في 
العراق» وأحد أيرز القيادات التأسيسية الريادية لحزب الدعوةء ذلك 
الحزب الذي حاز على مفارقة صارخة في أذهان العراقيين بين ماض 
مشرق تلون ببياض قوافل شهدائه وتضحياتهم في سبيل الخلاص من 
الدكتاتورية وانتزاع الحرية» وبين حاضر محا بعضًا من ملامح هذه 
الصورة البيضاء» وابتعد كثيرا عن صورة التضحيات النبيلة الأولى من 
أبطاله» في تقديم أسوأ أنموذج للحكم ما بعد سقوط الدكتاتورية في 
العراق عبر حكومات متعاقبة ترأستها قيادات من حزب الدعوة نفسه. 
وأضاف الصديق القريشي في مكالمته الهاتفية: بأن تلك الشخصية تقيم 
في بغداد مؤقتا وقد تسافر لمقر إقامتها بين فترة وأخرى. 


کل ذلك زاد من شوقي للقاء تلك الشخصية والاستجابة لذلك 
الموعد واللقاء. 


صاحب الأمالي 


الصديق د. علي القريشي يعرف جيدا شغفي بمشروع التوثيق 
والذاكرة العراقية ومطلع تماما على ما قدمته فى مشروعى هذا خلال 
السنوات السابقة» فلم يكن أمامي إلا أن اتوجه على عجل في تلك الليلة 
العاصفة والماطرة للقاء تلك الشخصية التي لم يفصح عن اسمهاء وما 
أن وصلت حتى وجدت رجلا على عتبات محطاته الثمانين ذا قامة 
فارعة أكسبته عمته السوداء مسحة رمزية تعيده لاسلاف القرون العلوية 
الأولى في ذاكرتناء لم يكن ذلك السيد العلوي الفارع المهيب الا هو 
السيد طالب الرفاعي الذي أنهيت قبل أيام قراءتي لأماليه على د. رشيد 
خيون في طبعته الثالثة (دار مدارك)» والكتاب حين صدوره أحدث 
جدلا واستفزارًا ليس لرفاقه المؤسسين في حزب الدعوة؛ بل في جميع 
الأوساط التي شهدت وعاشت تلك المرحلة التي أملى أحداثها ووقائعها 
بما أسعفته ذاكرته على الصديق المؤرخ والباحث رشيد خيون» ونال 
الكتاب حال صدوره إقبالا جماهيريا منقطع النظير وسط كساد مريع في 
سوق الكتاب حيث طبع لثلاث مرات على التوالي ومازال مطلويا. 

كان السيد طالب الرفاعي قد أباح لرشيد بكل ما أسعفته ذاكرته 
في كتاب مذكراته الاول (الأمالي)ء لا سيما ما يتعلق بتاريخ حزب 
الدعوة الذي كان واحدًا من قياداته التأسيسية» كذكره لتاريخ التأسيس 
الحقيقي الذي يخالف ما ذكره كثير من المؤرخين ورفاق الدعوة 


أنفسهم» وكذلك أورد وحسب ما أسعفته ذاكرته الخصبة أسماء الثلة 
الأولى من مؤسسي الدعوة وعلاقاته الشخصية والحزبية بمفكر 
الحزب وقائده الرمزي العلمائي السيد محمد باقر الصدرء وكيف 
كان للسيد طالب الرفاعي دور مؤثر في ترشيح باقر الصدر عضوا في 
حزب الدعوة ورا له» ودوره في دعم كتابه الأول (فلسفتنا)» وربما 
خالف الرفاعي وهو في آخر أيام عمره الكثير من الآراء والمسلمات 
المعروفة في ادعاءات تواريخ تأسيس حزب الدعوة حسب ما أوردته 
كتب مذكرات مؤسسيه الاوائل او مؤرخي الحزب» عن بداية انطلاقه» 
ما بين من يقول انها كانت آواخر العهد الملكي» وآخر يقول إنها ظهرت 
مع احتدام الصراع الحزبي في عهد الجمهورية الاولى لحكومة الزعيم 
عبد الكريم قاسم ما بين القوميين والشيوعيين» كما أنزل الرفاعي في 
(أماليه) شخصيات مؤسطرة من الأحياء والشهداء من عليائها المقدس 
الى أرض التوصيف الواقعي الذي يليق بها من وجهة نظره بما لا يوافق 
تلك المبالغة والاسطرة المتوارثة لدى أتباع ومحبي هذه الشخصيات» 
وألقى (الأمالي) ضوءا تاريخيا على الحوزة النجفية ورموزها خلال 
فترات الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي وما كان يدور في 
كواليسها ودهاليزها من صراعات ووقائع فاصلة. 

السيد طالب الرفاعي في (أماليه) كان لايمتلك إلا ذاكرته المحسود 
عليها بصفائها وحدتها وقدرتها على استرجاع المواقف والأحداث 
والشخصيات وترتيبها في سرد حافل ببلاغة المدرسة اللغوية النجفية 
وفنونها النحوية التي تلقاها الرفاعى مبكرا فى المدرسة الحوزوية إبّان 
عصرها الزاهر. وفي هذه الأمالي أجاد الباحث الرصين والمؤرخ رشيد 


الخيون في تبويب ذاكرة السيد طالب حسب المراحل التاريخيةء كما 
أجاد في ترسيم عناوينها فضلا عن اللغة التي تضمنت الاختزال والبلاغة 
والوضوح التي عرفنا بها رشيد الخيون خلال مؤلفاته ومقالاته في 
الصحف العربية والعالمية وكان ذلك سببا في انتشار ورواج الكتاب 
واهتمام القراء العراقيين به والاقبال عليه. 


الذاكرة المصرية 

بعد مرور لحظات من لقائي الأول بصاحب الأمالي وأحد مؤسسي 
حزب الدعوة» فاتحني الدكتور علي القريشي بطبيعة المهمة التي 
رشحني اليهاء وهي أن أتكفل بالاستماع والاصغاء لفصل آخر من ذاكرة 
الرفاعي سيمليه علي بذات الطريقة التي أملاها على الكاتب والباحث 
رشيد الخيون من قبل» لفصل من ذاكرته ما زال طي الكتمان لم يشر 
له إلا بالتلميح وعبر سطور وصفحات محددة في أمالي رشيد خيون 
في الفصل المعنون (إمام الشيعة في مصر).وترشيح الدكتور القريشي 
لي في هذه المهمة كان ثقة بقدراتي في هذا المجال وشغفي بالولوج 
لاعماق الذاكرة الوطنية المتوزعة في ترسبات وأعماق ذاكرة عراقية هنا 
اوهناك لبعض الشهود الأحياء.كما أن الدكتور القريشي كان قد اطلع 
وقرأ مؤلفاتي ومطبوعاتي التي نالت استحسان القراء والمؤرخين على 
حد سواء والتي ظهرت في كتابي (شهادات عراقية) بجزأيه الاول 2010 
الصادر من دار الحصاد بدمشق» وجزؤه الآخر الصادر 2012 من دار 
تموز بدمشق أيضا وكذلك كتابي في تحرير (ذاكرة الغبان/ عن دائرة 
العلاقات العامة في وزارة الثقافة العراقية 3 ) وكتابي (سيرة قارع 
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النواقيس/ 2015) عن سيرة الشاعر والسياسي الفريد سمعان وكتابي 
الأخير (الوعي الشقي دار بيسان / بيروت 2015) عن ذاكرة السياسي 
اليساري عبد الحسين شعبان. 


سألت الدكتور علي القريشي والرفاعي كان يصغي رغم صعوبة 
سماعه لكنني تعمدت لرفع صوتي عاليا لأسمع الإجابة من الرفاعي 
نفسه: وهل تبقى شيء في ذاكرة الرفاعي ليبوح به لي بعد (أماليه)؟ وأي 
محطة مهمة بعدها يمكن أن تغري باحثا او مؤرخا؟ خاصة أن محرر 
الأمالى الأولى كان كاتبا حصيفا ومؤرخا أمينا طالما أثار إعجابي في 
دقته التاريخية وأسلوبه السردي الممتع آلا وهو.رشيد الخيون.. 


ذاكرة لم أروها من قبل 

وقبل أن أكمل سؤالي وتفرعاته وصلني صوت السيد طالب عاليا 
جهوريا وصافيا بلا مطبات قائلا: نعم ما زال لدي الكثير في جعبة 
ذاكرتي وخزائنها لم تخرج للوجود ولم تذكر في الأمالي» لاسيما هي 
تجربتي المصرية التي استمرت لعقدين متتاليين من (شباط 1969 لغاية 
كانون الثاني 1985) حيث غادرت مصر لغير رجعة متوجها الى الولايات 
المتحدة الاميركية والتي أقمت فيها حتى يومنا هذاء واسترسل قائلا: هذه 
فترة خصبة جدا من حياتي وحافلة بالأحداث والعلاقات والمفاجآت 
التاريخية التي قد لا يتوقعها القارئ» والتي تمس شخصيات عراقية 
ومضرية وعربية مرت في محطات هله الذاكرة المضرية!! التق رها 
على الاستيقاظ في هذه الليلة الصديق الدكتور علي القريشي أحد شهود 
ذاكرة السيد طالب الرفاعي المصرية حينما كان طالبا يعد أطروحته 
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النواقيس/ 2015) عن سيرة الشاعر والسياسي الفريد سمعان وكتابي 
الأخير (الوعي الشقي دار بيسان / بيروت 2015) عن ذاكرة السياسي 
اليساري عبد الحسين شعبان. 


سألت الدكتور علي القريشي والرفاعي كان يصغي رغم صعوبة 
سماعه لكنني تعمدت لرفع صوتي عاليا لأسمع الإجابة من الرفاعي 
نفسه: وهل تبقى شيء في ذاكرة الرفاعي ليبوح به لي بعد (أماليه)؟ وأي 
محطة مهمة بعدها يمكن أن تغري باحثا او مؤرخا؟ خاصة أن محرر 
الأمالى الأولى كان كاتبا حصيفا ومؤرخا أمينا طالما أثار إعجابي في 
دقته الناريخية وأسلوبه السردئ المحم ألا وهو وشيد الخيوق.. 


ذاكرة لم أروها من قبل 

وقبل أن أكمل سؤالي وتفرعاته وصلني صوت السيد طالب عاليا 
جهوريا وصافيا بلا مطبات قائلا: نعم ما زال لدي الكثير في جعبة 
ذاكرتي وخزائنها لم تخرج للوجود ولم تذكر في الأمالي» لاسيما هي 
تجربتي المصرية التي استمرت لعقدين متتاليين من (شباط 1969 لغاية 
كانون الثاني 1985) حيث غادرت مصر لغير رجعة متوجها الى الولايات 
المتحدة الاميركية والتي أقمت فيها حتى يومنا هذاء واسترسل قائلا: هذه 
فترة خصبة جدا من حياتي وحافلة بالأحداث والعلاقات والمفاجآت 
التاريخية التي قد لا يتوقعها القارئ» والتى تمس شخصيات عراقية 
ومصرية وعربية مرت في محطات هذه الذاكرة المصرية!! التي حفزها 
على الاستيقاظ في هذه الليلة الصديق الدكتور علي القريشي أحد شهود 
ذاكرة السيد طالب الرفاعي المصرية حينما كان طالبا يعد أطروحته 


في الدكتوراه بكلية الآداب جامعة القاهرة» وكان ضمن الطلبة الذي 
يترددون على مكتب السيد طالب الرفاعي بوصفه إماما وحيدا للشيعة 
في مصرء ولاقى ذلك التحفيز من قبل الدكتور القريشي قبولا وهمة من 
قبل الرفاعي في التوقف واستذكار هذه المحطة من حياته التى مر عليها 
مرورا عابرا في فصل (إمام الشيعة في القاهرة) بكتاب الأمالي.طبعا لم 
أتردد في قبول المهمة والشروع بها واستشمار فرصة وجود السيد طالب 
الرفاعي في بغداد قبل أن يشد الرحال ثانية للولايات المتحدة الامريكية 
حيث يقيم فيها منذ متو سط ثمانينات القرن السابق (1986/ 1/ 7م(. 

عرفت منذ البداية أن الفترة التي قضاها السيد طالب الرفاعى فى 
عضر تدایق شت قرا ادم وکا ت مگ ري مسر زأدباقها أبفاك 
الدكتور طه حسين والاستاذ عباس محمود العقاد ومتابعته لبدايات حر كة 
الاخوان المسلمين التي بدأت بوادرها هناك في مصرء وفي محافظة 
الاسماعيلية تحديداء وامتدت تاثيراتها لبلدان أخرى ومنها العراق» 
حيث ظهرت بواكير الحركات الاسلامية السياسية في العالم العربي 
والاسلامي متاثرة بها ومتفرعة عن تنظيماتها لحد بعيد بها وبرموزها 
الاخوانية المصرية» وكان السيد الرفاعي من النجف يتابع بشغف كل ما 
تصدره أقلام وكتابات المؤلفين والكتاب المصريين في كتب ومطبوعات 
ودوريات تصل للنجف ويتلقفها طلاب حوزتها بشوق واحتفاء» وكانت 
تلك المطبوعات مصدر خلافات وصراع بين المحافظين والمجددين 
داخل فضاء الحوزة النجفية طلابا وأساتذة. 

توج هذا التطلع لزيارة مصر ولقاء أعلامها رغبته في إكمال دراساته 
العليا في الماجستير والدكتوراه في كلية دار العلوم التي سبقه اليها طلاب 
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عراقيون من زملائه المتخرجين من كلية الفقه التي زرع بذرتها الأولى 
المعلم المصلح الكبير محمد رضا المظفرء » لم يسبقني إليها أحد الى 
ذلك الا المرحوم سماحة الشيخ عبدالحميد الحرء وفضيلة الشيخ الحر 
قبل اللسنة التمهيدية [لمالجستير ولكنه للم يعد ثاتية للقافرة للمواصلة: 
وترك ذلك نهائيا بعد أن تسلم وظيفة القضاء ء الشرعى ي الجعفري لمدينة 
بيروت» هذا ما أردت تسجيله للتاريخ: (السيد طالب الرفاعي) وأخيرا 
كتب القدر السعيد والمصادفات الجميلة للسيد طالب الرفاعي أ أن تتحقق 
رغبته ويل شوقه في زيارة مسر والاقاء بأعلها ورموزها الديتية والفكرية 
والثقافية عندما أختاره الامام السيد محسن الحكيم معتمدا لمرجعيته 
في مصر استجابة لطلبات الشيعة المصريين بانتدابه وكيلا للمرجعية 
في القاهرة ليقوم بتمثيلها في العبادات والمعاملات وتنظيم شؤونها 
وإقامة صلة بينها وبين مرجعية النجف الاشرف. فكان ذلك الاختيار 
والانتداب والحكم الذي منحه له سماحة الامام محسن الحكيم» هو 
الفرصة النادرة والسعيدة لتحقيق حلمه المؤجل بزيارة مصر والاقامة 
فيها لعقدين متتاليين حفلا بالأحداث الجسيمة والمواقف الكبيرة التي 
ستظهر يومياتها في هذه الذاكرة عبر استرجاع لسنواتها القابعة في ذاكرة 
الرفاعي منذ عقود طويلة؛ لكنها ما زالت تتوهج في روحه وتشع في 
ذاكرته صورا وأسماء وأحداثا لا يمكن أن تغادره. 

وللقيام بهذه المهمة ولكي تكسب الذاكرة المصرية في الفصل الثاني 
من ذاكرة الرفاعي أهميتها وتميزها عن أمالي الرفاعي في جزئها الاول» 
فإني عزمت على إعادة قراءة كتاب (أماليه لرشيد خيون) ثانية لكي لا 
تكررأنا والسيذ مواقف وأحذاث كان هد مرت في اللأمالي »كما انی كدت 
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أتابع ردود الافعال والتعقيبات والتصويبات من قراء الأمالي وكذلك 
تلك التصويبات التاريخية التي قام بها الباحث محمد رضا القاموسي في 
تعليقاته على الأمالي؛ لكي نكون أكثر احترازا وحيطة في إملاء وتحرير 
هذه المذكرات الت قد تكو ن أهميتها للساحة المصر EF‏ وأحداثا 
أقرب للحدث العراقي كما هو في أمالي السيد الرفاعي. 
رحلة نصف عام 

قضيت مع السيد طالب الرفاعي في إملاء هذه المذكرات نصف عام 
تقريبا متنقلا بين بغداد وإمارة «أبو ظبي» التي شهدت اللمسات الاخيرة 
من الكتاب والتي قضيت فيها معه هناك أكثر من أسبوعين كنا نعمل فيها 
ليل نهار للتسابق مع الزمن والانتهاء من الكتاب قبل أن تنتهي إجازتي 
والعودة ثانية الى بغداد» وكانت رحلة ممتعة مع السيد الرفاعي سواء في 
بغداد او النجف او دولة الامارات العربية المتحدة في «أبو ظبي» لاكمال 
أشواط الذاكرة المصرية لمعتمد المرجعية النجفية وإمام الشيعة في مصر 
(وهو لقب وتوصيف لم ينفرد به سوى السيد طالب الرفاعي الحسيني 
حتى يومنا هذا.) 
مهمني في هذا الكتاب 

لابد من التنويه والاشارة لطبيعة مهمتي ودوري في هذه الذاكرة التي 
نقلتها عبر أمواج ذاكرة صافية محسودة على أجنحة من كلمات وجمل 
امتزجت بها روعة البلاغة وجمالات تراكيبهاء لغة ترعرعت بين مراجع 
اللغة وأمهاتها وأساطين اللغة وفرسانها سواء في حوزة النجف اوفي 
كلية دار العلوم القاهرية في مشوار الدراسات العالية فقها ونحوا. 
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دوري هنا يكاد يقترب من دور ومهمة أستاذي وزميلي الباحث 
الرصين رشيد الخيون في كتابه (أمالي السيد الرفاعي) لكن باختلاف 
المقطع الزمني الذي تم الاشتغال عليه في هذه الذاكرة والذي جاع معمما 
لها وفاتحا الأبواب لفصول قادمة أخرى قد يكتب لها الاملاء مع بقاء 
الرفاعي على قيد العافية وصفاء الذاكرة نفسهما. 

وأكاد أسجل وأكرر نفس ملاحظات الخيون التي عاشها مع السيد 
في الأمالي والتي أشار اليها في مقدمة كتابه» من حيث اعتراضي على 
الاسهاب والتداعي بالتفاصيل المولع به السيد قبل بلوغ المراد من 
الواقعة او الاستذكارء وفي كل مرة يكرر السيد عند اعتراضي (دعني 
وشأني في استرسالاتي ولا تقطع علي سلسلة أفكاري المنظومة ولك أن 
تحذف ما تريد وتستبقي ما تريد) كان ذلك يحدث مرارا خلال جلسات 
الإملاء بيني وبينه في بغداد او «أبو ظبي». 

فهل كان دوري محددًا بالاصغاء لانثيالات وتداعيات ذاكرة مضى 
عليها أكثر من ربع قرن لكنها مازالت تتهادى كمويجان النهر الوديع 
أمام مرآة السيد الرفاعي بأحداثها وشخوصها واختلاط أزمنتها وأمكنتها 
وتحولاتهاء ومن ثم التقيد بالامانة التاريخية في نقل ما يمليه صاحب 
الذاكرة وبذات اللغة الرشيقة والبليغة» نعم فأنا كنت حريصا للغاية على 
نقل سرديات ذاكرة الرفاعي كما أملاها بجمال لغته وسلاسة تراكيبها 
كأستاذ في النحو والصرف وتلميذ نجيب في مدرسة الحوزة النجفية 
في عز ازدهارها وتألقها العلمي واللغوي» كما أني كنت حريصا على 
النجاح في اختبار مدى الدقة والامانة وهي من أولى مؤهلات مؤرخ 
الذاكرة ومدونهاء فكان لابد من ملاحقة كل شاردة وواردة بين تلافيف 
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هذه الذاكرة والتأكد منها عبر المراجعات الكثيرة بين الذي يملي والذي 


إذن ماذ تبقى لي لكي أبرر وضع اسمي على الكتاب ويضاف لسلسلة 


مؤلفاتي السابقة؟: 


e 


من مهماتي التي كنت أحرص عليها خلال ستة أشهر من المقابلة 
المباشرة تخصيص جلسة حوارية وشفاهية تسبق عملية الشروع 
بالاملاء نحاول خلالها محاولة مشتركة في إنعاش مفاصل الذاكرة 
المنسية وتفعيلها والتركيز على بعض مواقفها ووقائعها ذات الصلة 
بالاشخاص والمواقف التي ما تزال تاثيراتها قائمة حتى يومنا هذاء 
وكثيرا ما رسمنا خلال هذه الجلسات عناوين جديدة للشروع او 
حذف معلومة لم نتأكد من صحتها او توجيه الذاكرة في سياقها 
الذي وجدت من أجله كما فعلت معه باقتراح الفصل ما قبل الأخير 
(حوزة النجف والازهر مقاربة ومقارنة) في الأيام الاخيرة فوجدت 
عنده استحسانا وقبولا واغواءً لذاكرته في خوض غمار هذه المقاربة 
والمقارنة بين مدرستين دينيتين تُعدان من أعرق المعاهد الدينية في 
العالم ومازالتا تؤثران في مجرى حياة بلديهما السياسة والاجتماعية 
والثقافية» وكان ذلك الفصل من ثمار هذه الجلسات الحوارية التي 
اتسمت بالحوار الموضوعي بين جيلين مختلفين في اللغة والافكار 
وتدعما حب الحقيقة والشرط اللاثساتى بحب الذاكرة 

لم أكن متلقيا سلبيا لذاكرته الرشيقة قط» بل كنت اعترض على 
تشابك الاسماء والتواريخ التي تقع أحيانا دون قصد واحاكمها 
حسب معلوماتي ومراجعي» والجميل أن الرفاعي يمتلك روحا 
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متسامحة تحرضني على المضي في تلك الاعتراضات التى كان 
يستجيب لها بعد أن يتاكد من أدلتها وبراهينها الوثائقية. ٠‏ 
طالما كنت أعترض على استرسالات الذاكرة عند إملاء الرفاعي 
عندما تشتط وتبتعد عن جوهر الموضوع او تتمرد على العنوان 
الرئيس وتحملها بزوائد وترهلات قد تؤثر على مسار الذاكرة 
وتفقدها عناصر التشويق والاثارة التي يتطلبها هذا النوع من 
المذكرات وتخل بالمصالحة بينها وبين القارئ وكنت أجد 
الاستجابة الفورية بل تجعله كلما ينهي فقرة استذكارية يعقب عليها 
بقوله: (خوب ما رحت زايد» أرجو منك أن توقفني لو ذهبت بعيدا 
في الاسترسال والافاضة الزائدة!!) 

يتركز فعلي ومهمتي الرئيسة والأصعب والتي بدأت بنهاية مرحلة 
الاملاء في التسابق مع الزمن المتاح لاكمال وانجاز إملاء ما 
نستيطع إملاءه من فصول هذه الذاكرة التي تفتحت خلالها آفاق 
ذاكرة الرفاعي على اسماء وموضوعات ضاق بها هذا الجزء 
وحفزته للاحتفاظ بها في جزء ثالث مكمل ربما سيشمل مرحلة 
تواجده بالولايات المتحدة التي يقيم فيها الآن. 

مهمتي الحقيقية والعسيرة بدأت بعد نهاية رحلة الإملاء والتي بدأت 
بكتابة عناوين الفصول وحسب محتوى الاملاء وتصنيفها وتبويبها 
بعمل كولاج مضني ومونتاج دقيق لا يحتمل الخطأ مع الاحتفاظ 
بمتن النصوص التي قد ترحل فقرات منها الى هذا الفصل او ذاك 
حسب العنوان الذي وضعته له وفق متطلبات التحرير ومتطلبات 
الشد المطلوب لقارئ هذه المذكرات 
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6 هناك جهد لايقل عن الأول يتعلق بالتحقيق لجميع الاحداث 
والشخصيات الواردة ومدى تطابقها مع الأحداث التي أملاها 
الرفاعي ومر ذكرها في سيافها وهذا يتطلب تجميعا لمصادر 
ومراجع تخص المرحلة التي خصصها السيد الرفاعي في مذكراته. 
وهي لم تكن مهمة يسيرة قط بل تطلبت بحثا استقصائيا في 
تلافيف هذه الذاكرة وزواياها المنسية وإعادة أحدائها حسب 
تطابقها الواقعي في الزمن والتاريخ؛ كل ذلك لم أتدخل مطلقا في 
متن إملاء الرفاعي الجميل في لغته؛ والجزيل في تعابيره والنافع في 
معلوماته الجديدة والمدهشة. 


الرفاعي عن قرب 

خلال هذه الفترة الزمنية من المعايشة المتواصلة مع السيد طالب 
الرفاعي كان أن توضح لي غموض وهيبة صورة ذلك السيد العلوي 
الفارع الذي التقيته أول مرة في مطلع عام 2017ء وعندما أكتملت تلك 
الصورة وبانت ملامحها السيكولوجية والروحية ومزاياها الاخلاقية 
والانسانية الرفيعة» تأكد لي بأن هذه الذاكرة وصفحات ذلك الكتاب 
القادم ستغني المكتبة العراقية التاريخية بما ليس فيهاء لأن صاحبها 
محسود على صفاء ذاكرته ورشاقة أسلوبه وجزالة مفرداته وجمال لغته 
وما يختاره لها من تراكيب جمل يتأنى كثيرا قبل أن يصوغها وينضمها 
بعقد لؤلؤي براق ومحكم» يمتلك ذلك الصفاء في الذاكرة والذهن رغم 
إطلاله على بوابة التسعين من العمرء بالاضافة الى حدة الذاكرة؛ فإني قد 
لمسته مترفعا في استذكاراته عن مواقع تصفية الحسابات وتجاوزها في 
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مذكراته المصرية» كما وجدت انه يذكر خصومه بغاية اللياقة والاحترام 
بما لهم وما عليهم بفروسية وإيثار نالا اعجابي واحترامي له ولتجربته. 
ولابد لي من الاشادة بحرصه العالي على تعزيز إملاءاته علي بما توفر 
لديه من صور ووثائق ومراسلات ظلت تقاوم الزمن في خزائنه وتقاوم 
تنقلاته وترحاله من بلد لآخر خلال سنوات عمره المديد. فاستغرقنا وقتا 
في البحث والتقصي فيما يحتفظه منها في حقائبه ومكتباته الموزعة بين 
العراق والامارات المتحدة» حيث 5 ابنته هناك منذ نهاية سبعينات 
القرن السابق» وما متوفر في بيته بالولايات المتحدة الامريكية. 

ولابد أن أسجل في النهاية انطباعي عن تلك الشخصية ومزاياها 
الاخلاقية النبيلة وما تجمع فيها من خصال النبل والايثار والاحساس 
الجمالي بالاشياء وتذوقها رغم ما يمثله من رمزية دينية محافظة 
وتاريخية في مجال الحركي الاسلامي بوصفه من الثلة التاسيسية 
لحزب الدعوة العراقي» وما ينحدر منه من بيئتين محافظتين اجتماعيا 
ودينياء لكن هذه الصورة يقابلها صورة مغايرة ولا يخفيها وهى صورة 
الانسان الشفاف عاشق للشعر والجمال» الذي يرى فيهما أقرب الطرق 
الممكنة لاستشعار جمال الله في خلقه ومخلوقاته» والرفاعى خلال 
معاشرتي له أدركت أنه مصاب بادمان غريب وعجيب في اقتناء الكتب 
والتهامهاء وينفق أمواله في سبيل ذلك وتراه يسابق زمنه في التهام ما 
يستطيع التهامه من عناوين الكتب التي تاتيه مهداة او من خلال شرائهاء 
فهو لا يقاوم بريق أغلفة الكتب وعناوينها الجديدة» ولذا فهو ما زال 
يحتفظ بالآلاف منها موزعة في مكتبته الجوالة في «أبو ظبي» ومكتبته 
في مقر إقامته بالولايات المتحدة الامريكية. فلم تضعف سنوات العمر 
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ولا مرور محطاتها هذا النزوع وتلك الرغبة في اقتناء الجديد من الكتب 
وعناوينهاء ولم يتوقف في قراءته لعنوان او رؤية ايدلوجية محددة توافق 
هواه او عقيدته» تحدد مسارات تلك القراءة وتضعف ذلك الشغف. فهو 
منفتح بكل معنى الكلمة على الثقافات بتنوعها واختلافاتها ومن هنا فهم 
مصغ جيد للآراء التي تخالفه او تعترض عليه وأشهد انه طالما غير رأيه 
او عدل في معلومة تاريخية لم يتأكد من دقتها بناءً على ملاحظة او رأي 
مني أنا العبد الفقير الذي أدنوه في تجربته وعمره.وهذا ما جعلني أكنّ له 
احتراما واجلالا وزاد من أواصر محبتي وتقديري له. والتي جعلت أمر 
الانفصال عنه ووداعه الوداع الاخير في دولة الامارات العربية أمرا شاقا 
على نفسي. 


فصول هذه الذاكرة 

عزائي في فراق السيد الرفاعي وعدم احتمال اللقاء به ثانية بسب 
تباعد الامكنة وتعقيد الظروف كان اني عدت لبغداد بانجاز هذا السفر 
الخالد الثاني من إملاءات السيد طالب الرفاعي الذي سلط الضوء 
الساطع فيه على الفترة التي قضاها في مصر خلال عقدين من الزمن 
بصفته (إماما للشيعة) هناك وما احتفظت به ذاكرته من مواقف وذكريات 
واسماء» تبتدئ من رؤوساء الجمهوريات التي تعاقبت على حكم مصر 
خلال وجوده فيهاء الى علاقاته بمشايخ الأزهر» ونساء مصر البارزات 
في حقول السياسة والادب والاحزاب والثقافة» والمؤثرات سواء في 
حركتها الثقافية والجامعية والاسلامية ك(بنت الشاطى) و(صافيناز 
كاظم) و(تحية كاظم زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر) وكذلك 
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ذكرياته مع الداعية الاخوانية (زينب الغزالي)» وتضمنت هذه الذاكرة 
فصولا تحكي عن تأسيساته الاولى لنشر مذهب التشيع داخل البيئة 
المصرية التي تتفوق على البيئات العربية والاسلامية بتقبلها لمذهب 
التشيع بسبب تاريخها الفاطمي القريب ووجود أزهرها الشاخص على 
تلك الدولة الشيعية» كما احتوت فصول هذه الأمالي على ذكريات 
وانطباعات عن عراقيين التقاهم في القاهرة وتركوا بصماتهم في ذكرياته 
هناك» كما احتوت على مقاربات مهمة ما بين أوضاع بلاده التي غادرها 
وأسعده الحظ في ذلك لبقائه حيا هذه السنوات التي طحنت فيها 
الدكتاتورية الحاكمة رفاق التاسيس وما تلاهم من أجيال طليعية للحركة 
الاسلامية التي كان أحد روادها ورموزهاء فالسيد الرفاعي بحكم انتقاله 
من الحوزة النجفية الى القاهرة المعزية بوصفه إمامًا للشيعة كان موهلا 
للأن يملي فصلا أخيرا وحاسما على المقاربة والمقارنة ما بين تجربتين 
عريقتين ومؤثرتين عبر التاريخ وحتى يومنا هذاء فكان فصلا مهما هو 
(فصل المقاربة والمقارنة ما بين الحوزة النجفية والازهر القاهري). 

ولأن طريقة الإملاء قد تضيع مفردة او كلمة هنا او هناك تخل بسياق 
الجمل والعبارات وتربك النص» فاني حرصت كثيرا على إعادة ما يمليه 
على فى كل جلسة بجلسة لاحقة ويحدث أن يحدث تعديلا هنا او هناك 
او يتراجع عن معلومة او رأي أبداه لما استجد له من يقين او معلومة 
دقيقة وهو يضع يديه على كنوز منوعة من المصادر التي تعزز آراءه 
واستذكاراته. 

اكتفي بهذه الاشارات لتشويق وامتاع الزائر في رحلة هذه المذكرات 
عن الفترة المصرية للسيد طالب الرفاعي بعد أن تحولت السطور 
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والصفحات المحدودة في أماليه الاولى الى كتاب يضم بين دفتيه فصول 
خصبة وتفاصيل متشعبة ومواقف فريدة من نوعها..سيجد فيها القارئ 
المزيد من الفوائد والعوائد كما يقول السيد طالب الرفاعي نفسه. 


توفيق التميمي 


بغداد 6 / حزيران 2017 
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مقدمة السيد طالب الرفاعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يرتفع تاريخ مذكراتي المدون غير المطبوع من سنة 1977م الى 
سنة 1979م» لما كنت في القاهرة المعزية إماما للشيعة في مصر.عندما 
كان السيد جودت القزويني موجودا في مصر لإكمال دراسته العليا 
في كلية دار العلوم / جامعة القاهرة.لفت نظري الى كتابة مذكراتي 
وأنه مستعد للتعاون معي في عملية التدوين» وفعلا بدأت الكتابة عن 
طريق (الاملاء) عليه» بلا توقف إلى حين سفره بعد مناقشته لرسالة 
الماجستير» وأعتقد ان المادة التي أخذها في هذه الفترة كانت كافية 
وغزيرة لتكون كتابا مطبوعاء وهو وعدني بذلك في أقرب فرصة سانحة. 
ولما قصدت الولايات المتحدة الامريكية في ديسمبر 1985م؛ التقيت 
بالسيد جودت القزويني من خلال مروري بلندن التي مكثت فيها شهرا 
واحداء تكرراللقاء بالسيد القزويني أكثر من مرة في منزل ولدنا الفاضل 
الحاج كمال علوان الذي كنت ضيفا عليه في ذلك الشهر. 

وكنت أسأل السيد القزويني أسئلة خاصة عن مصير مذكراتي التي 
هي في حوزته فكان يجيب بأنها في الحفظ والصون ولاتخف عليهاء 
ولكن يصعب عليّ في الوقت الحاضر القيام بطباعتها لأني في ظروف 
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صعبة أرجو أن ترتفع فريبا.ولكنه كعادته في مصر يتوجه بأسئلته 
وبأخل جوابها في الحال كتابة حنى نوفرت له حصيلة جديدة تضاف 
على ما عنده. 

وبعد ما يقرب أربع سئوات زارني السيد الفزويني في أمريكا ومكث 
عندي ليلة ويومهاء وسجل في هذه أشرطة من ذاكرتي وأفرغها في 
مخطوطة مذكراتي التي لديه. 

ولا أراني مبالغا في شيء إذا قلت لو أن تلك المذكرات صدرت في 
حينها لأصبحت مصدرا يرجع اليه من يريد الكتابة عن حزب الدعرة 
الاسلامية ولسلم ناريخها وتخلص من أخطاء كثيرة وقع فيها من كتب 
عنها فيما بعد. 

وأخيرا استقر السيد القزويني في مدينة لندن (بريطانيا)» وصادف 
وبالتحديد أني قمث بزيارة الى لددن بتاريخ بولويو1997م. 

فتجدد اللقاء مرات عديدة. وفي كل زيارة تكرر أسثلته حول 
موضوع المذكرات والاضافة اليهاء ولا بنصرف إلا بتزويده بمعلومات 
جديدة. وهو بدوره يضيفها الى قديم ما عنده. حتى أصبح عنده كما 
يعكس الكثير الكثير من مخزون ذاكرني. ولما انتقل السيد جودت الى 
بيروت ليبدأ بطبع بعض كتبه المخطوطق التفيت به في سنة 2012م 
في بيروت نفسها وكان حديثنا يدور حول كارثة حريق مذكراتي عام 
6 في الضاحية الجنوبية من بيروت أثناء حرب حزب الله واسرائيل. 
فقال لي أزفٌ إليك بشارة: لقد عثرت على كمية كبيرة بقيت سليمة 
مغطاة بالرماد. وهذا شيء عجيب» حمدت الله تعالى الذي أكرمنا 
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يبقاء هذه الذخيرة التي حصيلة تسعة وعشرين عاما» ومما هو جدير 
بالذكر أني أرسلت له كمية جديدة من مذكراتي»وفعلا وضع كل ذلك 
أمامي فسألته بعد اكتشافي هذه الكمية من الورق المدون التي سررت 
بها كثيرا: كم تقدر عدد أجزاء هذا الكتاب بعد الطبع؟ قال: سيكون 
بمشيئة الله تعالى بأجزاء ثلاثة وكل جزء يضم خمسمائة صفحة.وقال 
لي أيضا: قد أحسنت كل الاحسان حيث لم يأخذ الاستاذ الخيون في 
كتاب الأمالي ما يخل بهذه المذكرات. 
مقابلة الاستاذ رشيد الخيون 

في 19/ اكتوبر / 2011م بمدينة «أبو ظبي»» أجريت مقابلة مع الاستاذ 
رشيد» كان حصيلتها كتاب (أمالي السيد طالب الرفاعي)»وصدرت 
الطبعة الاولى منه في (مارس 2012م) وقد تم طبعه ثلاث مرات» ولشدة 
الاقبال عليه يستعد ناشره للطبعة الرابعة.وذلك لما فيه من معلومات 
تاريخية جديدة لم يسبق لها أن ذكرت من قبل. 

وقد أوضح ذلك مفصلا الاستاذ رشيد الخيون في كتاب الامالي من 
(ص13 - ص25)»وختم ذلك بقوله: إنها معلومات وليست تحليلات 
وفلسفات» كان أهتمامنا وسعينا الى إصدار هذه الأمالي.تدخلنا في 


السؤال من أجل شحذ الذاكرة / ولم نتدخل في المعلومة» وما أراد نشره 
وما طلب إهماله. 


من أمالي الخيون الى يوميات التميمي 
خلال وجودي في بغداد ضيفا على الاستاذ المهندس مازن وجيه في 
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مكلا بطل على دجلا يهم قدا ایا وسطلعما فيه کل ما لد وطاب من 
الطعام الشهي» يحضّره الطباخ اللبناني الماهر رويٌ. 

زارني الاستاذ الدكتور علي القريشي وبصحبته صديقه الدكتور 
وليد أبو بهاء» فأنجرٌ بنا الحديث الى تلكم الايام الجميلة التي جمعتنا 
معا في القاهرة. 

فأظهر الاستاذ القريشي رغبة ملحة لكتابة تلكم الأيام بأحداثها المهمة 
في كتاب مماثل لما صدر لكم سابقا بعنوان (أمالي السيد طالب الرفاعي). 

دفعني صدى هذه الكلمات لأقول له: إني أشاركك هذه الرغبة ولكن 
كيف تتحقق؟؟ فقال: الامر بسيط جدا.وفي الحال أجرى إتصالا هاتفيا 
بالأستاذ توفيق التميمي» الى هنا نترك الحديث للاستاذ التميمي.الذي 
يقول: تلقيت اتصالا من الصديق البصري د. علي القريشي يخبرني فيه 
بضرورة حضوري لمقابلة شخصية مهمة. يمكن أن يكون معها مشروع 
حوار لذاكرة خصبة لا يقل أهمية ولا رمزية عن الحوارات والشهادات 
التي أجريتها سابقا مع شخصيات مهمة ومؤثرة في صناعة التاريخ 
العراقي المعاصر... ولكي يستحثني ذلك الصديق على الحضور رغم 
رداءة الجو في تلك الليلة العاصفة وتأخر الوقت» أخبرني تلميحا بأن 
الشخصية المقصودة هي واحدة من الشخصيات الفاعلة في تاريخ 
الحركة الاسلامية فى العراق» وأحد أبرز القيادات التأسيسية الريادية 
لحزب الدعوة» ذلك السوورب الذي حاز على مفارقة صارخة في أذهان 
العراقيين بين ماض مشرق تلون ببياض قوافل شهدائه وتضحياتهم في 
سبيل الخلاص من الدكتاتورية وانتزاع الحرية؛ وبين حاضر محا بعضًا 
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من ملامح هذه الصورة البيضاءء وابتعد كثيرا عن صورة التضحيات 
النبيلة الاولى من أبطاله» في تقديم أسوأ أنموذج للحكم ما بعد سقوط 
الدكتاتورية في العراق عبر حكومات متعاقبة ترأستها قيادات من حزب 
الدعوة نفسه.واضاف الصديق القريشي في مكالمته الهاتفية: بأن تلك 
الشخصية تقيم في بغداد مؤقتا وقد تسافر لمقر إقامتها بين فترة واخرى. 

وعند وصولي فاتحني الدكتور بطبيعة المهمة التي رشحني اليهاء 
وهي كتابة مذكرات السيد الرفاعي بذات الطريقة التي أملاها على رشيد 
احير في كتاب الأمالي» ولكن الحديث في هله المرة يدور حول 
الأيام التي قضاها السيد الرفاعي في القاهرة. ۰ 

أقول إن في هذه السطور أختزلت ما دار بين الاستاذ القريشي 
والتميمي» وبدأ الشروع في هذه الأمالي وتقرر أن يحضر التميمي في 
الموعد وهو يوم واحد في الاسبوع. 

أنجزنا في بغداد ما يزيد على مائة صفحة.وبعدها اصطحبت الاخ 
التميمى معى الى دولة الامارات العربية المتحدة والى عاصمتها «أبو 
ظبي» تحديدا لمدة اسبوعين أنجزنا فيها مادة الكتاب بالمقدار المستطاع. 


مافاتني إملاوّه على الاستاذ التميمي 

وبالرغم مما استوفيناه في هذه المذكرات الجديدة» فقد بقي في خزان 
الذاكرة الشيء الكثير منه ما ذكرته عن الاستاذ الدكتور محمود قاسم. 
وهناك حديث كثير يمكن أن يقال في كتابنا هذا عن الاستاذ الدكتور حامد 
حفني داود» الذي تعرفنا عليه من خلال الاخ السيد مرتضى الرضوي 
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الكشميري مؤلف كتاب (مع رجال الفكر في القاهرة)»والدكتور حفني 
داود له نظرات ومقدمات خالدة في عدد من مؤلفات الشيعة كتبها بمنهج 
موضوعي حيادي: 


اك 


الإمام الصادق والمذاهب الاربعة للعلامة الشيخ أسد حيدرء ومن 
جملة ما قاله في مقدمته لهذا الكتاب: (لا أحب ان أطيل في التعليق 
على هذا الكتاب القيم الذي أعتبره دائرة معارف وموسوعة قيمة 
في تاريخ المذهب الجعفري والمذاهب الفقهية (السنية الاربعة) لا 
غنى للباحثين عنه. 

مقدمته لكتاب السيد مرتضى العسكري (أحاديث أم المؤمنين 
عائشة وأدوار من حياتها) قال الاستاذ حفني داود في ختام هذه 
المقدمة: (فلسنا نعرف فرقا جوهريا بين السني المنزه» والشيعي 
المعتدل» ولا شك أن كلا منهما يزين صاحبه ويكمل ما عنده من 
نقص ما دامت النوايا خالصة والاهداف واحدة) 

المقدمة التي كتبها لكتاب (عبد الله بن سبأ)وهو ايضا من مؤلفات 
السيد العسكري» يقول فيها: (يسرني باسم العلم أن أعلن عن 
اعجابي بهذا السفر الجليل وبصاحبه العلامة المحقق السيد مرتضى 
العسكري...هذا البحث القيم قدم للعالم الاسلامي خدمة عظيمة 
سيكون لها أكبر الاثر في تقويم الحقائق التاريخية في الاسلام). 
مقدمته لكتاب (عقائد الامامية) لشيخنا الامام المظفرء والكتاب 
يحتوي على مجمل عقائد الشيعة إلامامية (وبعد فإني أهنّى الاستاذ 
المؤلف فيما وفق فيه من الجمع بين المنقول والمعقول في عرض 
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عقائد الامامية» وقد اتحف به قراء العربية من ثقافات عقيدية عن 
الامامية جمع فيها بين الاحتجاج للرأي» والاجادة في الاداء. وفي 
هذا القدر كفاية لمن أوتي حظا من الانصاف والتأمل. 
وقدم الاستاذ الدكتور حامد حفني داود لمجموعة أخرى من كتب 
الشيعة الامامية. 
نقتصر على ذكر الاسماء دون التعليق: 
1- تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر (1188ه/ 1242ه) 
2- المراجعات للسيد الامام عبد الحسين شرف الدين (1872ه/ 1957م) 
3- الصحابة في نظر الشيعة الامامية للشيخ أسد حيدر (1329ه/ 140ه) 
4 بحث حول المهدي عليه السلام للامام الشهيد محمد باقر الصدر 
(1933م -1980م) 
5 الصراع بين الامويين ومبادئ الاسلام للدكتور نوري جعفر (1914- 
1991م( 
6 تحت راية الحق مناقشة موضوعية مع الاستاذ احمد امين (المصري) 
فى فجر الاسلام.للشيخ عبد الله السبيتي (1313ه-1397ه) 
27 الشبعة الاماميةافي الرد على خصوعهم للعلامة الحجة السريد محمد 
صادق الصدر رئيس محكمة التمييز الشيعي الجعفري في العراق. 
8 الامامة والخلافة بين عباسي وعلوي لمقاتل بن عطية شبل الدولة 
(505ه) 
9و نهج البلاغة من خطب الامام علي (ع) جمعها السيد الشريف الرضي. 
10- مع رجال الفكر في القاهرة للسيد الفاضل مرتضى الرضوي (1348ه). 
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قدم الاستاذ الدكتور حامد حفنى داود رؤيته العلمية الموضوعية 
والانسانية في المقدمات التي سالك افيه الضوء على تلك المجموعة 
من الكتب العائدة للعلماء الكبار من الشيعة وبعض الاساتذة والفضلاء 
الذين وردت اسماؤهم واسماء مؤلفاتهم. 

وكما أغفلت الحديث عن الدكتور الصديق الأستاذ حفني داود 
كذلك أغفلت الحديث عن الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود» لقد 
ارتبطت معه في علاقة جيدة رسخت في خزانة فكري كان يستوجب 
الوفاء تسجيلها في صلب موضوع الكتاب من يوميات السيد طالب 
الرفاعي وتكون في ضمن ما ينشر. 

كنت أقرأ للاستاذ نجيب محمود رجل الفكر التنويري ورجل الفلسفة 
الاول في مصر وفي احد الايام كنت في زيارة للاستاذ عبد الرحمن 
الشرقاوي واستعرضنا الملامح الفكرية والفلسفية لهذا الرجل العملاق 
زكي نجيب محمود» فسألت الأخ الشرقاوي: هل يمكن ان تستحدث 
زيارة سريعة لهذا الرجل؟» فقال: بكل سرور وصدق: متى تشاء هذه 
الزيارة؟ قلت له: ذلك يعود لسيادتكم» قال: الآن ممكن وقبل ان تعود 
لمنزلكم.قلت: ليس ما يمنع ذلك الآن وتكررت كلمة الآن أكثر من مرت 
وكل ذلك يسجل رغبتي الشديدة وفعلا رفع الاستاذ الشرقاوي جهاز 
التليفون وتحدث مع الاستاذ الدكتور نجيب وكان حريصا أن يقدمني 
تقديما مميزا صادف هوى في قلب المتلقي وهذا ما كنت أتوقع» فتحدد 
الموعد بمسافة الطريق الى المنزل وفعلا بعد بضع دقائق صرتٌ في 
قبالة الاستاذ صاحب البيت فرحب كثيرا وبادلته ترحيبا ممزوجا بفرحة 
شديدة وكانت قرينة الدكتور تقوم بتقديم التحية للضيوفء ولا أنسى 
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تقدير الاستاذ الدكتور لأستاذنا الامام الشهيد محمد باقر الصدر وهو 
الذي توسط لدى تلميذه الدكتور محمود فهمي زيدان ليقوم بترجمة 
«الأسس المنطقية للاستقراء» إحدى مؤلفات الامام الصدر الفلسفية... 

كما انه وردت منه رسالة للسيد الصدر رحمه الله يذكر فيها أن كتاب 
(الأسس المنطقية للاستقراء) من الكتب التي ينبغي أن تترجم الى 
اللغة الانجليزية» لتعرف أوربا أن لدينا فلاسفة أصليين يملكون العمق 
الفلسفي والفكر المستقل» وقال في الرسالة أيضا ما يلي: (إنني يا سيدي 
لأعوام خلون لم أنقطع عن إمعان الفكر في هذه القضية الثقافية الكبرى 
التي أعدها بحق أم القضايا جميعا في حياتنا الفكرية الراهنة. وهي كيف 
السبيل الى ثقافة نساير بها عصرنا ونحافظ بها على كياننا الفكري في آن؟ 
وأحسب أنك بكتبك الثلاثة هذه قد أشعلت لنا سراجا وهاجا لن يخبو 
له ضوء ما دامت القضية قائمة تصرخ من أجل حل يفض عنها اشكالها. 

فمهما قدمتٌ لك من شكر ومن تقدير فهو دون ما يقتضيه الحّ» 
فلك من الله الجزاء الأوفى ومن الامة العربية العرفان بالجميل... زكي 
نجيب محمود)2" 

وبعد استشهاد الإمام الصدر رحمه الله حدثني ولدنا الدكتور إبراهيم 
العاتي يوم كان في القاهرة قال: ذهبتٌ لزيارة الاستاذ زكي نجيب محمود 
وأخبرته بما جرى على السيد الصدرء فأبدى أسفه واعتصره الألم ورغبتٌ 
(1)صحيفة لواء الصدر (ايران) بتاريخ 22 جمادي الثانية 1403ه.نقلا عن (محمد باقر 


الصدر) السيرة الذاتية ج3ص 162للمؤلف احمد عبدالله ابو زيد العاملٍ» ط1 
مؤسسة العارف بيروت / لبنان. 
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إليه أن يكتب شيئا عن هذه الفاجعة الأليمة لينشر فى الصحافة المصرية, 
وفعلا كتب ذلك فاستلمته من يده وسلمته للأخ الصديق الاستاذ أحمد 
بهجت الكاتب في صحيفة الأهرام في حقله الخاص (صندوق الدنيا). 
الأسس المنطقية موضوع أطروحة جامعية في جامعة القاهرة 

عندما قدم الأستاذ عادل محي شهاب الدين الى مصر لدراسة مرحلة 
الماجستير بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة» عرض عليه 
الدكتور زكي نجيب محمود في داره أن يكون السيد الصدر موضوع 


(Da ر‎ 


العلاقة بين العملاقين الشامخين في الفكر الفلسفي شكلت تواصلا 
بين مدرسة النجف الأشرف الممثلة بالإمام الشهيد الصدر المجدد فى 
كل عطائه الفكري والانساني الذي قدمه لأمته الإسلامية وإلى عالم 
الفكر الانساني» وبين المدرسة الفكرية والفلسفية والانسانية التي يمثلها 
الاستاذ الدكتور زكي نجيب محمود» وهما إن تواصلا أو تقاطعا في 
مجاليهماء فإن بينهما صلة لا تنقطع وهي لحمة النسب العلمي والفكري 
والاجتهادي القائمة على الابداع والتجديد وبقي لكل منهما بعد رحيله 
مكتبته العلمية الخاصة تتوارثها الأجيال. 

أقول: وكل ما ذكرته عن أعلام الفكر والمعارف في المسار 
الاكاديمي بالنسبة لي أرى لذلك أهمية في موضوعي (يوميات السيد 
طالب الرفاعي في القاهرة) ولذلك وضعت حرف الجر (من) الدال على 
التبعيض وليس الشمول. 


(1) المصدر السابق) (محمد باقر الصدر السيرة الذاتية)ح 3ص 453. 
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هناك أسماء كثيرة من أدباء وعلماء ومفكرين عرفتهم والتقيتهم في 
مصر منهم مصريون وغيرهم من بلاد عربية وإسلامية وغير إسلامية 
أيضاء لم يرد ذكرهم جميعا في الكتاب» والذين ورد ذكرهم اعتقده 
غير مستوف بالكامل» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر جمعية 
العشيرة المحمدية وشيخها الفاضل الاستاذ محمد زكي إبراهيم» أما عن 
الدارسين والاساتذة العراقيين ومثلهم من الايرانيين شيوخا ودارسين في 
الجامعات المصرية» ولهم أشباه ونظائر من الافغان والهنود والافارقة 
الذين لم يرد لهم ما يشير إليهم إلا بالاشارة العابرة. 

ومن تلك الشخصيات ذات الشأن في مصر في المجال الاكاديمي 
والذي أشرت الى بعضهم دون تفصيل القول فيه هو الاستاذ الدكتور 
محمود قاسم عميد كلية دار العلوم ورئيس قسم الفلسفة في هذه الكلية» 
أدركته شخصيا وتعرفت عليه أيام تقديمي للدراسات العليا في كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة في ستينيات القرن الماضي وكان أستاذا متخصصا 
بالفلسفة الإسلامية يوحي للسامع من خلال حديثه رفضه لفكر الامام إبي 
حامد الغزالي الرافض الساخط على الفلاسفة من إسلاميين وغيرهم» 
وهذا يبدو بوضوح من خلال عنوان كتابه (تهافت الفلاسفة) وقد تصدى 
لرده فيلسوف قرطبة ابن رشد بكتابه الشهير (تهافت التهافت) وهذا يعني 
نقضا لكل ما أوردة الإمام الغزالي في الكتاب المذكور. 

فالدكتور محمود قاسم المتخرج بشهادة الدكتوراه من جامعة 
السوربون عام 1945م / فرع الفلسفة الاسلامية وقد تخصص في الفكر 
الفلسفي لابن رشد وقدم فيه دراسات لها قيمتها العلمية في هذا الحقل 
وبحكم اختصاصه يلزمه المثل القائم على الدليل ولا أقول التعصب 
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الاعمى الى الفلسفة الرشدية ‏ وقد قال لي رأيه صريحا: (كم خسر 
العالم الاسلامي يوم أخذ الفكر الفلسفي لابن رشد واستعاض عنه 
المسلمون بفكر الغزالي الممثل في كتابه #إنجيا علوم الدين») لهذا يُثار 
عن رؤية الاستاذ الدكتور قاسم السؤال التالي الذي طرحه في فضاء علمي 
وعقلي عن قصد لكي يبين الحجم والفارق الكبير بين الحجم الفلسفي 
البناء لابن رشد وقدرته على دفع أهل الإسلام من عرب وأعاجم الى 
الابداع في كل شيء وفي مواجهة الخمول والركود الفكري في كل شيء 
أيضاء مقارنة بفكر أبي حامد الغزالي الذي هو في رأي الدكتور قاسم من 
أسباب تأخر الفكر الاسلامي. 

وأخيرا أتوقف لضيق منجال التقديم بين يدي الكتاب عند العالم 
الاجتماعي الكبير الاستاذ الدكتور علي الوردي الذي ما وسعني أن أترك 
الكتابة عنه في هذا الكتاب» لانه كان يكثر الزيارة الى القاهرة وبتعدد 
اللقاء به معي في كل زيارة» وأحيانا يزورني مع صديق او صديقين له 
من أساتذة الجامعات المصرية» وأتذكر في المرة الأولى كان بصحبة 
الاستاذ الدكتور الخشاب وأستاذ جامعي آخر» وقبل ذلك زارني الاخ 
المحامي محمد عبد الساعدي وهو الشاهد فقط على ماحدث من جهتي 
أني أغفلت التحية لهم وقد مكثوا لفترة غير ليست بالقصيرة فقام الاستاذ 
محمد وأخذ يشير إل بأصبعه دون أن يراه أحد» فقمت من مكاني متسائلا 
عن إشارته فقال بصريح العبارة: (سيدنا الوردي والخشاب والاستاذ 
الثالث...يصح أن لا تقدم لهم تحية!!!) فقلت له والالم يعتصرني: والله 
يا أخي العزيز لا شيء عندي أقدمه لهم» واني صفر اليدين من النقود 
فتصرف أنت إن كنت غيورا عليّ. وفعلا خرج وجاء بشيء من السكر 
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والشاي ويعد ذلك قدمه بنفسه وشرينا الشاي سوية بالطريقة العراقية 
وانتهى الامر بسلام والحمد لله رب العالمين. 


نعم أول وصولي الى القاهرة ممثلا لمرجعية السيد الحكيم اجتمعت 
علي مصائب كثيرة بأشكال وألوان مختلفة لا يتسع المجال لذكرهاء 
وروايتها الها متيال الخر اليس هنا 


الوردي في القاهرة 

له معي أكثر من حديث وأكثر من قصةء يحضرها بعض الأصدقاء 
مرة» ومرة تكون بلا حضور منهم» وكان مكانة المفضل الذي يرتاده 
مقهى (كازينو) على نهر النيل في حي المنيل فيكون اللقاء به هنا وأحيانا 
في الشقة التي يسكنها في نفس الحي وأحيانا في منزلي. 

سألته مرة: هل كنت تحضر المجالس الحسينية فى شبابك؟ فقال: 
هذا أمر طبيعي بالنسبة لشباب ذلك الوقت» وقال أيضا أزيدك علما أني 
في زيارة الاربعين كنت أذهب الى كربلاء مع موكب أهالي الكاظمية 
(مدينتي) وفي السنة التي قتل فيها دعبول كنت موجودا في كربلاء!" 

سألته للمرة الثانية: هل شاركت فعلا بهذه المعركة؟ فأجاب لاء 
لأني كنت نائما في ذلك الوقت.ولم تنقطع صلتي بأستاذ علم الاجتماع 
العراقي حتى انتقلت من الولاية التي كنا نجتمع على أجمل ما فيها (نهر 
0اكستاهمي أن مابجزة حدلت بين موي عام القاطبية رمركب غراء النبيق 


فتحولت هذه المشاجرة الى معركة شديدة كانت الغلبة فيها لأهالي الكاظمية على 
أهالي النجف 
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النيل) وقديما قالوا ((القاهرة هبة النيل)) وألقيت عصا ترحالى فى امريكا 
الشمالية بمدينة توليدو في ولاية «أوهايو».ولكن بقيت ذكريات القاهرة 
في أعماقي .نعود الى أخينا علي الوردي ونختم بما وصفه الاستاذ مدني 
صالح ((عف الأظافر والاصابع والراحتين والكفين واليدين والعقل 
والضمير واللسان والشفتين والوجدان. كبير النفس بعيد الهمة» يحضر 
عند الابداع والتجديد والابتكار والبناء الاكاديمي الرصين يغيب عند 
الضحالة والتهريج والتخريب. إنه عنترة جامعة بغداد الذي يُغني الابداع 
ويغيب عند المغانم))!2 

لقد أجاد مدني صالح”. فيما وصف به الاستاذ الوردي الذي جعل 
منه مصدر إشعاع معرفي وهاج بأشكال وألوان عرفها له الناس في حياته 
وستبقى تمد الاجيال بعد رحيله. 


في حواري مع الأخوة الكرد: ۰ 

في أيام القاهرة تعرفت على مختلف الاعراق والجنسيات ممن 
ورد في الكتاب تعريف بهم وآخرين لم يرد عنه شيء فيه» ومن جملة 
من تعرف عليّ وأكثر من زيارتي بعض العراقيين من شمال العراق 
الحبيب» ولا أدري هل من الاتحاد الوطني الكردستاني او من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني أومن أحزاب كردية أخرى» والذين بدوا من 
من خلال الحديث أن لهم مركزا ثقافيا في القاهرة.فأحببتٌ بعد التعرف 
(1)خفايا من حياة علي الوردي / تأليف سلام الشماع ص 9.ط اولى لسنة 2015) 


(2)مدني صالح أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد وله مؤلفات عديدة في الفلسفة والادب 
والسيرة ولد في مدينة هيت غربي العراق عام 1932م وتوفي 2007 
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على هذه المجموعة من الأخوة أن تكون لي ثقافة بموضوع القضية 
الكردية» فقصدت مكتبة مدبولي التي تقع في قلب القاهرة واشتريت 
بعض الكتب الخاصة بموضوع الكرد في العراق وبعد ذلك وقع في يدي 
كتاب ((الحوار العربي الكردي)) وهذه الواقعة (الحوار المذكور) عبارة 
عن ((وثائق مؤتمر القاهرة في مايو 1998م)) ومن فوائد ما قرأت بعض 
كلمات للزعيم الهندي (جوارهر لال نهرو) يوجه الخطاب فيها لرؤساء 
الانظمة التركية قائلا: ((أستغربٌ كيف أن الاتراك الذين يناضلون من 
أجل حريتهم يقمعون بهذه الوحشية الاكراد الذين يناضلون من أجل 
الهدف نفسه؟ ‏ أي الحرية ...كما هو غريب أن تتحول قومية أعلنت 
احترامها لحقوق الانسان الى قومية عدوانية بهذا الشكل..وأن يتحول 
نضالها من أجل الحرية الى محاولة لاستعباد الآخرين)). 

منذ نشأتي الاولى وأنا أسمع بالحرب الكردية العراقية والى المآسي 
التي يتعرض لها الشعب الكردي في شمال العراق. وأخيرا قرأت وعلمت 
عن الشعب الكردي الكثير فأنه الآن وباستثناء الدولة الاقليمية الكردية 
في شمال العراق فإن هذا الشعب يعيش مرحلة الشتات في عدة دول 
لم تسمح له الظروف التاريخية قديما او السياسة أن يشكل دولة تجمع 
الكرد المشتتين في العالم شرقا وغربا. أما علاقة الأكراد بمصر فمن أيام 
الدولة العثمانية وهيمنة الانجليز على الشؤون المصرية.فقد كان للأكراد 
رواق في الازهر الشريف» وأول صحيفة كردية صدرت في مصر كانت 
بتاريخ 22 ابريل 1898م باسم (كردستان) وفي أيام القاهرة كنت أقرأ في 
الصحافة ما يشير الى القضية الكردية العراقية في مجلة روز اليوسف 
وغيرها وبعد ذلك تعاطف جمال عبد الناصر مع القضية الكردية العراقية 
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وحصلت لقاءات بين عبد الناصر وشخصيات سياسية كردية مثل جلال 
الطالباني وآخرين وانعقدت باسم هذه القضية مؤتمرات كردية وندوات. 
أنا شخصيا كنت متعاطفا مع إخواني الكرد في العراق» وقد زرتٌ أربيل 
والسليمانية أكثر من مرة» ولي علاقات بشخصيات كردية من سياسية 
وغير سياسية يتقدمهم بتميز العلاقة الاستاذ برهم صالح ومثله فخري 
كريم وغيرهم, كما أني متعلق باقليم كردستان وإذا كنت أود العودة الى 
بلدي العراق لا أتخذ لنفسي سكنا إلا في كردستان الحبيبة» فعلاقتي 
بالاخوان الكرد تشكل سمة خاصة في حياتي» وما ذكرته هنا اعتبره 
أنموذجا يوحي بأشياء وأشياء كثيرة أحمد الله تعالى عليها. 


7 7/7 
الولايات المتحدة الامريكية / ولاية أوهايو 
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في المقدمة 


(وجهت لي الدعوة في العام 1969 لحضور المؤتمر الثالكث لعلماء 
المسلمين كعضو مراقب» وكنت أحضر كل الجلسات العامة والخاصةء 
وكانت الدعوات توجه الي باسم كبار رجال الدولة المصرية» ويكتب في 
البطاقة هذا العنوان (إمام الشيعة بالقاهرة) ظل هذا الحال بداية هجرتي 
من العراق أوائل تشرين الاول 1969 الى هجرتي من مصر في الخامس 
من كانون الاول 1985) ۳ 

(لم أكن أهدف الى تحويل المصريين الى شيعة» إنما كنت طموحا 
في تصحيح ما علق في العقول عن خطأ عن الشيعة» أما أن أريد عددا 
أكبر من الشيعة بمصر فلا أسعى الى ذلك.)” 

(عشت بالقاهرة للوظيفة التي كُلفت بها من جهة أكبر مراجع الدين 
للشيعة في عصره الفقيه الامام السيد محسن الحكيم» وبعد وفاته كسبت 
ثقة المرجع التالي له الامام أبي القاسم الخوئي وغيره من المراجع 
وبالخصوص آية الله السيد محمد كاظم شريعت مداري وآية الله السيد 
هادي الميلاني» والاخير توفي قبل الانقلاب على نظام الشاهان شاهي) © 
(1) ص4 آمالي السيد طالب الرفاعي / لرشيد الخيون ط3 مدارك 


(2) ص3 آمالي السيد طالب الرفاعي / رشيد الخيون ط3 مدارك 
(3) ص41 من المصدر السابق. 
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في المقدمة 


(وجهت لي الدعوة في العام 1969 لحضور المؤتمر الثالث لعلماء 
المسلمين كعضو مراقب» وكنت أحضر كل الجلسات العامة والخاصة. 
وكانت الدعوات توجه الي باسم كبار رجال الدولة المصرية» ويكتب في 
البطاقة هذا العنوان (إمام الشيعة بالقاهرة) ظل هذا الحال بداية هجرتي 
من العراق أوائل تشرين الاول 1969 الى هجرتي من مصر في الخامس 
من كانون الاول 1985) 00 

(لم أكن أهدف الى تحويل المصريين الى شيعة» إنما كنت طموحا 
في تصحيح ما علق في العقول عن خطأ عن الشيعةء أما أن أريد عددا 
أكبر من الشيعة بمصر فلا أسعى الى ذلك.)^ 

(عشت بالقاهرة للوظيفة التي كلفت بها من جهة أكبر مراجع الدين 
للشيعة في عصره الفقيه الامام السيد محسن الحكيم» وبعد وفاته كسبت 
ثقة المرجع التالي له الامام أبي القاسم الخوئي وغيره من المراجع 
وبالخصوص آية الله السيد محمد كاظم شريعت مداري وآية الله السيد 
هادي الميلاني» والاخير توفي قبل الانقلاب على نظام الشاهان شاهي)^ 
(1)ص!4 آمالي السيد طالب الرفاعي / لرشيد الخيون ط3 مدارك 


(2) ص3 آمالي السيد طالب الرفاعي / رشيد الخيون ط3 مدارك 
(3) ص41 من المصدر السابق. 
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الفصل الاول: 
مقدمات قبل الرحلة المصرية 


تعليق المحرر: 

خصص د. رشيد الخيون في كتابه فصلا خاصا بمرحلة السيد 
الرفاعي في مصر باسم (إمام الشيعة في مصر) أشار فيه بالتفاصيل 
لوقائع رحلته» وكيف تضافرت المصادفات السعيدة في حصوله على 
حكم من المرجع آية الله السيد محسن الحكيم بأن يكون معتمده هناك 
وبذلك تحققت واحدة من أهم أحلامه بالوصول لقاهرة الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك وقاهرة العقاد وطه حسين وقاهرة نجيب محفوظ 
والحكيم» وأهم من ذلك كله قاهرة الأزهر الشريف بأعلامها ومشايخها 
ومتصوفيها الذين ستكون له معهم حكايات وطرائف..كذلك أشار في 
أماليه الى واقعة (صلاته على جنازة الشاه صيف 1980.) وربما تحدث 
بذلك في لقاءات وحوارات تلفزيونية معه. 

كانت بداية حلم الرحلة المصرية قد بدأ من شغفه بما هو مصري من 
كتب لمؤلفين مصريين وقراءات لهاء وهو ما زال يافعاغضا في قضاء مدينة 
الرقاعي يلواء الناصرية؛ وانتقفل ذلك الشخف معه للج ف حيئما التحق بها 
طالبا حوزويا مطلع خمسينات القرن السابق..هكذا بدأت الرحلة: 
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البذور الاولى 


بدأت بذور عشقي لمصر وتوقي لزيارتها عندما كنت طالبا في الحوزة 
العلمية فى النجف الاشرف ضع نثلة.واعية.من.طلية العلوم الذيدية التي 
تتفرد بوعيها التنويري وتهفو بنهم لما تصدره مطابع مصر بأقلام الأعلام 
الشامخة من المصريين كالأستاذ أحمد أمين (1886م/ 1954م)”" صاحب 
كتاب (فجر الاسلام)*» كما ذكر لي الاستاذ الدكتور أحمد شلبي أستاذ 
التاريخ في كلية دار العلوم في منزله بالمعادي أثناء إحدى الزيارات له 
بعد أن أخرج أجزاءً من كتابه (الحضارة الاسلامية) وهذا الكتاب عبارة 
عن أبحاث كان يكلف بها طلابه في كلية دار العلوم وجمع بعضها لبعض 
فكان منها كتاب (الحضارة الاسلامية) المذكور» ثم لفت نظري الى أن 
هذا العمل سبق اليه الاستاذ أحمد أمين في جميع مؤلفاته إلا كتاب (يوم 
الاسلام) فانه أملاه على سكرتيره الخاص» وكل هذه البحوث التي 
يستلمها من الطلاب يرتبها ويضع لها مقدمة ويرسلها للطبع على أساس 
أنها بقلمه دون غيره» وقال الدكتور الشلبي: (إنه كان لا يُراجع او يقرأ 
هذه البحوث فتخرج في الطبع على علاتها وهذا ما أوقعه بما أخذه عليه 
الشيعة من الاساءة الى عقيدتهم.) 


(1) اديب ومفكر ومؤرخ وكاتب مصري له مؤلفات كثيرة فاقت على الاربعين كتابا 
مطبوعا وعمل في مناصب علمية كثيرة كعمادة كلية الاداب / جامعة القاهرة)) 
صاحب (فجر الاسلام وضحاه وظهره ويومه وهو آخر كتاب له. 

(2) أثاركتاب فجر الاسلام زخما من الغضب لدى الشيعة في كل مكان على مؤلفه لانه 
نسب للشيعة والتشيع معتقدات لا تصح نسبتهاء وهي للكذب والخرافة والبهتان 
أقرب منها للصدق. 


منزلة العقاد الكبيرة 


ومن هؤلاء أيضا ممن تأثرت بهم كثيرا من المصريين الاستاذ عباس 
محمود العقاد (1889م/ 1964م)" وأستطيع أن أقول أني التهمت جميع 
ما صدر له بقلمه ولم يفتني من ذلك الا النزر اليسير كتبا ومقالات. 

وكان لهذا الاستاذ الكبير منزلة كبيرة فى نفسى» ومن الشواهد على 
هذه المنزلة اني كنت زائرا الى إحدى المدن العراقية فاستمعت الى 
المذياع وهو يبث خبر وفاته (يوم 26 شوال 1383ه/ 12 آذار / مارس 
4م ) فكدت أفتقد توازني وأوشكتٌ أن أقع على الأرض تأثرا وألما 
لتلكم الفجيعة التي نزلت على بلد الكنانة والعالم العربي والاسلامي 
لافتقادها رجلا من أعظم كتابها ومفكريها. 

والآخر الذي تفاعلت مع ما كان يصدر بقلمه في ذلك الوقت من 
أفكار متحررة وجديدة في الحقلين الأدبي والإسلامي والتاريخي 
هو الاستاذ المؤسس لجماعة الأمناء في مصر الشيخ أمين الخولي2 
(أعجبني كثيرا كتابه عن الإمام مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب الاربعة 
في منهجيته وتحليله الرائع)" (وبودي أن أبسط القول في هذا الرجل 


(1) (أديب ومفكر وشاعر وصحفي مصري ويعد من اهم كتاب مصر في القرن 
العشرين» أضاف للمكتبة العربية اكثر من مائة كتاب في مختلف مجالات المعرفة 
والاداب والتاريخ 

| (2) امين الخولي: كاتب ومفكر واستاذ جامعي مصري 1313ء/ 1895م 1385ه/ 
مارس 6م› روج من تلميذته الدكتورة عائشة عبدالرحمن وهي زوجته الثالثة 
وله منها ثلاث ابناء) 

(3) ولعلي لا أهمل الاستزادة في الحديث عن الخولي وقرينته الدكتورة عائشة عبدالر هن بنت 
الشاطئ مدينة دمياط ذات التاريخ العريق ايام ا حروب الصليبية في الجانب المصري) 
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العظيم ولكني أخشى من ذلك أن أخرج عن موضوع الحديث وأتجاوز 
الموضوعية التي استريح كثيرا للالتزام بها. 

وأرجو أن لا يفوتني الحديث عن إعجابي وتأثري وأنا في العراق 
بأفكار وآراء الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ((1266ه / 1849م 
3ه/ 1905م)) وأستاذه الكبير العلم الشامخ في دنيا العروبة 
والاسلام الامام السيد جمال الدين الافغاني (1839م/ 1897م) التنويرية 
والتجديدية» وأستطيع القول إني قرأت لهما جميع ما صدر عنهما في 
الفكر الاسلامي والمسار السياسي وبالخصوص (مجلة العروة الوثقى) 
بالاشتراك ما بين الاستاذ والتلميذ التي كانت تصدر من باريس وتوزع 
وثقرأ في البلاد العربية والاسلامية.كذلك قرأت بنهم تفسير محمد 
عبده المسمى بتفسير (المنار) بأجزائه الاثني عشرء وقرأت تاريخه 
بقلم تلميذه محمد رشيد رضا بجزأيه..وشدتني أمور فكرية وعقدية 
الى الشيخ الامام محمد عبده سيأتي الحديث عنها من خلال محطات 
الذاكرة المصرية اللاحقة. 
الخلاف مع مشايخنا في النجف 

ربما كان كتاب الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (رسالة التوحيد) 
من بين الكتب المهمة التي أثارت إعجابي وتأثري وبقيت بصماته في 
نفسي لفترات بعيدة» وقد تأثرت به كثيراء وأتذكر أني في يوم ما دخلت 
الى دار شيخي المجتهد (الشيخ عباس الرميثي) وكان هذا الكتاب 
في يدي» فبمجرد أن لمحه توجه نحوي قائلا: ولدي سيد طالب أنت 
خرجت من حوزتنا وما زلت تقرأ هذه الكتب؟؟ أجبته: شيخي هذا 
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كتاب في رسالة التوحيد للإمام محمد عبده العالم المصري الكبير قال 
لي: ولو!! لأن ذلك سيجرّك الى قراءة غيره وغيره..وهذا يُضعف فيك 
الاهتمام الى نيل ما نصبو اليه» ونتطلع أن تكون في يوم ما من الشباب 
المجتهدين في حقلي التخصص الحوزوي في النجف الاشرف (فقه 
الشريعة واصول الفقه) نصيحتي لك أن لا تبتعد عن هذا المجال بقراءة 
هذا الكتاب وأمثاله... 

وأتذكر قصة مماثلة لهذه القصة ذكرها لي زميلي وصديقي العزيز 
العالم والمرجع فيما بعد السيد حسين بحر العلوم» قال: دخلت في أحد 
الايام الى مكتبتنا المنزلية فشاهدت والدي الإمام السيد محمد تقي بحر 
العلوم (وكان هذا السيد من أساتذتي في البحث الخارج فقها) وكان 
العلامة الكبير السيد حسن الخرسان صديق العمر لوالدي جالسا جنبه. 
فلما رمق بيدي كتابا للعقاد بعنوان (الله)) توجه نحوي بعصبية وانفعال 
شديدين قائلا: سيد حسين أنت تقرأ هذه الكتب؟ أما تعلم أن هذا 
يضرك في مجال التخصص الديني في الفقه وأصوله اللذين هما الطريق 
لتحصيل ملكة الاجتهاد وهذا ما نتطلع أن تبلغه في وقت قريب.. يقول 
السيد حسين بحر العلوم: قلت له عجبا أن هذا الكتاب عنوانه (الله) بقلم 
الاستاذ عباس العقاد الكاتب المصري الشهير فاجابني: ولو!!!! التزم 
بما قلته لك. 1 

تعليق المحرر: هذان مثالان يوردهما السيد الرفاعي لقصة الصراع 
بين التجديد والمحافظة داخل أجواء الحوزة النجفية في تلك الفترة» 
والذي يمثل أحد طرفي الصراع فيها مجددون ومتطلعون للتجديد من 
أمثال الرفاعي وصديقه حسين بحر العلوم وهما يواجهان اعتراضات 
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أساتذتهما وشيوخهما الحو زويين في محاولاتهما للاطلاع على الثقافة 
والكتب التي تأتي من خارج أسوار الحوزة والنجف كلها. 
مصلحون نوادر 

يستطرد الرفاعي في مقدمات ما قبل رحلته المصرية: 

إن في النجف الاشرف وفي حوزتها العلمية يومذاك مثل هذا الاتجاه 
وأهله لكثيرًا.بل هو السائد الأعم» ولكن كان هناك اتجاه معاكس 
ومتحرر فكريا بالنسبة لهذا الانغلاق يمثله بعض مشايخنا وساداتنا 
من العلماء في هذه الحوزة المباركة على سبيل المثال وليس الحصر 
أستاذنا المربي الكبير الشيخ المظفر (1322ه/ 1383-1904ه/ 1964م) 
وتلميذه المجتهد الكبير والكاتب الطليعي يومذاك في الحوزة أستاذنا 
الست محمد تقي الحكيم (1341ه/ 1426-1923ه/ 2م والذي ما 
تزال كلمته ترن في أذني لهذه الساعة (حبيبي سيد طالب أقول لك الآن: 
اقرأ كل شيء يقع في يديك من الكتب خارج دائرة التخصص لتكون 
شيئا في يوم ما)!" 

ومن بين هؤلاء التنويريين من شيوخنا وأساتذتنا الذين تأثرنا بهم 
كثيرا الاستاذ المجتهد والمرجع بعد ذلك الامام محمد زين الدين 
(1333ه/ 5م 1419ھ / 1998م( علم التنوير في مدرسة النجف 
الاشرف» ولا أنسى زميله ورفيق دربه العلامة الشيخ سلمان الخاقاني 
(1332ه/ 1914م 5 8ه/ 1990م( والسيد المجتهد الكبير والعلم 


(1)مقولة استاذي الحكيم نصا (إقرأ كل شيء لتكون شيئا). 
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الشهير في دنيا الفكر الاسلامي المتجدد التنويري الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر(1335ه/ 5م - و9نيسان 1980/ ) وغیرهم» كان لهؤلاء الأعلام 
الشوامخ أثر كبير عليٌ وعلى زملائي من شباب العلماء الطليعي في جامعة 
النجف الدينية. مما يحتاج الى ذلك كلاما ريما يخرجنا عن الموضوع.. 


أحلام مشتركة 


عودٌ على بدء بالنسبة للمحفزات والمنشطات التي كانت تتفاقم في 
روحي وتعتلج في مشاعري ووجداني لزيارة القاهرة منذ أيام طلب العلم 
في شبابي المبكر» عندما كنت أسكن في غرفة واحدة بمدرسة (القوام) 
وهي إحدى المدارس الدينية مع السيد الذي مرّ ذكره قريبا العالم 
والاديب والمجتهد حسين بحر العلوم» وكان له تلاميذ يُلقي عليهم 
دروسه صباحا في هذه الغرفة المشتركة.. وبعد أن ينتهي من تدريسه 
نتناول أطراف الحديث للتسلية ولدفع الملل والسأم من الدروس 
النمطية» أتذكر مرة أني عرضت عليه شوقي وتطلعي لزيارة القاهرة 
وأستطيع القول إن هذا في ذلك الوقت كان أشبه بالخيال والاساطير لانه 
يحتاج الى المال» وكانت جيوبنا في ذلك الوقت تمثلها قول الشاعر: 
لايعرف الدرهم المضربٌُ صرلنا لكن يمر عليها وهو منطلق 

فكان يقول لي السيد في أثناء الحديث: أنا مثلك أحمل هذا الشوق 
والتطلع الى تلكم الزيارة التي تدور في مخيلتك ولكن أنّى ذلك؟ ومن 
جملة ما كان يقوله لي كأمنية خاصة به: أخي سيد طالب أنت تعرف مدى 
أنعطافى الى قراءة الكتب الخارجية عن دائرة ما هو مُقرر علينا من دروس 
الحوزة العلمية في النجف. وأنا منجذب أشد الانجذاب الى أسلوب 
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الدكتور طه حسين وخصوصا في كتابه (الايام) بأجزائه الثلاثة» ولعلك 
قرأته؟. قلت له: نعم قرأته» ولهذا (والقول للسيد بحر العلوم) لوكان 
لدي المال الوافر الممتلئة به خزائن المراجع من سادتنا المجتهدين 
لاستدعيثٌ الدكتور طه حسين الى النجف الاشرف» وأسكنته فى إحدى 
هذه الغرف في مدرستنا هذه وألزمته بقراءة كتاب (الكفاية في آصول 
الفقه) للشيخ محمد كاظم الخرساني الآخوند وهو من أكابر علمائنا 
الماضين. وبعد أن يتقن دراسة ذلكم الكتاب ألزمه أن يصوغ مادته بقلمه 
السهل الممتنع.فكنت أقول له: سيدي الجليل خيالك خصب وتطلعك 
بعيد المنال.. أقول: رحمة الله على تلكم الأيام وتلكم الأحلام الطوبائية 
التى لا تجد لها حيزا في عالم الواقع ويحق ان تمثل قول الشاعر: 
مثسيناها خطى كتبت غلينا وسن كتببت عليه خطى مشاها 

القائل الآخر 
منى إن تكن حقا تكن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنارغدا 

أو كما قيل في المثل الشائع (الأماني رأس مال المفلسين) 
لقاء بدرالمتولي 

..ومما ينتظم في سلك شوقي لزيارة القاهرة أني كنت ذات مرة في 
زيارة الى بغداد شتاء 1955م» وانقدح في فكري يومذاك أن أزور كلية 
الشريعة التي كان مقرها يومذاك في مدينة الاعظمية» وفعلا تحققت 
لي تلك الزيارة» فوجدت في ذلك الوقت أستاذا مصريا وعالما كبيرا 
من علماء الأزهر وهو الاستاذ الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والذي 
كان يدرّس فقه وأصول الشريعة في كلية الحقوق ببغداد» ويأتي أيضا 
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لتدريس هاتين المادتين في كلية الشريعة أيضاء فرغبت أن أحضر 
إحدى محاضراته في ذلك اليوم؛ وبعد أن انتهى الدوام الرسمي في 
الكلية طلب مني أن أتناول الغداء معه في منزله بالاعظمية» فرحبت 
بهذه الدعوة واستجبت لها مسرورا فلما دخلت الى منزله تعرفت هناك 
أيضا على أستاذين آخرين من مشايخ الأزهر يدرسان في نفس الكليتين 
(الحقوق والشريعة) وهما الاستاذ الكبير محمد الذهبي (الذي تم 
اختطافه من منزله يوم كان وزيرا للأوقاف في نظام السادات حتى 
نوفمبر 1976 وبعدها تسب مقتله لجماعة التكفير والهجرة 1977م) 
والاستاذ الشيخ الفرغلي. 

وبعد تناول الغداء واحتساء الشاي افصحت لهؤلاء الاساتذة 
والمشايخ المصريين عن شوقي وتطلعي لزيارة القاهرة وطلبت منهم 
المساعدة في تذليل صعوبات هذه الزيارة فقالوا لي: القضية بسيطة جدا 
تذهب الى بيروت وتستقل الباخرة الذاهبة للاسكندرية التي كانت تسمى 
ب(عروس البحر المتوسط) ومنها تستقل احدى السيارات المتوجهة 
للقاهرة وهناك نلتقي ونهيّئ لك بعض ما ترومه في هذه الزيارة.فوجدت 
الموضوع بعد هذا الكلام للمشايخ المصريين سهلا في القول ولكن 
دونه المصاعب في التطبيق. وبقي شوقي للقاهرة مضطرما ورغبتي 
مستعرة وتركتها للظروف والاقدار لتتحقق في يوم ما والحمد لله مذلل 
الصعاب ومهيّى الظروف المناسبة. 
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الفصل الثاني 
تحقيق الحلم والزيارذ الأولى 


لما عدت للنجف نسيت ذلك للأسباب التي مر ذكرهاء ولكن بقي 
نفس الشوق ونفس التطلع متروكا للظروف والأقدار لتحققه» وكادت 
الأيام أن لا تسعى في حرماني من هذه الزيارة» فبعد تخرجي من كلية 
الفقه (1962م) صرت أتطلع الى نيل شهادتي الماجستير والدكتوراه 
كما أشرت الى ذلك في كتاب الأمالي في الفصل الموسوم (إمام 
الشيعة بالقاهرة) وفعلا سافرتٌ ولأول مرة في حياتي الى القاهرة 
في كانون الثاني من عام 1967م (أشير اليه في نفس الأمالي)» حيث 
حصلت على القبول لدراسة الماجستير في السنة التمهيدية في ذلكم 
التاريخ المذكورء وبعدها عدت الى العراق أحمل في مخيلتي أجمل 
الذكريات عن الايام السبعة التي مكثت فيها في قاهرة المعز.ثم عدت 
ثانية للقاهرة لأداء أمتحان السنة التمهيدية 1967م فأديت الامتحان 
ولكني تخلفت في مادة اللغة الانكليزية فبقيت لأؤدي الامتحان فيها 
للدور الثاني من نفس العام وفعلا أديت الامتحان ونجحت في هذه 
المادة بتفوق حائزا درجة الامتياز. 
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أسماء وأعلام مصرية 

وبعدها عدت الى النجف أحمل ذكريات الأشهر الثلاثة التى مكثت 
فيها لأنتظار امتحان الدور الثاني» وكانت هذه الأشهر من لجسل أيام 
حياتي في مصر تعرفت فيها على اساتذة كثيرين من مختلف طبقات 
الشعب المصري» أذكر منهم علي النجدي ناصف وهو الذي تولى 
الاشراف على أطروحتي في الماجستير والتي كانت موسومة (أسلوب 
التوكيد فى القرآن الكريم) التي ناقشتها صيف 1967ء وأشرف ايضا 
على أطروستي .في اللا#عرراة (الخليل بن احمد الفراهيدي في جهوده 
النحوية والصرفية من خلال كتاب سيبيويه) وصادفت أن انخرطت في 
دورة تجهيزية علمية لمدرسي اللغة العربية في نفس كلية دار العلوم في 
الاجازة الصيفية من نفس العام المذكور تعرفت فيها على بعض اساتذة 
هذه الدورة منهم الاستاذ الكبير علي السباعي والاستاذ الشاعر علي 
الجندي(1900 م/ 1973م)» وأتذكر قصة طريفة سردها هذا الاستاذ 
أثناء الدرس لما عرض لذكرى استشهاد الامام الحسين فأخذ يبكي 
وقال لطلابه: يا أولادي هل تعلمون أني مع شدة حبي لهذا الامام 
الشهيد لم أدخل الى المقصورة التي فيها الرأس الشريف لهذا الامام 
لأني على يقين من أمري إذا دخلت لا أخرج منها حيا.بل محمولا وفي 
قدا الآمرات لأتي جرد تسوري لما جرى.على جد الحسيق فإ 
طاقتي الاحتمالية ستتبدد وتفنى في الحال وهذا هو المانع من عدم 
دخولي الى المقصورة المذكورة'" 


(1)(تعود كلمة جدي الحسين لانه يعتقد انه من بقايا ملوك القاهرة الفاطميين). 
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وتعرفت أيضا في هذه الدورة التجهيزية على أستاذ كبير من مشايخ 
أعضاء مجمع اللغة العربية وهو الاستاذ عطية الصوالحي (1918م 
4 ولازمته مدة إقامتي في الأشهر التي ذكرتها مستفيدا من 
مجلسه في داره الكائنة في ضاحية المنيل بالقاهرة.ومن هؤلاء أيضا 
الذين تعرفت عليهم في تلكم المدة الاستاذ الدكتور عبد الله درويش 
المتخصص بتدريس النحو في كلية دار العلوم والذي سبقت لي المعرفة 
به في العراق أيضا يوم كان يأتي هو والاستاذ الدكتور محمد نصارء 
الاستاذ في قسم النقد الأدبي بجامعة القاهرة كلية الاداب واللذين جاءا 
لتدريس النحو في كلية الفقه بالنجف الاشرف بعد أن تخرجت منها. 


في زيارتي الاولى للقاهرة علمت بوجود مجموعة من المصريين 
الشيعة الامامية» ولكني لم اتصدَّ للتعرف عليهم» وكان ثمة شخص نجفي 
اسمه (الحاج أحمد القندرجي) يأتي لمصر كل سنة ويقيم بين أهلها وله 
علاقات وطيدة وشخصية بمجموعة من أولئك الشيعة وبدافع من حبه 
وإخلاصه لمذهبه عن هؤلاء الشيعة المصريين» وهو من اقترح عليهم 
أن تنتدب المرجعية الشيعية لهم عالما متخصصا بفقه مذهبهم ليرشدهم 
أحمد القندرجي قبولا وحماسا لدى هؤلاء الشيعة المصريين وطلبوا من 
الحاج أحمد ترتيب هذه القضية» فطلب منهم كتابة رسالة بخصوص هذا 
الطلب يتوجهون به للمرجع الأعلى للشيعة الإمام السيد محسن الحكيم» 
بدوره طمأنهم الحاج أحمد بانه سوف يحقق طلبهم المشروع هذا. 
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وعندما عاد الحاج أحمد القندرجي للنجف حمل معه كتاب الشيعة 
المذكورين بعناوينهم لا بأسماء أشخاصهم» وسلمه لمكتب سماحة 
الامام الحكيم ولم يتلق الحاج القندرجي جواباء وبعد مضي أيام وأشهر 
وربما سنين والشيخ أحمد كعادته يذهب كل عام للقاهرة ويمكث فيها مدة 
من الزمن وفي كل مرة يذكرّه الشيعة المصريون بمصير كتابهم وطلبهم. 
كل هذا وأنا لا أعلم عن هذا الموضوع شيئا الى أن قادتني الصدفة ذات 
يوم الى محل الحاج أحمد في النجف فاذا يتوجه لي قائلا: سيدنا الله 
اتى بك لي» فقلت له: ما الخبر ياحاج أحمد؟؟ فروى لي حكاية الكتاب 
الذي سلمه لمكتب المرجع السيد الحكيم ولم يتلق جوابا حتى اللحظة 
وأضاف: أني أتعرض للاحراج أمام أخوتي الشيعة المصريين عند 
سؤالهم فاجبته: إن الامر بسيط جدا السيد أشغاله كثيرة ومدار مرجعيته 
كبير فاذهب لمنزله واحصل على موعد لمقابلته لتذكره بالموضوع. 
فرد علي باستغراب: أحمد القندرجي يذهب الى بيت السيد محسن 
الحكيم! فمن يشتريه بفلس» ومن يسمح له بمقابلة الحكيم؟! وهؤلاء 
المصريون يلحون بالرسائل علي وأنا لا أمتلك جوابا لهم !وعدته بمتابعة 
الموضوع والسؤال عن مصير الرسالة» وهو أمر بسيط.ذهبت الى السيد 
محسن الحكيم في وقت مناسب» لحظة خروجه من البراني (ديوانيته) 
قاصدا منزله بالكوفة كعادته يوميا.دخلت عليه فوجدته جالسا بمفرده» 
وكنت أشعر بمحبته واحترامه لي» ويقدر نشاطي السابق ويعلم أني في 
حزب الدعوة أيضا.قلت له: سيدنا هناك قضية خاصة بالشيعة في مصرء 
وقد بعثوا الى جنابكم رسالة فهل وصلتكم؟ قال: نعم: قلت: حملها 
أحمد القندرچي» وهو كلفني أن آتي له بالجواب» والشيعة هناك يلحون 
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عليه» وأنا أريد جوابكم كي أخبره به» فبماذا تتفضل؟ قال: صحیح» 
وقد وصلت رسالة الجماعة من أهل القاهرة وتأملتها مليا وفكرت في 
الموضوع طويلا وها أنا من جديد أفتح الحديث معكم فماذا ترون من 
رأي؟ ربما نستفيد من خلاله شيئا يساعد على حل هذه القضية المشكلة 
في نظري لحد الآن» فالذي أريده لها وأراه كفؤا لا يذهب ويقدم المعاذير 
والمبررات ولا يسعني إلا قبولها.ومن هو ليس كذلك لا أريده لفقدانه 
المواصفات التي يقتضيها شأن البيئة هناك» وأنت عارف ما تقصده 
كلماتي في هذا الشأن» وبعد أن استمعت الى كلمات سماحة الإمام بكل 
اصغائي وحضوري متأملا عمق مداليل تلكم الكلمات ومدى تاثيرها 
فيّ وكانت الحيرة في الاجابة هي التي ألمحها من خلال نظراتي الى 
سماحة السيد الامام» وقد فسرها بما سمعته من كلماته وبقيت طيلة مدة 
الحديث مطرقا برأسي الى الارض حياء وخجلا وأقول في نفسي لعلي 
سببت ازعاجا لسيدي الإمام من جراء حديثي معه» وكنت أخفي كل هذه 
الاحاسيس والهواجس في نفسي وساد الصمت حيث لا يوجد آخر معنا 
يسمع او يسترق السمع» واذا بصوت السيد الإمام يبدد الصمت والوجوم 
السائد قائلا: هات ما عندك يا رفاعي لعلنا نتطلع الى شيء جديد من 
خلال ما تدلي به» فرفعت رأسي وبدرت مني هذه الجملة: سيدي أنت 
مرجع الأمة وقائد مسيرتها والأمر كله من خصوصيات سماحتكم وما 
جئت لاعطي رأيا بل لأتلقى جواباء فقال: وأنا أرغب أن نفكر سوية لعل 
الله تعالى يلهمنا الجواب الصحيح والمريح وقد استمعت الى كلماتي 
فماذا استنتجت منها؟ قلت: سيدي كلامك كله صواب وأنت أعرف 
وأدرى وأبصره وما تراه هو الفيصل في هذا الشأن وأخشى إذا تكلمت 
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أن أسقط بين يديك في الامتحان وهذا ما لا أريده لنفسي أبداء أجابني 
والابتسامة تطفح على أسارير وجهه الشريف: قل يا ولدي سيد طالب 
وأنا أستمع إليك بكل سرور ولا تخف ولا تخش» ولما رأيته مصرا إلا 
أن أقول شيئا استجمعت كل ما لدي من شجاعة وقلت: سيدي الإمام 
هذه النجف مدينة العلم ومقر المرجعية العالمية للشيعة ألا يوجد فيها 
إنسان واحد من أهل العلم يصلح لان يكون ممثلا لمرجعيتكم في 
مصر؟ أليس هذا غريبا ومحزنا في نفس الوقت.لئن اقتنعت شخصيا 
بكل ما ورد على لسانكم الشريف فصدقني ياسيدي الامام لست قادرا 
على إقناع إنسان آخر بما سمعت» بل لا أستطيع أن أجيب أحدا بهذا 
الجواب وإن كان في نظركم صوابا سيدي أرجو أن تسدل ستار عفو 
أبوتك الحانية على ولدكم البار المخلص في بنوته لمرجعيته متعنا الله 
بطول بقائكم الشريف ونفعنا وعامة المؤمنين بصالح دعواتكم.قلت 
هذه الكلمات وعدت الى الصمت من جديد وإذا بنبرات صوت السيد 
الامام تخرجني من صمتي للمرة الثانية وأفاجاً من خلالها بقول الإمام 
الموجَّه اليّ: يا جناب السيد الرفاعي» قلت: نعم سيدي فديتك» قال: إني 
كلفتك بهذه المهمة» فهل أنت مستعد لذلك.أجبته: تكليفكم تشريف 
وطاعتكم واجبة؛ فهل هذا حكم أو رأي لي حق الاختيار والمراجعة فيه 
((الحكم أقوى من التكليف أي لا مندوحة من تنفيذه))؛ قال: بل انه 
حكمء قلت: السمع والطاعة لسيدي الامام راجيا منه صالح الدعوات 
في التوفيق والتسديد... (انتهينا الى ان السيد محسن الحكيم حكم علي 
بالذهاب الى مصر ممثلا لمرجعيته هناك, كان ذلك في العام 2)1968" 


(1) ص 299 -300امالي السيد طالب الرفاعي رشيد الخيون ط.3 دار مدارات.. 
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الفصل الثالث 
وكيل الحكيم في القاهرة 


يستذكر السيد طالب الرفاعي أيام وصوله للقاهرة في رحلته الثانية 
بصفته وكيلا للمرجع سماحة الإمام محسن الحكيم: 

(في اليوم الثاني لوصولي القاهرة ذهبت لزيارة سيدنا الحسين 
وكنت بزيي النجفي (الجبة والعمامة السوداء) وأنا واقف اتضرع أمام 
الصندوق الشريف (ما نسميه بالعراق بالشباك) واذا برجل من الصوفية 
يتمسح بعباءتي من الخلف ويردد (شللاه ياسيدنا ومعناها: شيء ٩)‏ 
وظل هكذا ما بقيت واقفا أمام الشباك للضريح المقدس» فخطر ببالي أن 
هذا الرجل الذي تبدو عليه هيئة التصوف ما هو في حقيقته إلا من رجال 
المباحث المصرية الناصرية جاء ليتعقبني» فقلت في نفسي (لله ابوك يا 
جمال قد انتهت مخابراتك لي وكشفت هويتي)) لكن بعد فترة من الزمن 
فهمت أن هذا الزي النجفي الذي كنت أرتديه خاصة العمامة السوداء 
والعباءة السوداء يشابه لحد كبير زي السادة الرفاعية الصوفية فى مصر 
والذين يتبعون طريقة السيد أحمد الرفاعي وعندها شعرت بای قطان 
(1) (مقولة الرجل المتصوف نصا: شلاه يا سيدنا الرفاعي وهنا موضع التعجب» 

ويظهر ان الرجل صوفي على طريقة السيد احمد الرفاعي) 
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في تهمتي لذلك الرجل وما كان يفعله معي هو بدافع الولاء والمحبة 
الحقيقيين ولا علاقة له بذلكم الظن الذي خطر ببالي لأول وهلة. 
في الأزهر أول مرة 
في نفس اليوم تسنى لي زيارة الجامع الازهر القريب من مشهد سيدنا 
الحسين ولاحظت بأن نظام الدراسة فيه يتبغ النمط القديم (الحلقات) 
فانضممت لاحدى حلقات الدرس مستمعا لما يمليه أحد المشايخ على 
طلابه» وأتذكر أني جادلت الشيخ المعلم في مسالة عقائدية (تتعلق 
بالأمر بين الأمرين الذي يقول به الشيعة فى حكم القضاء والقدر)”" 
وكان الدرس في لحظاته الأخيرة.ولما انتهى الشيخ من محاضرته 
تحلق حولي طلابه وطلبوا مني الجلوس على كرسي الشيخ المحاضر 
والتفصيل حول المسألة العقائدية التي أشكلتها على أستاذهم الشيخ 
المحاضرء فشرعت بالشرح بشيء من الايجاز والاختصار والايضاح 
بمحاضرتي حتى وجدت قلوب الطلاب تهفو لكل كلمة أقولها وعيونهم 
متسمرة اتجاهي يصغون لي بكل جوارحهم وكأن فوق رؤوسهم الطير» 
فى تلك اللحظة تذكرت أبيانًا لاستاذي وشيخي العلامة المجتهد محمد 
تقي الجواهري في المقارنة بين مدرستي النجف والازهر قائلا: 
(1) (الامر بين الامرين يحكي مقولة للامام جعفر الصادق يشجب بها القول بالجير 
والتفويض كما جاء ني الرواية عنه (لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين) انظر 
عقائد الامامية لأستاذنا المظفر 


(2) (وهو في تقديري يشير بتلك البيتين الشعريين الى رحلة الشيخ عبدالكريم الزنجاني 
لصتر وما حصل له فيها من تقدير واغنجات وتحليل واحترام.) 
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قوم اذا امحلوا استسقوا بطه وهكيل" وإنا لنستسسقي ابا الغييث حيدرا 
وكم طالب منا وقد حل مصرهم تسنم في تلك المعاهد منبرا 


مكافحة أمية دينية 


وبعد انتهاء زيارتي للجامع الازهر توجهت الى إدارة الأزهر التي 
تضم مقر الشيخ الاكبر شيخ الازهر وبعض المكاتب الملحقة به 
وصادف أن دخلت مكتب الاستاذ الدكتور محمود حب الله وكان أمينا 
عاما لمجمع البحوث الاسلامية في الازهر© وقد وجدت عند هذا 
الشيخ المزايا العلمية والسجايا الاخلاقية الرفيعة» وبادرني بالسؤال: 
هل زرت الأزهر الشريف من قبل؟؟ فاجبته: لاء إنها المرة الاولى التي 
أزوره فيها قبل قدومي لسيادتك» فاردف يسألني: كيف وجدت الأزهر 
في زيارتك هذه؟ قلت له: بصراحة إن ما رأيته يخالف ما كنا نسمع عنه 
من مكانة علمية مرموقة» فقد استمعت لدروس متواضعة علمياء ولطلبة 
مستوياتهم في غاية البساطةء فأجابني قائلا ومؤيدا: جناب مولانا الشيخ» 
إن الأزهر الذي رأيته وزرته قبل قليل بمشايخه وطلابه لا يشكل بالنسبة 
للأزهر الذي كنت تسمع عنه بالأمس أكثر من (مكافحة أمية دينية) ومن 
هذا اللقاء توثقت صلتي بهذا الشيخ الجليل (سنعود اليها لاحقا). 

ومن مقر إدارة الأزهر توجهت الى جامعة الأزهر قاصدا الشيخ 
(1) - 3 (الاول يقصد به طه حسين) والثاني يتقصد به الكاتب محمد حسين هيكل وهو 

من كبار اساتذة الادب العربي المعروفين في مصرء واما انا فأسمي طالب ومتخرج 

من حوزة العلم في النجف الاشرف وكأني مقصود با قاله شيخي وأستاذي 

(الجواهري) في تأبين المرجع الديني الكبير الشيخ ال ياسين رحمه الله تعالى. 
(2) ولادته 1903 بمحافظة البحيرة وهو اول امين عام لمجمع البحوث الاسلامية في الازهر) 
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محمد محمد المدني (1325ه ‏ 13880ه/ 1907م 1968م) العضو 
البارز في جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية آنذاك وكان مديرا 
لادارة مجلة (رسالة الاسلام) التي تصدرها دار التقريب والدكتور 
المدني يوم قصدته في هذه الزيارة كان يشغل منصب عميد كلية الشريعة 
في جامعة الأزهر» وخلال لقائي به دخل شخص يحمل أعدادا من مجلة 
الأزهر وألقى واحدة منها على مكتب الشيخ الذي كان مشغولا بمكالمة 
تلفونية» فأخذت أتصفح المجلة وبالصدفة ظهر أمامي عنوان مقال لأحد 
علماء الازهر بعنوان (نكاح المتعة) فأثار فضولي بقراءته فوجدت كاتب 
المقال متشددا وحانقا على الذين يذهبون الى صحة الزواج المؤقت 
ويصفهم بعبارات جارحة لا تليق بشيخ أزهري أن يطلقها على مخالفيه 
بالرأي» فلما فرغ الشيخ المدني من مكالمته الهاتفية توجهت نحوه 
مشيرا للمقال المنشور في المجلة: فضيلة الشيخ المدني اقرؤوا ثمرات 


فسرح ببصره قليلا وفهم ما أرمي اليه ثم توجه نحوي مخاطبا: وما 
هو اعتراضك على هذا المقال؟؟ قلت له: شيخي المدني أعلم بموجب 
اعتراضي.قال: وما هو اشكالك على دار التقريب وما علاقتها بهذا 
الموضوع؟؟ أجبته بنفس جوابي السابق: شيخي المدني أعلم» فنظر 
الي باسما: شيخنا الجليل كاتب هذا المقال يناقش الموضوع من الزاوية 
الاسلامية بمعنى انه يعترف باسلام الطرف الآخر القائل بالمتعة أما 
قبل تأسيس دار التقريب التي أشكلت عليها فقد كان الطرف الآخر من 
أمثال هذا الشيخ كاتب المقال وأمثاله لايعترفون بالطرف الآخر بصفتهم 
مسلمين بل يؤمنون بأنهم ليسوا من الاسلام في شيء. 
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زيارة في الفندق 

في نفس الليلة التي التقيت فيها الشيخ المدني زارني هو في مقر 
إقامتي في فندق فلسطين الكائن في العتبة الخضراء وسط القاهرة 
وتجااينا أطراف الاحاديث الودية خلال اللقاء في أمور كثيرة لم يتبق 
منها في ذاكرتي الا أمر واحد أكد عليه في تلك الجلسة وهو قوله لي: 
شيخنا الجليل نحن الآن في دار التقريب وفي الأزهر الشريف وغيره من 
الجامعات والمعاهد العلمية نحتاج الى وجود عالم من المذهب الشيعي 
الإمامي يقوم بدور إعلامي وتقريبي فيما يخصٌ مذهب الشيعة.اجبته: 
شيخنا الفاضل بأمكانكم كتابة رسالة بهذا الطلب تتوجهون بها لسماحة 
الامام محسن الحكيم وهو المرجع الاعلى للشيعة في العالم الاسلامي. 
فاجابني: اعتبرني حملتك مضمون هذه الرسالة وبلغه شفاهيا عني أنا 
الدكتور محمد محمد المدني عضو هيئة التقريب وعميد كلية الشريعة 
في جامعة الازهر» وفعلا حال عودتي للعراق وعند تشرفي بزيارة السيد 
مسن السكيم ابلقته مسولا بورسألة الشيخ المي والتهن الموي ضرع 
الى هنا.وبعد فترة من الزمن انتدب الشيخ المدني للتدريس في جامعة 
الكويت وتوفاه الله هناك وكان لوفاته أث مصحوتٌ بحزن شديد للخسارة 
الفادحة لخسارة هذا الشيخ الجليل والعلم الشامخ بين رجال جماعة 
التقريب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.. 


عاشوراء أول أيام القاهرة 


كان وقت وصولي للقاهرة متزامنا مع ليلة العاشر من محرم لتكون 
باكورة أعمالي التبليغية في هذه الليلة حيث علمت بأن مجموعة من 
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الشيعة المصريين قد اعتادوا الاحتفال بها في نفس القاهرة في مكان 
يسمى (القصر الثقافي بالغورية) وهو قريب من مسجد سيدنا الحسين 
ومن الجامع الازهر أيضاء وله أسم آخر (قصر قبة الغوري) نسبة لاحد 
أمراء المماليك الذين حكموا مصر» فقصدت الغورية في الوقت المحدد 
لبداية المحاضرات وكنت أول الواصلين للمكان فوجدت هناك بعض 
الشيعة القائمين بدورهم وإسهاماتهم في التحضير لهذا الاحتفال السنوي 
واستقبلني الحاج (شفيع مشكي) وهو كبير أعيان الشيعة في مصر آنذاك 
بعد وفاة ابن عمه (الاستاذ محمد رفيع مشكي) فلما شاهدني بزي علماء 
الشيعة بان الفرح عليه وانفرجت أساريره بالحبور والابتهاج وأخذ 
بيدي لجامع قريب لنؤدي فيه صلاتي المغرب والعشاءء» ويعدها توجهنا 


للقصر الثقافي المذكورء وشاهدت أول ما شاهدت الشيخ الازهري | 


المعروف محمد الغزالي (22ايلول 1917م 9مارس 1996م) وشاهدت 


أيضا الدكتور «أبو الوفا التفتزاني» (14ابريل 1930 - 28 يونيو1994م) | 


أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة ومن كبار مشايخ التصوف في مصره 
واستمعت الى بعض الشعراء الذين افتتحوا الحفل بقصائدهم» استقبلني 


الشيخ محمد الغزالي بحرارة وشوق وبادرني بالسؤال: ممن الشيخ (هم ْ 


لا يفرقون بين سيد وعامي في اطلاق كلمة الشيخ) فقلت له مداعيا: | 


أنا من ليس من الاسلام (بإشارة مني لعنوان كتاب للغزالي يعرض فيه 
بالغمز واللمز للشيعة)" (وكانت كلمتي موجهة لفضيلة الشيخ على 
سبيل المداعبة الاخوانية.) 


(1) للشيخ محمد الغزالي كتاب بعنوان (ليس من الاسلام) شعرت يوم قرأته انه يشير | 


بالكناية لا بالتصريح ان الشيعة يندرجون تحت عنوان: (ليس من الاسلام). 
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ومن باب آيات الاحترام بدؤوا الحفل بكلمتي وبعدي جاءت 
كلمة الشيخ محمد الغزالي ثم شيخ أزهري هو الشيخ إبراهيم بدران» 
وبعدها جاءت كلمة الشيخ «أبو الوفا التفتزاني» ثم توالى على المنصة 
أدباء وشعراء من الشيعة المصريين ثم انشد حيدر الشيرازي”' قصيدة 
حسينية مؤثرة.. وبعد أن انتهى الاحتفال جلسنا جلسة أخوانية وأخذنا 
نتجاذب أطراف الحديث لساعة متاخرة من الليل» ومن هذه الجلسة 
توئقت علاقتي بالشيخ محمد الغزالي والاستاذ الدكتور محمد أبي الوفا 
التفتزاني (اصبح فيما بعد شيخ مشايخ الصوفية من 1983م/ 1994م) وهو 
منصب له مكانة رفيعة في مصر تكاد تلي مكانة شيخ الازهر. 


خطيب في مسجد السيدة 


كان اليوم الثاني من وصولي للقاهرة حو يوم العاشر من محرم» 
فذهبت من الصباح لزيارة ضريح سيدنا الحسين بصحبة بعض طلاب 
الدراسات العليا من الشيعة العراقيين الذين يدرسون فى جامعة القاهرة 
وعين شمس والأزهر وغير ذلك من الجامعات والمعاهد» وكنت قد 
تعرفت عليهم في الليلة السابقة وهي ليلة العاشر من المحرم» واخبرتهم 
بأن يبلغوا الاخوان من المصريين وزملائهم الطلبة العراقيين بانه ستكون 
(1) ربا أثار لقب الشيرازي شبهة مؤاداها انه ايراني من اهل شيراز ولكنه في الواقع 

هو مواطن مصري من اصول ايرانية وله تماثلون في هذه الالقاب مثل عبدالمجيد 

كازورني واخوه عبدالحميد ومثل رضا قزويني والاثنان من باعة السجاد الايراني 
والاول يحمل لقب (بيه) وكان على مقربة من حمل لقب الباشا ولكن توفاه الله 
قبل ذلك» وهناك القاب يحملها شيعة مصر مثل (الاصفهاني) وغيرها ثما توحي 

للسامع بانها القابا ايرانية مع ان اصحايها مواطنون مصريون. 
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لي محاضرة حسينية بالمناسبة عقب صلاة العصر في مسجد السيدة 
زينب» وعند وصولي في الموعد المتفق عليه وجدت في استقبالي نفرًا 
قلا من الطلبة لكن مسجد السيدة كان لا يخلو من الزوار والمصلين 
بين قلة وكثرة» لكن ما أن بدأت محاضرتي الحسينية حتى بدأت يتقاطر 
صوبي زوار المسجد من كل حدب وصوب» وصرخ رجل بينهم بصوت 
عال: حرام عليك يا شيخ» فرفعت رأسي وسألته: ماذا فعلت لتخاطبني 
حلقة ضيقة من المستمعين» لابد لك من ارتقاء المنبر ليصغي اليك أكبر 
عدد من المستمعين وفعلا اعتليت المنبر في جامع السيدة ونقلت 
مكبرات الصوت ما كنت أتلوه من المأساة الحسينية التي وقعت على 
الحسين واهل بيته في مثل هذا اليوم» وأخذ الناس يأتون زرافات زرافات 
حتى غص المسجد بالناس (بعد أن أديت صلاة العصر بدأت اتحدة 
عن كربلاء ومصيبة الحسين بكربلاء» واخذ المصريون يتقاطرون 
زرافات ووحدانا الى مسجد السيدة زينب حتى غص المسجد بالتاس»› 
في ذلك المكان من شدة الازدحام» وفوجئ رجال الامن بهذا الامر ٠‏ 
الذي لا يتوقعونه» فقد أربكهم كثيرا ولم يصلوا لهوية هذا الشيخ المتكلم 

لأنهم لاعلم لهم به وإنما ظهر فجأة» وفعلا أستدعي شيخ الجامع فضيلة 

الشيخ عمارة وإمام الجامع الراتب شيخ علي شلهوب وكانوا مشدوهين 

كرجال الامن ولكنهم استمعوا لحديث هم في غاية الشوق اليه لأن ٠‏ 
موضوعه الامام الحسين حبيب القلوب لكل المصريين» وبعد الانتهاء ١‏ 
من صلاة المغرب توجه نحوي قائلا: مولانا الشيخ قد استمعنا لحديثكم 
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عن الامام الحسين والآن أنت في مسجد السيدة زينب» وهذه السيدة لها 
حق عليك أن تشركها مع اخيها الحسين في حديث خاص نستمع اليه 
الان في الفترة التي ما بين صلاتي المغرب والعشاء وفعلا استدعوني 
الى المنبر ثانيةء وانشأت محاضرة خاصة بالسيدة زينب.فأرتقيت المنبر» 
وانا معتمر عمامتي السوداء وهو مشهد كان غير مألوف لعالم مسلم في 
مصرء لانه شبيه بالزي الذي يرتديه الرهبان والقسيسون والمطارنة في 
مصرء وبدأت بالحديث حتى امتلاً المسجد» وكان ذلك في شهر محرم 
من عام 1969» والرئيس عبد الناصر كان موجودا في الحکم» ومخابراته 
مازالت آنذاك تصول وتجول» فتجمع رجال الامن في المسجد وكأنه 
قد حصل انقلاب في مسجد السيدة زينب» ولسان حالهم يقول: من أين 
أتئ لنا هذا المعمم؟. كان رجال الامن مضطربين» فبعد ان انتهيت من 
الصلاة بالمصلين عدت الى المنبر وتحدثت عن السيدة أم هاشم» وقبل 
أن يحين موعد أذان العشاء نزلت من المنبر وخرجت من المسجده 
والناس كانوا ملتفين حولي بكثرة» يتبركون بي» فجاء العسكر وعملوا 
طوقا حولي حتى خرجت بشق الانفس من بوابة المسجدء فأتوني بسيارة 
أجرة أخذتني للفندق ولم أشهد مثل هذا المشهد في حياتي قط. 

في تلك المحاضرة لم استخدم طريقة قراء المنبر الحسيني عند ارتقاء 
المنبر» إنما خطبت بطريقتي الخاصة» اعتقد أن هناك تأييدا سماويا لي في 
ذلك الموقف» وإلا أنا ما كنت أحرك شفتي» وكأن الكلام كان يتدفق من 
دون جهد مني» من ذلك الموقف أخذت المباحث المصرية تترصدني» 
فقد ظهرتٌ على الساحة المصرية بلا رخصة او استئذان او حتى علم". 


(1)أمالي السيد الرفاعي لرشيد خيون دار مدارك ط3 بتصرف ص 305-304 
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(في بداية السبعينيات جاء الى مصر سماحة السيد طالب الرفاعي 
والذي درس على يد كبار العلماء في الحوزة العلمية واشترك في كثير 
من الفعاليات الحركية فكان أحد مؤسسي حزب الدعوة الاسلاميةء إذ 
كان لسماحة السيد الرفاعى عقلية سياسية تفوق أقرانه فضلا عن مستواه 
العلمي الذي أقر به کی العلماء من الطليعة المتقدمة في الحوزة 
العلمية)". 

كانت إقامتي أول الامر في فندق (أطلس) القريب من العتبة الخضراء 
في شارع إبراهيم باشاء وعند وصولي للفندق اتصلت تلفونيا بالحاج 
الوجيه المصري (توفيق برغل) أحد وجوه الشيعة في مصر وأخبرته بأني 
أنا السيد طالب الرفاعي مبعوث الامام الحكيم جوابا على رسالتكم 
الموجهة اليه والتي تطالبونه فيها بعالم شيعي يحل بين ظهرانيكم؛ 
واعطيته عنوان الفندق الذي أنزل فيه وباقل من نصف ساعة جاءني 
ومعه قريب له الحاج أحمد خضرة» واتفقا على خروجي من الفندق 
وتأجير بيت خاص لسكني» وفعلا هيا الحاج أحمد خضرة ذلكم البيت» 
“وانتقلت في اليوم الثاني من الفندق الى البيت المستأجر» وكان مجاورا 
الى مسجد الشيخ «ابو العزائم» وهو من كبار العلماء الصوفية في مصر 
وقريبا من شارع بور سعيد في أحد جوانبه ومن جانب آخر يتصل بشارع 
مجلس الشعب والبيت الجديد المستأجر كان أقرب لمسجد السيدة 
زينب منه لضريح ومقام سيدنا الحسين (عليه السلام). 


(1) ص 1 #التشيع في مصر لمجموعة من الباحثين دار مركز المسبار للدراسات 
والبحوث 


1 


المصل الرابع 
العودة الى التجف 


وقي تلك الريارة طلبت من السيد الامام الحكيم أنْ يكتب رسالة 
جو ايب على برقية الشيح أحمد حسن الباقوري» وفعلا قام السيد بكتابة 
تسك الْرسالة الجو ابية وسلمني إيأها السيد محمد باقر الحكيم ولما قرأتها 
لم تعجبني ديباجتها وأخذ الغضب مني مأخذا كبيرا لانه ورد في ديباجة 
برقية: ((ولدتا السيد طالب الرفاعي)ء وأخذت البرقية لمقابلة السيد 
لحكيم وتوديعه قبل سفري للقاهرة» ويومها كان في الكاظمية فقلت له: 
سيدي أنا أتشرف بحمل برقيتكم الجوابية للشيخ الباقوري ولكني لست 
راضيا عما جاء في محتواها فقال: وما هو اعتراضك فقلت له: أنا مُرسل 
من قبلكم كسقير للمرجعية وإماما للشيعة في مصرء وهكذا أعامل في 
مصر وأنت تخاطبني باليرقية ب(يا ولدي) فماذا سيكون موقفي من 
علماتهم؟؟ اقتنع سماحة المرجع من اعتراضي وكان بجنبه ولده الشهيد 
السيد عبد الصاحب فأمره باحضار ورقة جديدة وأملى عليه خطابا 
محترما فيما يخصني» فقلت له: الآن أحمل الكتاب ولي الشرف الكبير 
يذلك.. وهذه ليست المرة الأولى التي اعترض فيها على تعبير (ولدنا) 
الصادر من قبل الامام الحكيم في حقيء وللتاريخ والواقع أقول: إن هذه 
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الكلمة اعتاد المراجع أن يطلقوها على أبنائهم الروحيين وفي مثل هذا 
الاطلاق بتلكم الكلمة» حيث يعتبر أن فيه شرفا وتكريما لمن يُقال في 
حقه ذلك ولكن لا أراها مطابقة للحال في الموردين اللذين أطلق الامام 
الحكيم تلكم الكلمة في حقي ..لأن في الاولى بعثني ممثلا له في بغداد 
(وكيلا له في حسينية الحاج عبد الباري في منطقة الكرادة الشرقية) وفي 
الكتاب الذي حملني إياه ذكر كلمة (ولدنا) أيضا ووقفت معترضا على 
ذلك ولم أذهب الى الحسينية المذكورة الى أن عرف بذلك المرحوم 
السيد مهدي الحكيم فقصدني الى بيت السيد إسماعيل الصدر وسأل 
عن سبب عدم تنفيذ رغبة الامام الحكيم فقلت له: أني قرأت كتاب 
الاعتماد والتعريف بشخصي فوجدتني لا أجد نفسي فيه فأنه عرفني 
ب (ولدنا) فرأيتني لست ذلك الولد وممكن تكون أنت لأنك ولده حقا 
وحقيقة» فالمفروض أن تكون أنت المبعوث لهذه المهمة ولست أناء 
لأن أبي المرحوم هو سيد داود وليس الامام السيد محسن الحكيم." 
محاولة عبد الغني الراوي الانقلابية 

أماعن أمر المؤامرة التي أعلنت عنها أجهزة النظام البعثي وعن المتورطين 
فيها عبر وسائله الاعلامية في شتاء 1969م» وضمت اسماء كبيرة (رجال دين 
وزعماء قبائل ووزراء سابقين وضباط في الجيش العراقي وموظفين كبار 
بخلطة عجيبة)؛ قامت الحكومة البعثية بإعدامهم جميعا باستثناء الهاربين 
منهم؛ وشكلت محكمة عسكرية كانت تنفذ أوامرها بالرمي مباشرة في حدائق 
قصر النهاية كما يرويها شاهد عيان نجا من الاعتقال تلكم الايام هو الوزير 


(1)(القصة بتفاصيلها موجودة في كتاب الأمالي لرشيد الخيون) - 
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والمحامي أحمد الحبوبي في كتابه (ليلة الهرير) ويلمح الحبوبي كماهو شائع 
الآن بأن تلك المحاولة الانقلابية هي فبركة مخابراتية من قبل الحكومة البعثية 
الجديدة بغاية تصفية خصومها المحتملين وتمهيد الطريق لحكم العراق في 
سنوات من الحديد والنارء لكن للسيد طالب الرفاعي رأي مختلف ومغايرلهذا 
التصور الشائع ولديه الأدلة التي تثبت ذلك الرأي حسب وجهة نظره: يعتمد 
السيد طالب الرفاعي في ذلك على ما حدثه به الدكتور محمد بحر العلوم 
(والذي فر من العراق في تلكم الأيام بعد اختبائه في أحد البيوتات في النجف 
وكان صاحبه شقيق العالم والكاتب محمد حسين فضل الله» وبعدها تمكن 
أحد الوجوه من آل خاقاني النجفية من تهريبه الى الحدود الكويتية) ونص ما 
قاله الدكتور بحر العلوم حسب شهادة الرفاعي عن تلكم المؤامرة: (نعم كانت 
لنااصلات مع نظام الحكم الإيراني وكان لدينا تنسيق مع جهازهم المخابراتي 
وجميع الاشخاص الذين أعلن عن اشتراكهم في المؤامرة وبعضهم تم تنفيذ 
حكم الاعدام بحقه كالشيخ راهي آل فرعون رئيس عشائر آل فتلة ونجل 
الشيخ عبد الواحد الحاج سكر والعميد رشيد الجنابي والاستاذ سلمان 
محمد التميمي مدير المدارس الجعفرية وغيرهم من المدنيين والعسكريين 
كانوا مشتركين معناء وكان قد كشف أمر العميد الجنابي وحددت أقامته في 
مدينة الحلة قبل ان يُعلن عن اتهام السيد مهدي الحكيم بالجاسوسية» وأضاف 
بحر العلوم بالنص: (كانت المحاولة ناجحة لولا هذا / الكلب ابن الكلب/ 
شاه ايران وجهازه المخابراتي (السافاك) فقد كشف سر المحاولة للحكومة 
العراقية البعثية وقامت بما قامت به بقمع واعتقال الجميع) !" 


(1) (انتهى الكلام المنقول من بحر العلوم للسيد الرفاعي با يتعلق بامر المحاولة 
الانقلابية الفاشلة) 


67 


يواصل الرفاعي سرده عن تلك الايام العصيبة: 

كان السيد الامام الحكيم كما (أشرت في الأمالي) وفي لقاء خاص 
معه بمنزله في الكوفة قال لي بالنص: أنا قلت للاولاد أن يبذلوا مالا بغير 
حدود لاسقاط هذه الشلة البعثية» وقد وصل الخبر لوكلائي في بغداد 
وفي مقدمتهم السيد مرتضى العسكري وهو من اقترح وأخوانه العلماء 
أن أسافر لمديئة الكاظمية تمهيدا لما كنا نتوقع حصوله من اثقلاب ضد 
البعثيين (كما مفصل في الأمالي) وفعلا في شهر تموز (يوليو) خرج 
الامام الحكيم من بغداد الى النجف وبعد ما حصل من إعلان المحاولة 
الانقلابية واتهام نجله السيد مهدي بالجاسوية عاد لبيته في الكوفة 
معتزلا المجتمع كلياء إلا انه كان يذهب بين الحين والآخر لزيارة قبر 
جده علي بن ابي طالب (ع) وكما أسرني السيد الخوئي مشافهة عن 
تلكم الأيام وفي مجلس خاص ضمني معه قائلا: كان لا يزور السيد 
محسن الحكيم في تلكم الايام الصعبة في عزلته بالكوفة إلا السيد أبا 
القاسم الخوئي وجاءني مرة في زيارة لي بعض من وجهاء النجف فقلت 
' لهم: سيد محسن الحكيم في داره بالكوفة ولا أحد منكم يزوره» يقول 


الحين والآخر وأكد لي نجل الخوتي عباس الخوئي تلك الزيارات التي 
كان يقوم بها والده المرجع الخوئي للحكيم " 


(1)(وقد سجلت ذلك في الامالي) - 
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1 


محنة الإمام الحكيم في بغداد 

عدت الى العراق بعد شهر من إقامتي في مصر عام 1969م كما أشرت 
سابقا"» عادت المرجعية تئن من قهر البعثيين» فحصل بعد مرور أقل 
من عام على الانقلاب اي في 19 صفر 1389ه/ 1969م؛ في ليلة وفاة 
النبي (ص) المصادف 17 أيار (مايو) 1969 قبل يوم او يومين من المؤتمر 
المزمع عقده احتجاجا على ممارسة السلطة في صحن المرقد الحيدري 
بالنجف» انه كان لي موعد مع المرجع الاعلى السيد محسن الحكيم» 
بصفتي وكيله بمصرء وعدت في زيارة سريعة الى العراق.ذهبت الى داره 
بالكوفة» وجدت هناك علماء دين ايرانيين فلما دخلت أراد إبداء اهتمام 
خاص بقدومي» قال: آنا من أجلك اختصرت الحديث مع الجماعة الذين 
خرجوا الآن» وقلت لهم: لدي موعد مع وكيلي بمصر في هذا الوقت. 

فتحنا الحديث عن البعثيين ونظامهم» وكان الحكيم متضايقاء (ذلك 
قبل أتهام السيد مهدي بالجاسوسية بفترة وجيزة) ما قاله لي: أخبرت 
إخوانك» ويعني أولاده والسيد مرتضى العسكري ألا يفكروا بالصرف 
المالي والجهد لغرض إسقاط هذه الطغمة الحاكمة» والآن قرروا أن 
اذهب الى بغداد (هكذا وصف المرجع الاعلى الحكم القائم آنذاك 
بالطغمة!!). 

تلك الزيارة التي هرب عقبها السيد مهدي الحكيم» بعد اتهامه 
بالجاسوسية عبر اعترافات بشت في التلفزيون للمحامي المشهور في 
البصرة (عبد الهادي البجاري) تحت الاكراه» وهرب خلالها السيد 


(1) (بعد تأمل بالايجاب من انقلاب 17 تموز (يوليو)- 
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مرتضى العسكري» وكانت السلطة عملت لهما جوازات سفر لتسهل 
خروجهما من العراق» هذا ما أعرفه أنا شخصياء أضاف المرجع الحكيم 
قائلا: سأذهب الى بغداد بعنوان المرضء والجماعة سيقومون بنشاط 
معارض هناك. 


إلا أن البعثيين كانوا قد عرفوا بما حصل فتهيّؤوا واستعدوا ضد 
الزيارة» إلا انه قال لي: قبل ذلك سيعقد مؤتمر في الصحن العلوي 
بالنجف في ذكرى وفاة الرسول (ص).فلما سمعت منه بنية قيام مؤتمر 
استأذنته بالحديث» فأذن لي وقلت: سيدنا الكلام لا ينفع في هذه الامور, 
وإن مثل هذه المواقف تحتاج الى دماء» وإن جنابك يقول: جدي الحسن 
قال: (لاتُهرقوا في أمري ملء محجمه دما).فاذا أنت ما زالت ملتزما بهذا 
الموقف» فإن زمان الحسن انتهى» والقضية تحتاج الى دم يُراق» وإلا 
إذا بقيت هكذا فشر هذه العصابة مستطير على العراق» وبالذات على 
مرجعيتك والنجف. أما إذا أردت إراقة الدماء ضدهم فانا الآن أبايعك 
على دمي.قل لي ماذا تُريد قوله في المؤتمر فأنا سأقوله» وبعد ذلك 
فليحصل ما يحصل» لأمضي شهيدا. 

فلما سمع كلامي قال ليع أريلاك آلا تكرت مرجردا عي الاثم 
وتجلس قبالتي.فعندها حسبت أن السيد سيكلفني بشيء ما في المؤتمر: 
وانا أبايعه على الموت) ١‏ 


)1( (ص326 من المصدر السابق) 
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الإمام الحكيم الى الرفيق الأعلى 

بعد عودتي للقاهرة سمعت عن طريق الاعلام المصري بالتهمة التي 
وُجهت للسيد مهدي الحكيم بالجاسوسية» وبعد مرور عام تقريبا من 
التهمة التى وُجهت للسيد مهدي الحكيم انتقل والده الامام الحكيم 
الى رحمة الله كمدا وغما 1970م» وللاسف اختلفت الصحف المصرية 
بايراد الاسم الصحيح للامام الحكيم» فقد ذكرته بعض الصحف بأسم 
(السيد حسن الحكيم) وورد في أخرى (الاسم الصحيح السيد محسن 
الحكيم)) وكان قبل ذلك قد جاء الزميل الدكتور الشاعر مصطفى 
جمال الدين مع زوجته الى القاهرة» وزارني في يوم وصوله ونقل لي 
ما جرى في العراق ضد السيد (زار السيد الشاعر المعروف مصطفى 
جمال الدين» وكان بالقاهرة فقلت له: أبا حميد حدثني» فالأخبار عندي 
متشاريةققال؛ عاذا الحدقك عن جماعتاك | يقصد الم ر ية الدينية.فقال 
أحدثك بما شاهدته بم عيني» واسمع عني: 

االماسدت وأتهم ميدي الي بالنباسرسييقه رحا ذظ مم اليد 
والده» اهتزت البلاد» بين مصدق ومكذب» فذهبت الى بغداد» ومنها الى 
دار فاتك الصافي» صديق أحمد حسن البكر» فقلت له: فاتك ماذا فعلتم! 
هذا السيد محسن!! أأنتم مجانين تتحارشون بالمرجعية؟؟ فأخذ فاتك 
يضطرب لما سيحصل» ونحن في هذه الاثناء زار نجل المرجع السيد 
محسن السيد الحكيم دار فاتك)) فقال له: ((تفضل سيد أي خدمة» أي 
طلب» فأنا حاضر لكل ما تأمرون» فقال له: ليس لدي شيء سوى أن 
الشيد الوالد يريد العودة من بغداد الى النجف» ويطلب ألا يُعتدى على 
سيار تاعا هو سطاينا قكلم الصاتي رئيس الجمهورية عد جسن 


71 


البكر عبر الهاتف» وأنا عنده» فأخبره بما طلب» فقال البكر لفاتك: ما 
خلي يطلع حتى أنام» فأنا لا أستطيع النوم والجيش تحت الانذار !هذا ما 
شهد به مصطفى جمال الدين» فأنظر كيف كانت المرجعية قوية» وكيف 
كانت سلطة البعثيين ضعيفة مقابلها)”'' (في شهر آذار (مارس) من العام 
7 كنت مدعا على الغداء في منزل السيد محمود الصافي وذكرت له 
هذه الحكاية فحدثني بحديث يبدو فيه أن له رايا مختلمًا فيما نسب لاخيه 


الاستاذ فاتك الصافي). 


مجلس عزاء للحكيم في القاهرة 

بعد قراءتي لخبر وفاة الحكيم الفاجع في الصحف المصرية قررت 
أن أقيم له مجلس فاتحة كبير ولائق بمنزلته كمرجع وإمام في القاهرة 
ورغبت أن يرسل علماء الازهر ومشايخه برقيات تعزية للنجف تؤبّن 
رحيل الامام اليك محسن الحكيم» وذكر 2 الشيخ احم حسن 
الباقوري بانه أرسل برقية تعزية بوفاة الامام الحكيم للعراق. 

كان شيخ الازهر حسن مأمون وهو من أقرباء الاستاذ عبد الخالق 
حسونة (رئيس جامعة الدول العربية) كانت علاقتي طيبة بهذا الاستاذ 
وأتذكر انه لما أقمت مجلس الفاتحة بعث لي برقية رقيقة الكلمات 
والمشاعر يعزيني فيها بوفاة الحكيم ويعتذر فيها عن عدم حضوره 
لمجلس الفاتحة لاسباب موضوعية ومقبولة. 

أما أنافشرعت باقامة مجلس الفاتحة في مسجد (عمر مكرم) في ميدان 


(1)(ص330 من المصدر السابق) 
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التحرير وحضره الكثير من أساتذة ومشايخ الازهر وبعض وجهاء الشيعة 
العراقيين المقيمين في مصر وكذلك أسهم في الاعداد والحضور لمجلس 
الفاتحة مجموعة من الشيعة المصريين (كآل برغل» وآل خضرة). 

وللامانة التاريخية فان السفير العراقي آنذاك في القاهرة (ناصر 
الحديثي) كان الى جانبي يستقبل الوافدين المعزين للمجلسء وكان 
بجنبي أيضا الشيخ اښ الدكتور أحمد الوائلي الذي كان يواصل 
مشوار دراساته العليا في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة والسيد محمد 
بحر العلوم وهو الآخر أيضا كان يواصل دراسته لنيل الدكتوراه في كلية 
دار العلوم» أتذكر من أساتذة الجامعات المصرية من الحضور الدكتور 
علي الجندي والدكتور عبد الله درويش عميد كلية دار العلوم» وحضر 
هذا المجلس ممثلون عن السفارات الايرانية والافغانية الموجودة في 
القاهرة.وكذلك مجموعة من السياسيين العراقيين المقيمين في القاهرة 
منهم اللواء عبد الحميد حصونة قاتد الفرقة الاولى الأسبق والوزير 
السابق حسن الدجيلي ومدير الصناعات الغذائية الاستاذإبراهيم شكيب. 

أستطيع القول إن مجلس الفاتحة شهد حضور جماعات وأفراد كثيرة 
العدد من المصريين وغيرهم» كما تلقيت بصفتي وكيلا للامام الحكيم 
العديد من برقيات التعزية من شخصيات مصرية سياسية وغير سياسية» 
وقد تابعت الصحف المصرية وقائع مجلس الفاتحة في الصحف الرئيسة 
الثلاث (الاهرام» الاخبار» الجمهورية). 


73 


الفصل الخامس 
الشيعة والتشيع في مصر" 


الشيعة المصريون وأبرز رموزهم 

تجمعات الشيعة المصريين جاءت بالغالب من بلاد كثيرة كالعراق 
والشام» وكانت أغلبيتهم من شيعة إيران.والبقية الباقية منهم تعرفت 
عليها أثناء إقامتي في القاهرة أتذكر منهم بيوتات شهيرة ك(آل مشكى) 
وكان عميدهم الاسكلة (محمد رقع عي رعلمت عن یره الاي 


(1)(عنوان الفصل مشتق من عنوان تقرير صدر عن دار اهل البيت بالقاهرة كتبته 
بطلب من سماحة الامام موسى الصدر في عام 1972 اي بعد مجيئي للقاهرة با 
يقرب ثلاث سنوات.ولما ذهبت لزيارة الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد حصلت 
لي لقاءات هناك مع بعض المشايخ من أساتذة جامعة مشهدء اماجيب ا 
الشيخ محمد واعظ زادة» فلم| اطلع على خطوطة الكتاب رأى انه من الراجح 
ضمن البحوث والمحاضرات الا ا اشيم ارسي شا ا 
المخطوطة مشكورا وطبعها ضمن تلكم البحوث المذكورة وكان طبعها واصدارها 
في نفس السنة التي كتب فيها التقرير ربا كان الفارق بين كتابتها ونشرها أشهر 
معدودات ولاهمية هذا التقرير ننقل أهم فقراته وأبرز محاوره هنا ضمن مذكراتنا 
بجزثها الثاني كوثيقة تاريخية تتعلق بنشاطاتي ايام بداياتي الاول في القاهرة كعا 
شيعي يمثل مرجعية الامام الحكيم في النجف الاشرف ويحمل لقب امام الشيعة 
في القاهرة الذي اطلقه علي الازهر الشريف.) 
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في مصر انه كان عديلا لرئيس جمهورية مصر اللواء محمد نجيب 
وقال ناله رذادٌ من الذي نال اللواء محمد نجيب من نظام عبد الناصر. 
وكان الاستاذ المشكي نشطا وخطيبا بارعا ومفوها ومؤثرا على سامعيه. 
وللدلالة على ذلك نورد هنا نص كلمته التي ألقاها في تأبين السيد محمد 
الغيم النفعازاتى يصقعد رئيس الجة ا[ خا ذكرى السيد محمد لخي 
التفتازاني وهذه الكلمة نسطرها هنا نصا: 1 


(تعود النابهون أن يسجلوا آثار عظمائهم سيرا تبقى بعدهم قدوة | 


للمقتدين وذكرا للذاكرين» فإذا أحب الناس أن يدرسوا عظمة البطولة ١‏ 
رجعوا الى سير قوادهم الممتازين وزعمائهم المجاهدين» وإذا عازهم | 


أن يدرسوا آيات في البلاغة والبيان رجعوا اليها في سير أدبائهم الاعلام 
وشعرائهم الموهوبين.واذا عازهم أن يدرسوا أي ناحية من نواحي العلم 
والدين رجعوا الى سير العلماء والفقهاء والمجتهدين.ولقد كان فقيد 
الاسلام أخي وصديقي المرحوم السيد محمد الغنيمي التفتازاني واحدًا 
من قليل من الذين اجتمعت فيهم شتى البطولات وأسمى الصفات؛ 
فقد كان يجمع الى ما ازدحم به صدره الكبير من علم ودين وآداب» 
سعة الاطلاع وحسن الالقاء ونبل الاخلاق» فقد كان رحمه الله عالما 
وأديبا وكاتبا وخطيبا وشاعرا وناثرا.كان وحيد دهره وفريد عصره 
كان التفتازاني وكفى أن هذه الكلمة أصبحت به وحده؛ معنی للبو 
والحكمة والوفاء والهمة 


ومع أن فقيدنا الكبير المرحوم السيد التفتازاني لم تطل أيامه ولم 
يمهله شبابه» فإنه رغم قصر الأجل كان دائب العمل كثير الانتاج؛ 
وسديد المنهج» كان في حلبة الشعراء من أمرائهم» وفي حلبة الكتاب 
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من أعلامهم» وكان من بين المتصوفة من خيرة أقطابهم» ومن بين 
رجال الدين في مقدمة علمائهم» وكانت آثاره على صفحات الجرائد 
والمجلات» وأقواله ونكاته على الألسنة في مختلف المنتديات» وما 
كانت هذه الآثار لتعرف حدوداء بل كان يتداولها الأدباء في مختلف 
الأقطار والأمصارء فقد كان رحمه الله علما معروفا لدى الجميع» أينما 
توجه أشير اليه بالبنان وتلفت اليه الانظار. 

حضر المؤتمر الاسلامي في القدس فكان له جولات وصولات» 
وحضر مام لجنة البراق الدولية فتضحت شهاذتة كل ماديره:المحامون 
الاسرائيليون من مناورات ومحاولات» وخطب بالمصلين بالمسجد 
الكبير ذات جمعة بالشام. فما أن خطب حتى بلغ الأثر مداه» وتحرك 
الايمان الحق في قلوب سامعيه» فاهتزت مشاعرهم غيرة على الدين» 
وتنبهوا الى ما حاق بالاسلام والمسلمين» وقامت الفتنة في اندونسيا 
فكان خير داع للتفاهم والصلح بين العلويين والارشاديين..هذا هو 
المرحوم السيد محمد الغنيمي التفتزاني الذي كنا نرجو أن نكرمه حياء 
فقدر لنا أن نؤبّنه ميتاء وقد كان دعائي في آخر خطابي الذي القيته بدار 
الشبان المسلمين يوم اجتمعنا نؤبنه ونرثيه في عام 1937 - أن يهيّى الله 
لابنه وخليفته السيد أبي الوفا مكان الاخلاص الذي له في قلوبنا.وأن 
ينشئه النشأة الصالحة ليخلد ذكر والده المجيد. 

وائي أحمد الله الذي استجاب الدغاء وحقق الرجاء فجعل لنا من 
ابنه الاديب النجيب الاستاذ السيد أبى الوفا التفتزاني عوضا له ولناء 
فحمل رسالة والده الفقيد» كاملة نقية» وتبوأ مقام والده في مختلف 
الهيئات والنواحي الاجتماعية والاسلامية» وقد أمسك قلمه. ونحا 
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نحوه» وها نحن نراه اليوم يعمل لتخليد ذكراه العظيمة ونشر آثاره 
الكريمة.وقد أجمع عارفو فضل الفقيد الكبير عل نشر مؤلفاته العلمية 
وآثاره الأدبية فأتجهوا أولا لنشر كتاب عن تاريخ حياته العظيمة وكان أن 
تهيأ لهذا العمل الجليل لجنة من أماثل العلماء الذين قدروا رسالة السيد 
حق قدرها.وإني لأرجو لجميع آثار السيد محمد الغنيمي التفتزاني وهي 
عديدة مفيدة» أن يقدر لها الطبع والانتشار فإن فيها آيات وعظات وأفكارًا 
وذكريات» نحن اليها اليوم أحوج من كل الاوقات» وإني لكبير الامل وقد 
خطا هذه الخطوات الواسعة» صديقي وابني الاديب الفاضل السيد أبو 
الوفا التفتزاني» الذي ترك له المرحوم والده هذا التراث الخالدء أن يتابع 
خطواته» فيجمع الرسالات وينشر المؤلفات» وأن في خزانات الكتب 
وفي صدور الأدباء والاصدقاء آثارا وأخبارا جديرة بالنشر والتخليده 
فعلى بركة الله العلي القدير. 
ميرزا مهدي رفيع مشكي 
كان زعيم الشيعة الاستاذ رفيع مشكي بيك والذي قد توفي قبل 
وصولي للقاهرة بمدة من الزمن هو الزعيم المتفق على زعامته للشيعة 
في وقته وهناك وجوه من الشيعة المصريين نذكرأبرز وجوههم: 
ن الساج مهي مشي 
2 أخوه القاضي في دار القضاء العالي الاستاذ علي مشكي 
3- حيدر الشيرازي وكان شاعرا وأديبا يشارك في قصائده بليلة عاشوراء 
في الاحتفال الحسيني بقصر قبة الغوري في محلة الغورية بالقرب 
من مشهد الحسين كما اسلفت. 
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4- محمود رضا وهو زوج السيدة هامايون بنت الاستاذ رفيع مشكي 

5 عبد المجيد بيك كازوروني 

6- عبد الحميد كازوروني أخوه الاصغر 

27 شفيع رضا 

8- المهندس عزت مهدي رضا وهو ابن أخ للسيد شفيع 

9 الحاج توفيق برغل 

0- الحاج أحمد خنضرة وغيرهم» ونكتفي بذكر هذه النماذج وهذا العدد 
من الشيعة هنا وهو ما يمثل تقريبا أعدادهم في أيام إقامتي الأولى من 
القاهرة (1969)» اما بعد ذلك فأخذت أعدادهم تزداد بمرور السنين» 
والمشهور على الألسن الآن أن الشيعة في مصر يبلغون عشرات 
الألوف» وهناك أقوال أخرى مبالغ فيها تصل بعددهم الى عدة 
ملايين؛ ولا يعلم تعدادهم بالشكل الصحيح إلا رب العالمين. 

أرقام تقريبيه 
(ليس من السهل معرفة العدد الدقيق للشيعة في مصرء إلا أن تقرير 

(الحرية الدينية في العالم) الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية 

6م يذكر أن المسلمين الشيعة اقل من ./1 من جملة عدد السكان 

الذي يقارب 74 مليون نسمة وقتهاء وأن عدد الشيعة في مصر يبلغ مليونا 

ونصف المليون» أما المصادر غير الرسمية فلا تزيد عدده عن عدة آلاف. 

وإذا ما أضفنا الى هذا الرقم التقريبي تعداد الأشراف في مصر الذي يبلغ 

نحو ستة ملايين» وجدنا أربعة ملايين منهم يقطنون الصعيد» وهم يمثلون 

احتياطا استتراتيجيا للتشيع في مصر)”" 


(1) (ص 314 من كتاب التشيع في مصر التشيع الممنوع واستتراتيجية المنطقة للباحث محمود جابر). 
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(طبعا المعلومات أعلاه من تقارير متقدمة جدا على رحلة السيد طالب 
الرفاعي وشهادته أدناه التي تتحدد بعام 1972م): يوجد في القاهرة وفي 
بلاد مصر كلها أقليات من الشيعة الامامية لا يزيد عددهم على بضعة آلاف 
(1972) وقد كانوا من نصف قرن من الزمن على وجه التقريب يمارسون 
طقوسهم الخاصة بهم بشكل حر ومحترم» هذا بالاضافة الى الموقوفات 
الخاصة بهم لأجل إقامة مجالس العزاء فيها لسيد الشهداء وغيره من بقية 
الائمة عليهم السلام.وكان العزاء للحسين (ع) يبدأ عندهم بأول محرم 
ويبقى مستمرا الى شهر ربيع الاول من كل سنة» ولهم خطيب منهم يؤدي 
وظيفة قراءة التعزية» وهو المرحوم السيد صالح مرتضى أخو المغفور 
له السيد رشيد مرتضى الخطيب السوري الشهير» وقد كان رحمه الله 
بعد وفاة أخيه السيد صالح يتفقدهم أحيانا بأحياء المجالس الحسينية 
ومن وحي مجالسه استوحى العلامة الشيخ عبد الله العلايلي) 20 نوفمبر 
4م -3 ديسمبر 1996م) فكرة كتابه الذي يعتبر من أهم الدراسات 
لقضية الحسين مع خصومه بني أمية والمعنون (سمو المعنى في سمو 
الذات / أو أشعة من حياة الحسين) وقد ورد في تقديمه للكتاب الاهداء 
الذي توجه به العلايلي للمغفور له السيد رشيد مرتضى: (انه من وحي 
ذكريات المجالس الحسينية التي كان قد استمع اليها خلال أيام وجوده 
في القاهرة من السيد المذكور)» ومن سنوات عديدة بدأ يدب التدهور 
بين الشيعة من سكان القاهرة ومصر كلها بسبب فقدان شخصياتهم 
الكبيرة من ذوي الجاه والمكانة الادبية والمعنوية والمادية الذين كانوا 
ينبعثون للقيام بالعمل الديني من وحي العقيدة وبدافع الواجب» ولما 
جاء دور الابناء من بعدهم أخذت تلك المعاني التي كانت تحيا وتعيش 
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في نفوس أولئك الآباء تضمر وتفتر في نفوس أبنائهم تدريجياء وبهذا 
استطاع المحيط أن يستهلكهم بفقدانهم مقومات الشخصية الشيعية» 
وبالأخير أصبح المتدين منهم يؤدي طقوسه العبادية على وفق المذاهب 
الأخرى» وهذا يختص غالبية الذكور منهم» أما الاناث فعلى مذاهب 
أزواجهن وكلهن متزوجات من أبناء مذاهب السنة المختلفة» وقد يوجد 
بين رجالهن شيعي إلا انه على سبيل الندرة والشذوذ وهم الآن (1972) 
ليسوا بخير من هذه الجهة» وربما يتحسس بعضهم بمرارة النتيجة التي 
انتهى اليها أمرهم بهذا الحلول والذوبان والانصهار في الوسط العا 
وقد يفتش البعض منهم في سبيل العودة والرجوع بأبنائهم وأنفسهم الى 
حضيرة عقيدة الآباء ولكن دون جدوى لأن ابناءهم مثقفون ثقافة غير 
شيعية عن طريق التعليم بالمدارس» وهم کآباء يجهلون كل شيء عن 
الثقافة الاسلامية الشيعية وما يتصل بها من عرفان أمورهم الدينية وهذا 
ما جعل الولد يتطاول فينال من عقيدة أبيه» وأبوه لا يجد وسيلة يدافع 
بها عن عقيدته فيتغلب الولد المثقف وينهزم الأب أمامه الذي لايعرف 
شيئا عن ما يتعلق بتشيعه. (إن آباء الشيعة المصريين وأمهاتهم وإخوتهم 
وأخواتهم وأجدادهم وكل فروع عائلاتهم هم غالبامن أهل السنة» ولذلك 
فأيّ إساءة للسنة فضلا عن أنه ممخالف لضروريات الدين والمذهب فهو 
يتنافى وقيم صلة الرحم» وشيم المصريين وأخلاقهم وانتمائهم القوي 
للأهل والارض)". وكثيرون من الشيعة الذين يتظاهرون بأنهم ليسوا 
من الشيعة وليس ذلك ناشئا عن تقية» لأن التقية في مصر حكمها غير 
وارد» وإنما كلمة شيعي بمفردها تثير بعض التساؤل ينجر الكلام فيه 


(1) ص 213سالم الصباغ التشيع في مصر)) 
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بالأخير الى الشيعة ومعتقداتها وليس للسائل نصيب من العلم يتفوق 
فيه على المسؤول بنخصرصى عقيدة المحتقذ لدى الشيعة» نعم يكون 
له التفوق على السائل في شيء واحد وهو أن ينهال على الشيعة بنسب 
لاحد لها من نسب الباطل وقول الزورء وليس للشيعي المسكين الجاهل 
بأصل تشيعه القدرة على مواجهة ما يرشقه به خصومه. فاختار الاختفاء 
على الظهور حفاظا على كرامته وابقاءً لمعنوياته» وهل يوجد للشيعة 
مسجد يحمل اسمهم (1972)؟ الجواب بالنفي طبعا.)حاولت الجهات 
المناهضة للشيعة في مصر تسويق شعار مواجهة المد الشيعي رغم أن 
نسبة الشيعة المصريين لا تتعدى ./2 من عدد الشعب المصري على 
أحسن وجه» حيث انه لا تقدير لعدد الشيعة المصريين نظرا للأضطهاد 
الشديد الذي يتعرضون له مما يضطرهم الى اخفاء مذهبهم حتى عن 
أسرهم بعد حملة الاغتيال المعنوي التي تقوم بها قنوات الفتنة المذهبية 
والاعتقالات التي تعرضوا لها على مدار العقود الثلاثة الماضية.) ”" 


الليلة الكبيرة 

نعم توجد ليلة في السنة تجمع الكثير من شيعة القاهرة وهي ليلة 
عاشوراء ويضمهم فيها ذلك الحفل الذي ينعقد بمناسبة هذه الليلة 
وكادت هذه الليلة تضمحل لولا أن بعث فيها النشاط من جديد من 
حوالي ثلاث سنوات بجهوده الخاصة سماحة السيد طالب الرفاعي* 
(1)(ص 183‏ 184التشيع في مصر بين السياسة والاجتماع للباحث سالم الصباغ في 


التشيع ف مصر)- 
(2)(هكذا ورد في التقرير) 
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وتكاد هذه الليلة بقوة سحرها العاطفي أن تلم بعض الشمل المتفرق 
تدريجيا والذي سوف ينتهي الى الأخير إن بقي الوضع الذي عليه الآن 
(1972) والذي يجمع الشيعة من جديد ويبث فيهم الروح المعنوية 
وجود مركز يحمل اسم الشيعة تنضم اليه مكتبة شيعية تتناسب مع مكانة 
مصر والقاهرة بالذات مع وجود العالم الديني الذي يعرف كيف يسير 
الامور وأين يضع الخطوة مزودا بمعرفة القديم والحديث حائزا ملكة 
البيان والتعبير في تصوير الخواطر كاتبا وخطيباء 

هذه باختصار حاجات الشيعة والتشيع بمصر يتمكن النهرض 
بها جماعة صغيرة من الناس» فكيف تعجز الأمة الكبيرة التى تمتلك 
مقومات الأمم الحية بشيء قليل من الالتفات والانفتاح على العالم؟. 
الشيعة الوافدون 

فى القاهرة والاسكندرية وبقية المناطق المصرية يتواجد ألوف من 
الطلبة الشيعة والمهاجرين والتجار غير المصريين وعشرات الألوف من 
زوار مصر الشيعة الذين يحتاجون الى مركز للتجمع ولقضاء مصالحهم 
الدينية وحاجاتهم المذهبية والى عالم يرعى شؤونهم ويحي شعائرهم. 

ولا ننسى أن الكثير من المصريين ومن خريجي الجامعات يدرسون 
في أطروحاتهم الشيعة فقها وأصولا وعقائدٌ» وكثير منهم يميلون الى 
التشہ إعلانا او إسرارا وهؤلاء أيضا يحتاجون الى مرجع للدراسات 


والتعليم. 
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مشاهد أهل البيت 

لآل البيت عليهم السلام في مصر مشاهد يزدلف اليها الزائرون من 
أقطار الأمصار الاسلامية في مختلف المناسبات الدينية» وفي مقدمتها 
مشهد رأس الحسين عليه السلام وهو لا يدانيه في فضله ومكانته في 
النفوس مشهد آخرء ويأتي بعده مشهد السيدة زينب عليها السلام. 
وكلا المشهدين في القاهرة؛ كما يوجد فيها مشهد أيضا باسم الامام 
رين العابدين وهو في الحقيقة مشهد رأس ولده الامام الشهيد زيد(ع) 
صاحب الثورة على هشام بن عبد الملك الأموي..(توجد في مصر عدة 
مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت» تشرف عليها الدولة وتديرهاء 
وهي لفق كانت مقدسة لدى الشيعةء فأنها تعد زارات للحصرهين 
أجمعهم» مثل ضريح الحسين بن علي قرب الجامع الازهر» وضريح 
السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة 
السورية / دمشق) وضريح السيدة سكينة بنت الحسين» وضريح السيدة 
نفيسة بنت الحسنء ومقام الامام علي زين العابدين بن الحسين وغيرها 
من المقامات)“ 

والمشاهد المنسوبة لأهل البيت في مصر كثيرة جدا ومما يلقت 
النظر وجود مقام ومشهد باسم الامام جعفر الصادق عليه السلام» بيته 
وبين مشهد رأس الحسين مسافة قريبة تحدد بمائة متر تقريباء وهو مشهد 
صغير للغاية ويقولون انه كان في السابق يحتل مسافة واسعة وكبيرة» 
ولاهل البلاد عناية واهتمام بهذا المشهد. وعامتهم يعتقدون انه مشهد 


(1)( ص317 التشيع الممنوع محمود جابر دار المسبار). 
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الامام الصادق حقيقة» بحيث لم يصل علمهم أن مدفنه في المدينة 
المنورة بجوار جدته الزهراء فاطمة (عليها السلام)؛ والذي أخاله انه 
قبر لرجل من صالح ذرية الامام جعفر الصادقء ومن هذه الجهة غلب 
اسم الجد على الحفيد» وفي العراق وغيره من البلاد العربية التي توجد 
فيها مشاهد للذرية نظائر كثيرة» فإناك تجدهم يطلقون اسماء الاصول من 
الآباء على الأحفاد والأبناء» وقد لا يصدق الانسان ما يسمعه من تقدير 
أهل مصر لهذه المشاهد حتى يرى ويسمع ذلك بنفسه» وعندها يجد 
أن ما سمعه قبل المشاهدة» هو دون الحقيقة بكثير وكثير جداءوعندها 
يتضاءل الخبر أمام العيان. 


المصريون يعشقون آهل البيت!!95؟ 

وهذا يجعل من لا يعرف حقيقة ذلك أمام تساؤلات مع نفسه.ما هذا 
الولاء والحب بما لا مزيد عليه لأهل البيت عليهم السلام في نفوس 
المصريين عامة وهم على مذاهب أهل السنة؟ يمكن أن يجاب أن لذلك 
عندة آسبات: 

أولها: في رأبي موقف الإمام علي عليه السلام في قضية محنتهم 
أيام الخليفة عثمان» ثم في اختيار القاهرة مكان دفن رأس الحسين 
المطهر (ع)»وفي اختيار السيدة زيئب القاهرة مكانا للنفي حسب رأي 
مؤرخيهم» ومنها يعود الى الدولة الفاطمية التي استمر حكمها في تلك 
البلاد زهاء ثلاثة قرون» أو الى وجود نفس هذه المشاهدء والذي أراه أن 
أهم الأسباب في ذلك وخصوصا في الأيام الحاضرة (1972) يرجع الى 
وجود التصوف الذي هو الطابع العام في تلك البلادء وعلاقة التصوف 
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بأهل البيت وبمشاهدهم لا تقل عن علاقة الشيعة إن لم تزد عليها أحياناء 
وهذه المشاهد تؤدي وظيفة شيعية من أحسن ما يمكن لشدة هذا التعلق 
والانقطاع إليها والعداء والكراهية لكل من لا يقر باحترامها وتعظيمهاء 
والجدير بالقيادات الشيعية استثمار هذه العواطف الكريمة لنشر الفكرة 
في هذا المناخ المناسب لها او القيام بعمل يتولى على الأقل تصحيح 
ما علق بالاذهان من الصورة المشوهة تماما للافكار الشيعية والتي لا 
يزال التشيع يفهم من خلالها في غالبية البدان الاسلامية» وقد آن الوقت 
للشيعة ان يبشروا بفكرتهم ويذبوا عن الاباطيل والشائعات التي علقت 
بهم وبمذهبهم» وأن ينفتحوا على أنفسهم وعلى العالم من حولهم» وهم 
في هذا يخدمون أنفسهم بخدمة فكرتهم» والتي ما زال الناس يجهلون 
الكثير من معالمها الحقة. 
لماذا إمامًا للشيعة في مصرة؟ 

لأن مصر بلد ليس في العالم الاسلامي والعربي من ينكر عليه مكانته 
العلمية والأدبية وأثره في مجال نشر الثقافة الاسلامية والعربية على 
السواء» وهو لأهميته ولمكانته في العالم تجده ممثلة فيه جميع منازع 
الفكر العالمي عدا (الفكر الاسلامي الشيعي)» فانه لم ينل فيه أدنى 
نصيب ويكاد أن يكون بحكم المعدوم عدا نشاطات محدودة قامت بها 
جماعة التقريب منذ ثلاثين عاما (تاريخ اصدار التقرير عام 1971). 

وهذه رسالة كبرى يجب أن تهتم بها المراكز العلمية والقيادية للشيعة 
في العالم وفي مقدمتها المرجعية العليا في إيران والعراق والمجلس 
الشيعي الأعلى في لبنان كما يجب أن يهتم بها الشيعة في كل مكان» بغية 
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إعطاء الصورة الحقيقية عن مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في أهم 
مراكز الدعوة الاسلامية في مصر بلاد الأزهر الذي يتقاطر اليه عشرات 
الألوف من طلاب العلم لاجل التفقه في الدين» وهؤلاء يأتون اليه من 
مختلف بلاد العالم ثم يرجعون الى بلادهم مزودين بالثقافة الازهرية 
فيثقفون أممهم بهذه الثقافة التي أخذوها من شيوخهم في الازهر. 
السيد طالب الرفاعي 

منذ ثلاث سنوات (1972) أرسل المرجع المقدس السيد محسن 
الحكيم (طاب ثراه)الى القاهرة سماحة العلامة السيد طالب الرفاعي 
وهو من علماء العراق الافاضل درس سنوات عدة بحث الخارج على 
أكابر العلماء في النجف الاشرف من أمثال الإمام الخوتي دام ظله 
وهو يتمتع بخبرة وذاكرة واسعتين في علوم الامامة والفقه والكلام 
وسائر ما يحتاج اليه العالم الذي يعيش أجواء المذهب» وهو مع ذلك 
صاحب خلق رفيع وتواضع وأخلاص وسيرة العلماء وقد تخرج من 
كلية الفقه في النجف الاشرف في دورتها الاولى منذ أكثر من عشر 
سنوات (1962) (خلال اقامته في مصر التقى الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر وهو من أمَّ الصلاة في جنازة شاه ايران وكانت له علاقة 
بجمعية آل البيت» السيد طالب الرفاعي كان المعمم الوحيد بمصر في 
تلك الفترة وقد أقام بها وتزوج منها وحدث صدام بينه وبين المصريين 
القائمين على الجمعية)”" 


(1)(تقرير مركز ابن خلدون لسنة 1999 ص148) 
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لقد تمكن السيد المذكور خلال هذه الفترة أن يقوم بالنشاطات التالية 

على الرغم من تواضع مساعدات السيد الحكيم (قدس الله سره) له او 

انقطاعها بعد فترة من إقامته وعلى الرغم من ضعف امكاناته المختلفة: 

1 أستأجر بيتا للسكن وخصص جميعه (عدا غرفة واحدة) للنشاط 
الفكري المذهبي فأسّس مكتبة عامة وغرفة للاستقبالات وأقام 
ندوات دورية لليلة الجمعة واحتفاللات في المناسبات المذهبية 
وسمى بيته هذا ب (دار آل البيت) عليهم السلام. 

ق عقد ندوة الجمعة حيث يجتمع عنده عدد من الافاضل والمعنيين 
بالقضايا الاسلامية والتي تخص المذهب بالذات» ويحضر عنده 
أصحاب الاطروحات وبعض رجال الفكر» وقد أثمرت هذه 
الندوات ورتبت بعض الطلاب وأثرت في بعض الافاضلء وقد 
أوصلت كتب الشيعة الى عدد من الباحثين والدارسين والى كثير 
من المكتبات العامة والخاصة في مصر والقاهرة بالذات. 

3 أوجد علاقات واسعة مع مشايخ الازهر ورجال العلم والشخصيات 
ورجال مجمع البحوث الاسلامية ودار التقريب والمجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية. 

4 اتصل بالجعافرة وبالصوفية وبمختلف قطاعات الإعلام والحلقات 
الثقافية والمستويات الجامعية ونمت علاقاته معهم الى درجة مؤثرة 
يمكن الاعتماد عليها. 

5 أصبح يُستشار من قبل الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية 
والمجلس الاعلى في بعض الاحيان» وهناك محاولات لإشراكه 
في بعض هذه المؤسسات كما اشترك فعلا في لجنة الموسوعة 
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الفقهية بطلب من الاستاذ توفيق عويضة رئيس المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية 

كان يراقب باهتمام النشاطات المعادية والمؤيدة للشيعة ويقف 
غالبا موقفا مشرفا حسب الامكانات من توجيه وإرشاد عن طريق 
الصحافة أحيانا وأحيانا أخرى عن طريق التلفزيون لمشاركته في 
بعض الندوات التلفزيونية لاعطاء صورة عن بعض معالم الفكر 
الشيعي على الوجه الصحيح. 

يقوم باتصالات مفيدة ومثمرة مع الطلبة الافريقيين والآسيويين» 
وغير الطلبة ويكون عندهم مرجعا طيبا ويعتبر المصدر الوحيد لما 
يتعلق بالثقافة الاسلامية الشيعية. 

يمارس الشؤون الدينية ويجيب عن الاشكالات والمسائل الفقهية 
لمن يراجعه من الشيعة ؤإن كان عددهم قليلاء ولكنه ضروري 
وواجب منعا لهم من الذوبان كما حصل لكثير منهم ذلك. 
وبامكان سماحة السيد الرفاعي إذا توفرت له الظروف المادية 


والمعنوية أن يوسع نشاطاته ويحقق الكثير من الاهداف المطلوبة من 
تصحيح الفكرة ودفع الشبهات عنها.وبامكانه التنسيق مع دار التقريب 
ومع سماحة الاستاذ القمي بصورة خاصة لما يتمتع به من علاقة طيبة مع 
رجال التقريب في مصر أمثال الشيخ احمد حسن الباقوري والشيخ عبد 
العزيز عيسى وغيرهما من العلماء الافاضل في هذه الدار. 


وبإمكانه كما هو الآن (1972) ان يكون مفتاحا للاخرين من علماء 


الشيعة الكبار الذين يزورون القاهرة او الذين يريدون أن يبذلوا نشاطا 
من أجل تصحيح ما علق بالذهن عن الشيعة ومذهبهم او إلقاء بعض 


89 


الأضواء على هذه النقطة المهمة.وهي لمحة بسيطة على الأعمال التي 
يقوم بها سماحة السيد الرفاعي في مصر والقاهرة بالذات.(ولم يكن 
إرساله الى مصر من قبل المرجعية محض صدفةء بل كان إداركا منها 
انه الرجل الأكفأ والمناسب ذو العقلية المنفتحة والعلمية الفذة» فسافر 
الى مصر الكنانة حيث العلم والعلماء والشعراء والأدب الجم والثقافة 
الواسعة فالتقى بعلمائها وأدبائها ومثقفيها فكانت له بصمته هناك وشهد 
له المصريون بصولاته وجولاته الثقافية)“ 


شبهات عن الشيعة في الأزهر 

طلاب الأزهر المصريون وغير المصريين لم يعرفوا عن مذهب 
الشيعة إلا بعض الأفكار المشوهة الشنيعة» كفكرة عبد الله بن سبأ 
باعتباره المؤسس الوحيد لفكرة التشيع حسب وجهة نظرهم» وبهذا 
يتصل التشيع بعبد الله هذا وأمثاله من أهل الكيد للإسلام في نظر هؤلاء 
جميعهم» أما الولاء لأهل البيت الذي عليه الشيعة» فهو في زعم الاكثرية 
الساحقة وحتى أكثرية الخواص والمثقفين والعلماء خداع وتمويه 
وستار يعمل هؤلاء الكائدون والحاقدون على الاسلام والمسلمين 
من ورائه» مضافا الى أعتقاد الدهماء والعامة من الناس في مصر من أن 
الشيعة يعتقدون بأن الرسالة كانت حقا لعلي بن أبي طالب عليه السلام 
فخان الامين جبرائيل وأعطاها لمحمد (ص)» ويعتقدون أيضا أن الشيعة 
يقولون بعد انقضاء كل صلاة من صلواتهم ثلاث مرات ‏ خان الامين- 
استنادا الى تلك العقيدة المتقدمة» الى غير ذلك من الخرافات الكثيرة 


(1) ص301 التشيع في مصر المسبار للدراسات والبحوث مجموعة من الباحثين 
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التي يلصقونها بالشيعة» ومن هنا ينبعث تنكرهم وسخريتهم ونفورهم 
وكراهيتهم لعقيدة الشيعة التي كان هذا مقدار حظهم ونصيبهم من العلم 
والمعرفة بما احتوته واشتملت عليه العقيدة الشيعية» وكل هذا ينشر فى 
أكثر الجامعات والمعاهد العلمية والنوادي الثقافية وليس هنا اتا 
بمصر وحدهاء أو بالازهر وحده. بل في أفريقيا كلها يسود هذا الاعتقاد 
عن الشيعة واعتقد أن سبب هذا التشويه يعود لأمرين: 

الأول: طبيعة الانسان وأنانياته» حيث يعتبر أن الآخرين جميعا على 
ضلال وفي انحراف» وهذه المشكلة كانت ولا تزال قائمة بين أكثر 
المذاهب في العالم وبصورة خاصة كانت بين المذاهب السنية الاربعة» 
وصفحات التاريخ تشهد على هذه الماساة المتنوعة الفصول. 

الثاني: السياسة» حيث أن رفض الشيعة الامامية الموالاة للحكام 
والخلفاء واعتبارهم الظلمة وعدم اعترافهم بغير علي عليه السلام 
ومن ينهج نهجه» هذا كله يشكل خطرا على الحكام وكانوا يعتبرونهم 
عناصر شغب في المجتمع الاسلامي (خوارج» مخالفين» رافضة 
وغير ذلك). 

ولكي يتجنبوا هذه الدعوة المؤثرة كانوا (أي الحكام) الى جانب 
الاضطهاد والقتل والتشريد» كانوا يستعملون سلاح التشويه بوسائلهم 
الاعلامية المنتشرة في أقطار العالم الاسلامي ويستغلون خطب الجمعة 
وفرامين الامارة والمناسبات العامة» مما أدت الى انتشار هذه الصورة 
المشوهة عن شيعة آل البيت. 

ثم جاء دور خصومهم الذين حاولوا قلع جذور الولاء الشعبي العام 
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للحكام الشيعة السابقين فانتشرت الاساطير والقصص والخرافات عن 
الشيعة وآرائهم وأفكارهم. 

ويزداد الانسان المسلم ألما وعجبا حينما يجد أن الشيعة جماعة 
كثيرة وجديرة بكل احترام نتيجة لما تملكه من تراث علمي مجيد 
أسهمت بنصيب ليس بالهين في مضمار التقدم الحضاري في العالم كله 
وبامكانها أن تحتل مكان الذروة لو اسهمت بنصيبها من نشر ما عندها من 
كنوزها العلمية والثقافية والأدبية التي مايزال العالم لا يعرف عنها الكثيرء 
وهي بدورها هذا تأتي بأقوى الأدلة لإبطال الشائعات من الخرافات التي 
ألصقت بها من القديم والحديث» وهي قادرة بحمد الله على ذلك إن 
أخذت بوسائل نشر العلم الحديث وأسلوب العصرء وبهذا تضمن 
لنفسها المكانة السامية أمام قيادات العالم المعاصر» وتحتل المركز 
اللائق بها كأمة لها ما تمتاز به من تاريخها العلمي ودورها الحضاري 
في مجال الدراسات الاسلامية والانسانية بوجه عام» وکل هذا يتمثل 
بجامعاتها ومعاهدها العلمية ذات الطابع الاجتهادي المعمق في حقول 
تلكم الدراسات وعلى وجه الخصوص في مجال الفقه وأصولهء فإنها 
في هذين الحقلين من الدراسات تمتاز على جميع الجامعات والمعاهد 
العلمية في الدراسات التشريعية أصولا وفقهاء ولو لا انفتاحها على 
الاجتهاد وتمسكها ببقاء بابه مفتوحا أمام القادرين على ولوجه والمُهيئين 
له بأسبابه ما كانت لها هذه المنزلة بين الجامعات الاسلامية في العالم 
الاسلامي» ورغم تمسكها بالاسلوب القديم الكلاسيكي» وعدم التزامها 
بالاخذ بالمناهج الحديثة المستعملة في دراسة العلوم والفنون المختلفة 
في عصرنا الحديث» فهي كذلك المدرسة الأولى في مادة الفقه وأصوله 
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دون منازع» ومع هذه المكانة المرموقة لها فهي للأسف الشديد لا تقوم 
بدور الدعاية لنفسها بشكل يتناسب مع هذه المكانة» وهنا يكمن السر 
في مجهوليتها وعدم معرفة ما تمتاز به بين الجامعات» وفي عقيدتي إنها 
تمتلك الأسباب والوسائل الكافية للافصاح عن نفسها وايقاف جميع 
المعنيين بالدراسات الاسلامية على ثمار ما انتهت اليه قرائح الافذاذ من 
أساطين وجهابذة علمائها النوابغ من أمثال الشيخ الانصاري وصاحب 
الجواهر وصاحب الكفاية وغيرهم. 


الدعاية والاعلان عن التشيع 

إن مصر كما أسلفنا خير موطن مناسب للدعاية والاعلان عن أفكارنا 
وتراثنا الاسلامي» وذلك لأنها البلد الاول الذي يتفاعل في ثقافته 
الاسلامية مع جميع المسلمين وغير المسلمين في العالم كله» ولوجود 
الأزهر فيه نال هذه المكانة والسمعة دون بقية الجامعات والمعاهد 
الاسلامية. 

ومن نشاطاته البارزة ما يقوم مجمع البحوث الاسلامية من إعداد 
المؤتمرات السنوية التي يجتمع ويسهم في مؤتمر منها نخبة من علماء 
المسلمين يُدعون من دول شتى ومن أقطار مختلفة» وينتظر من مجمع 
البحوث الاسلامية هذا أن يقوم بدور إسلامي كبير يتناول فيه حل جملة 
من المشكلات التي تتعلق بواقع المسلمين في الوقت الحاضر.وعلماء 
الشيعة الامامية الذين اشتركوا في بعض مؤتمرات مجمع البحوث 
شاهدوا بوضوح مكانة الفقه الجعفري الشاغرء ذلك الفقه الذي تحدثوا 
عنه كثيرا وأقروا تدريسه دون تنفيذ وطبع منه بعض الكتب في القاهرة. 
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وصايا مؤتمر البحوث 


عادة ما تكون قرارات ووصايا مؤتمرات المجمع تركز على النقاط 

التالية: 

1- فتح باب الاجتهاد لكل مسلم مطلع على المصادر الفقهية ويملك 
صلاحية الاستنباط. 

2 جمع الاحاديث الواردة عن جميع المذاهب ومن مختلف المصادر. 

3- قرار تقنين المذاهب الفقهية» وقد نُفذ فعلا فصدر مئات المواد 
القانونية من المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية» المالكيةء الشافعية 
الحنبلية) وكان هذا القرار مشفوعا بتوصية حكام المسلمين في 
أقطار العالم بأن يعتمدوا في قوانينهم الفقه الاسلامي المقنن 
والمّهيّا للتنفيذ. 

4 الاعلان الصادر عن علماء المسلمين في المؤتمر بحرية المكلف 
في بدء الطريق لاختيار أي مذهب إسلامي يريد وحرية أبناء 
المذاهب لاختيار مذهب آخر كلا او جزءًا. 

كل هذه القرارات صدرت دون أن يذكر اسم (الفقه الجعفري) وذلك 
لغياب الساعي لخدمة هذا المذهب الشامخ من أهله الذين لايعير أكثرهم 
هذه الامور اهتماماء ويشارك في هذه المؤتمرات الاسلامية التي يقيمها 
الازهر سنويا علماء كبار مثل الشيخ محمد أبي زهرة وآخرين يعرفون 
ويقدرون الفقه الجعفري ويتحدثون عن مميزاته الخاصة به بين الفقه 

الاسلامي بشكل عام. 

ثم أن التحسس بوجود المسلمين الشيعة وعلمائهم وكتبهم 


وتأثيراتهم العظيمة في تاريخ الاسلام يظهر في المؤتمرات الاسلامية 
بوضوح ضرورة إمكان العمل لخدمة المذهب بالإعلان عن تراثه في 
الفقه وغيرها. 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
وجد هذا المجلس طريقه ليقوم بدوره الإسلامي الضخم بما 
يسديه من خدمة للاسلام مستقلة إداريا عن الأزهر دون الاستغناء عن 
جملة من علمائه ومفكريه وحملة الأقلام فيه لينتفع بهم وبلفيف آخر 
غيرهم من أصحاب الاختصاص في مجالات علمية وفنية وثقافية 
مختلفة الاتجاهات في دروب المعرفة الاسلامية» وتقدر مطبوعات 
هذا المجلس بعشرات الملايين من الكتب والدراسات التي يقوم 
بنشرها وتوزيع أكثرها مجاناء وتاتي في مقدمة دراسات هذا المجلس 
رغم اكثريتها وتنوعها دراساته الخاصة في التفسير والتاريخ الاسلامي 
والحديث واللغة والفقه المقارن الذي من جملته (الموسوعة الفقهية) 
التي تناولت عرض فقه المذاهب الثمانيةء الاربعة الشهيرة مضافا اليها 
المذهب الجعفري والزيدي والظاهري ومذهب الأباضية من الخوارج. 
والملاحظ أن لجنة الموسوعة التي يرأسها شيخ الأزهر وتضم كبار 
علماء المسلمين وتضع أوسع كتاب فقهي إسلامي في تاريخ المسلمين 
وأكثر الموسوعات انتشارا في العالم الاسلامي؛ الملاحظ أن هذه 
اللجنة لا تضم فقيها شيعياء ولذلك فالموسوعة لا تستوعب رأي الشيعة 
إلا في بعض الموادء هذا مع العلم بأن رئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية السيد محمد توفيق عويضة أكد أكثر من مرة بقبول عضو شيعى 
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في هذه اللجنة وأعلن بأنه مستعد لطبع أي كتاب شيعي يقدم للمجلس 
ويتم توزيعه في العالم بمئات الألوف من النسخ. 

وأعلن عن استعداده لطبع وإكمال كتاب (لواء الحمد) للمغفور 
له الإمام صدر الدين الصدر وهو كتاب يضم جميع ما روته الكتب 
الاسلامية بمختلف مذاهبها عن رسول الله (ص) في جميع الحقول. 

وكان يعتقد المؤلف العظيم (قدس سره) أن هذا العمل الذي ينفع 
المذهب الجعفري بشكل لا مثيل له سيكون المصدر المتفق عليه بين 
المسلمين جميعا بعد القرآن الكريم. 

إن مجال التعاون والاستفادة من المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
واسع جدا وعلى الشيعة أن يغتنموا هذه الفرصة النادرة فهو الجزء المتمم 
الناشط والعالمي لرسالة الازهر الشريف. 
معهد الدراسات الاسلامية 

يُعنى هذا المعهد بالدراسات المطبوعة بطابع التخصص من 
مختلف حقول المعرفة الانسانية» ويتولى إلقاء المحاضرات 
والدروس فيه نخبة من العلماء الدارسين أصحاب المكانة من مختلف 
جامعات مصر ومعاهدها العلمية» بالاضافة الى الاساتذة والعلماء 
الذين يزورون مصر في مناسبات مختلفة من العالم الاسلامي ويمنح 
هذا المعهد بعد دراسة سنتين متواصلتين فيه خريجيه شهادة علمية 
توازي درجة الماجستير في العلوم الاسلامية وهو يضم عددا كبيرا 
من المصريين وغيرهم من بلاد العالم الاسلامي وخرجت باسم هذا 
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المعهد دراسات قيمة تمثل في مجموعة المحاضرات والدراسات 
التي تلقى على طلبة العلوم وهو شارع الان (1972) في استصدار 
مجلة باسم (الزهراء) تيمنا باسم فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) 
مجاريا في ذلك مجلة الازهر التي تصدر باسم (الازهر) واشتق اسمه 
أيضا من اسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع). 

يقوم بادارة هذا المعهد ويشرف عليه الآن (1972) فضيلة الشيخ 
الاستاذ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف الأسبق ومدير جامعة 
الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع اللغة العربية 
في القاهرة» وهو من رواد فكرة دار التقريب بين المذاهب الاسلامية 
والذي طبع بمساعيه يوم كان وزيرا للاوقاف كتاب (المختصر النافع 
في فقه الشيعة الامامية) لمؤلفه المحقق الحلي صاحب الشرائم» وله 
عاطفة كريمة نحو الشيعة من خلال وقوفه على بعض نتاجهم الفكري 
والمعرفي واتصالاته بنخبة من علمائهم وقد انتهت بعض دراساته 
نتيجة التقدير والتعاطف الكريم مع الشيعة بأن يلتقي معهم في بعض 
وجهات النظر الفقهية.وأن لهذا المعهد ورئيسه ومجلته المهمة العلمية 
مجالًا واسعًا للعمل لأجل خدمة المذهب والفقه والفكر الشيعي بصورة 
واسعة.إن معهد الدراسات الاسلامية يعتبر قرينا للأزهر وليس تابعا له. 


الصوفية ومشايخهم 
يكثر عدد الصوفية في الأوساط الشعبية المصرية ويكاد عددهم يلف 


الشعب المسلم في مصر كلهاء وهم أصحاب طرق صوفية متعدة كل 
منها تنتمي الى شيخ طريقة او مؤسسة مدرسة صوفية تتشعب الى طرق 
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تعتبر فروعا الى تلك المدرسة» شيخ الطريقة او مؤسسة المدرسة يطلقون 
عليه اسم (الولي)ء ونتيجة لذلك يكثر الأولياء ويتخذ لكل ولي مشهدٌ 
ومزار بعد موته ويقصدونه ملتمسين البركة وقبول الدعوة المستجابة» 
وهم في هذا يتفاعلون مع هؤلاء الأولياء من كبار شيوخهم إحياءً او 
أمواتاء نظير ما يحدث للشيعة مع أئمتهم وأهل القداسة من رجالاتهم 
من تقديس مشاهدهم بشد الرحال إليها والتماس بركات من فيهاء ويشتد 
المتصوفة بالنكير على من يأخذ عليهم في زيارتهم قبور أوليائهم وتعظيم 
مشاهدهم وطلبهم الوسيلة ببركتهم» وهم في هذه المسألة على طرفي 
نقيض مع أتباع (ابن تيمية) وتلميذه (ابن قيم الجوزية) و(محمد بن 
عبدالوهاب) مؤسس الوهابية متأثرا بالشيخين المتقدمين» وهؤلاء يرون 
أن التوسل بالأولياء نوع من الشرك» ومثله تشييد الأضرحة والقباب على 
القبور» والصوفية يرونه نوعا من العبادة المستحبة لما فيه من تعظيم 
لب کی يرود روا موسي بقوله تعالى(وَمَن 
يُعَظُمْ شّعَا ر الله كنا من وى الْقُلُوبِ). (فالمتصوفة يشاركون الشيعة 
تقديسهم للأأولياء واعتقادهم بجواز زيارة الاضرحة مخالقين في لاك 
المعتقد السلفي الذي يحظر مثل هذه الممارسات)”" 

ولعلمائهم كتب قيمة أقاموا بها الأدلة على صحة ومشروعية هذا 
العمل» وكل من خالفهم في ذلك لا يلتفتون اليه وهو في نظرهم لا 
يخلو من أحد أمرين: غلبة التعصب والهوى او النصب مصحوبا بغشاوة 
البصيرة وسلب الروحانية» (سنجد في المزارات الشيعية خليطا تاما بين 


(1) (علي جمعة.. التقريب بين المذاهب جريدة الاهرام 6 فبراير 2007). 
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أضرحة آل البيت التي تعتبر مزارات صوفية يتفق في حبها المصريون 
جميعا وهي المزارات نفسها التي يعدها الشيعة رموزا لمذهبهم» وذلك 
مثل ضريح السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة والرفاعي والشافعي 
بالقاهرة» وضريح السيد البدوي بطنطا والمرسي بالاسكندرية والدسوقي 
بكفر الشيخ والقناوي بقنا) '" ٠‏ 

والولاية في نظر أهل التصوف لا يعلو أريكتها إلا من كان له نسب 
شريف يتصل بالائمة من أهل البيت عليهم السلام» لأن الولاية ميراث 
خاص بالذرية الطاهرة» وتعني الولاية أيضا في نظرهم الخلافة الروحية 
نيابة عن صاحب الشريعة» وهذه بمنزلة اللب والجوهر وسلطان غيرهم 
يساوي في نظرهم القشرة والعرض» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو 
خليفة رسول الله الحق في دولة الأرواح والعقول دون منازع» واليه والى 
غيره من الائمة المعصومين ترجع جميع الطرق الصوفية على اختلافها 
ما عدا قسما خاصا منهم من أتباع الطريقة النقشبندية فانهم يرجعون في 
أصلهم الى الخليفة أبي بكر ابن أبي قحافة. (هذا وكانت الطرق الصوفية 
حاضنة لمؤسسات شيعية» وكذلك لطرق التفكير والممارسة لطموحات 
الشيعة المصريين وآمالهم» لئن كان ذلك يتم في بعض الاحيان بشكل 
عفوي» فإن بعضها وُظف للزحف والتغلغل ومثلت الطرق الصوفية 


نشر الفكر الشيعي داخل جمهورية مصر العربية عبر دعوة رموز الطرق 
(1)(ص128 التشيع في مصر ماهر الفرغلي). 
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الصوفية لايران واغرائهم بالمساعدات الماليةء لتحويلها الى بلد طائفي 
ونشر فكرة الحروب الاهلية كما يحدث الآن في العراق)" 


مولد الحسين 

للصوفية في مصر نشاط واسع في مختلف المناسبات الدينية ومن 
أبرزه ما يبدو أيام المولد النبوي الشريف للرسول الاعظم (ص) ومولد 
سيدنا الحسين (ع) يكاد ينفرد عن بقية المواليد بما يتظاهر له الشعب 
في مصر كلها بتهيئة المواكب وشد الرحال الى القاهرة حيث يوجد 
مشهد رأس الحسين (ع) ويستمر هذا المولد لعدة أسابيع» وآخر ليلة منه 
تسمى ب(الليلة الكبيرة) وهي أروع ليلة من مجموع لياليه حيث تزدحم 
فيها الملايين من الناس على منطقة سيدنا الحسين» تنقطع فيها وسائل 
المرور من مسافات بعيدة» وهي أشبه ما تكون بيوم زيارة الاربعين 
للامام الحسين (ع) في كربلاء لولا أن هذه المناسبة حزن وتلك مناسبة 
فرح ومسرة» وفيها يقام احتفال كبير رسمي يحضره ممثل عن رئيس 
الجمهورية إن تعذر عليه الحضور بنفسه» ويخطب فيه جملة من الوزراء 
وكبار شيوخ الازهر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية» وفي هذه المناسبة 
بالذات (1972) حضر الاحتفال رئيس الجمهورية السيد محمد أنور 
السادات وأعلن في هذه المناسبة في خطابه التاريخي للامة وجوب بناء 
الدولة على ركيزتي العلم والايمان» 

ويردد الصوفية في المناسبات الدينية والمناسبات العامة المستمرة 


(1)(مصطفى ابو عمشةء هل الطرق الصوفية في مصر بوابة للتشيع) 
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طوال العام مدائح وأناشيد في حق النبي وأهل البيت (عليهم السلام) 
وهي كثيرة ونكتفي منها بما يلي: 

(يا حسين ابن البتول سبط مولانا الرسول يا حسين ابن النبي يا حسين 
ابن الوصي) 

(بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها) او(بالكرار أبي الاطهار بالكرار ابي الاطهار) 

الى غير ذلك من القصائد التي يأتون بها على ذكر أسماء الكثيرين من 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أمثال الإمام زين العابدين والإمام 
محمد الباقر والإمام جعفر الصادق» وغالبية هؤلاء يؤمنون بالمهدي 
المنتظر صاحب الزمان (عجل الله فرجه) ويقوم الكثير منهم عند سماع 
اسمه تعظيما لذكره» وهذه العقيدة قد تكون بين الخاصة واضحة المعالم 
اكثر منه عند العامة والدهماء منهم» وهم كالشيعة في هذه العقيدة على 
وجه التقريب من حيث انتظارهم توقع ظهوره في مثل هذه الايام وإناطة 
إصلاح ما فسد من أمر الناس على يديه وانتشار الاسلام في العالم كله 
أيام دولة سلطانه 

يمكن اختصار القول في التصوف في مصر وغالبية بلدان أفريقيا 
بأن نقول بأنهم جميعهم شيعة في المشاعر والاحاسيس وخلجات 
قلوبهم وعواطفهم المليئة بالحب المفعم والتقدير الذي يزداد رسوخا 
وعمقا مع الأيام لائمة أهل البيت عليهم السلام ولكل من ينتمي اليهم 
ويختلفون عن الشيعة في بعض الفتاوى الفقهية» ومع هذا قد اختلط هذا 
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الصوفية لايران واغرائهم بالمساعدات المالية» لتحويلها الى بلد طائفي 
ونشر فكرة الحروب الاهلية كما يحدث الآن فى العراق)“ 


مولد الحسين 

للصوفية في مصر نشاط واسع في مختلف المناسبات الدينية ومن 
أبرزه ما يبدو أيام المولد النبوي الشريف للرسول الاعظم (ص) ومولد 
سيدنا الحسين (ع) يكاد ينفرد عن بقية المواليد بما يتظاهر له الشعب 
في مصر كلها بتهيئة المواكب وشد الرحال الى القاهرة حيث يوجد 
مشهد رأس الحسين (ع) ويستمر هذا المولد لعدة أسابيع» وآخر ليلة منه 
تسمى ب(الليلة الكبيرة) وهي أروع ليلة من مجموع لياليه حيث تزدحم 
فيها الملايين من الناس على منطقة سيدنا الحسين» تنقطع فيها وسائل 
المرور من مسافات بعيدة» وهي أشبه ما تكون بيوم زيارة الاربعين 
للامام الحسين (ع) في كربلاء؛ لولا أن هذه المناسبة حزن وتلك مناسبة 
فرج ومسرة؛ وفيها يقام احتفال: كبير رسمي يحضره ممثل عن رئيس 
الجمهورية إن تعذر عليه الحضور بنفسه» ويخطب فيه جملة من الوزراء 
وكبار شيوخ الازهر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية» وفي هذه المناسبة 
بالذات (1972) حضر الاحتفال رئيس الجمهورية السيد محمد أنور 
السادات وأعلن في هذه المناسبة في خطابه التاريخي للامة وجوب بناء 
الدولة على ركيزتي العلم والايمان» 

ويردد الصوفية في المناسبات الدينية والمناسبات العامة المستمرة 


(1)(مصطفى ابو عمشة؛ هل الطرق الصوفية في مصر بوابة للتشيع) 
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طوال العام مدائح وأناشيد في حق النبي وأهل البيت (عليهم السلام) 


وهي كثيرة ونكتفي منها بما يلي: 
(يا حسين ابن البتول سبط مولانا الرسول يا حسين ابن النبي يا حسين 
ابن الوصي) 


ومنها ايضا مع الدبكة والرقص الديني: 

(بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها) او (بالكرار أبي الاطهار بالكرار ابي الاطهار) 

الى غير ذلك من القصائد التي يأتون بها على ذكر أسماء الكثيرين من 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أمثال الإمام زين العابدين والإمام 
محمد الباقر والإمام جعفر الصادق» وغالبية هؤلاء يؤمنون بالمهدي 
المنتظر صاحب الزمان (عجل الله فرجه) ويقوم الكثير منهم عند سماع 
اسمه تعظيما لذكره وهذه العقيدة قد تكون بين الخاصة واضحة المعالم 
اكثر منه عند العامة والدهماء منهم» وهم كالشيعة في هذه العقيدة على 
وجه التقريب من حيث انتظارهم توقع ظهوره في مثل هذه الايام وإناطة 
إصلاح ما فسد من أمر الناس على يديه وانتشار الاسلام في العالم كله 
أيام دولة سلطانه» 

يمكن اختصار القول في التصوف في مصر وغالبية بلدان أفريقيا 
بأن نقول بأنهم جميعهم شيعة في المشاعر والاحاسيس وخلجات 
قلوبهم وعواطفهم المليئة بالحب المفعم والتقدير الذي يزداد رسوخا 
وعمقا مع الأيام لائمة أهل البيت عليهم السلام ولكل من ينتمي اليهم 
ويختلفون عن الشيعة في بعض الفتاوى الفقهية» ومع هذا قد اختلط هذا 
الحب الكريم الشريف بالجهل التام بمعاني التشيع الصحيح بالنسبة 
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لهم؛ ومن خلال فكرة الجهل هذه تأتي النظرة الى الشيعة مليثة بالنفور 
مفعمة بالكراهية مشبعة بالازدراء تحمل بين جنباتها الكثير من هذه 
المعاني» وقد يتعجب من يعرف ذلك ويحير كيف يجمع بين الصورتين؛ 
ولاء لأهل البيت من جهة يصحبه معاداة لشيعتهم من الجهة الثانية» وأمر 
الولاء ليس غريبا لانه متعلق بحب آل البيت الذين أخذ الله لهم المودة 
في القربى وتواترت الأحاديث الشريفة عن صاحب الشريعة (ص) تحيي 
فضائلهم وتعلنها بين الناس بما لا مزيد عليه وإنما الغرابة في الجهة 
الثانية المتعلقة بالشيعة والتشيع التي لم يكن مبلغ العلم بما لديهم إلا 
ما انتشر عنهم من أضاليل وأباطيل ما دفعهم الى أن يتصوروا المذهب 
الشيعي واتباعه من خلال تلك الصورة المستوحاة من تلك الرؤى 
المجحفة في حقه وحق أهله» ولا تزال ماثلة هذه الرؤى كما هي تصبح 
وتمسي دون من يتصدى لتغييرها بالشكل الصحيح وما لم يحصل ذلك 
ستبقى مستمرة هكذا (العلاقة بين التصوف والتشيع علاقة قديمة ترجع 
أصولها الى القرون الاولى من الهجرة التي شهدت فترات تقعيد نظريات 
الفرقتين» غير أن الالتقاء بينهما كان في الاساس التقَاءً روحيا التزم في 
أكثر الاحيان الاتجاه الروحي النابع من المصدرين الأساسيين للشريعة 
والثقافة الاسلامية وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فكلاهما 
على سبيل المثال يحتفظ بمكانة خاصة لآل البيت النبوي» لكننا نجد أن 
كليهما قد ذهب اتجاه تلك المكانة مذهبا خاصا فيلتقيان حينا ويتباعدان 
في أكثر الاحيان)'". 


(1)(الصوفية الشيعة من منظور سياسي بلال المؤمن ص253) 
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ولتكون الصورة واضحة بعض الشيء نذكر ما نشرته جريدة الاخبار 
القاهرية بتاريخ الخامس من رمضان لسنة (1390 ه/ 1970م) تحت عنوان 
الشيعة» نقتطف منه ما يلي: (ويرى اولهوسن» أن العقيدة الشيعية نبعت 
من اليهودية مستدلا بأن مؤسسها هو عبد الله بن سبأء ويميل (دوزي) أن 
أساسها فارسي وأن الفرس قد اعتادوا تأليه الملوك وانهم نظروا لعلي هذه 
النظرة» ويرى أحمد أمين أن عناصر يهودية ونصرانية ومجوسية دخلوا 
الشيعة وصبغوها بصبغة أديانهم) وهذه من جملة ما يقال ويعرف عن 
الشيعة» فكيف تكون النظرة اليهم؟ (كثرت الاتهامات في مصر للطرق 
الصوفية باعتبارها البوابة الخلفية لنشر التشيع في مصرء والحاضنة 
للمشروع الشيعي الفارسي التوسعي على حساب العرب من أهل السنة) © 
الرفاعي والمتصوفة 

كان لي رغبة خلال تواجدي في القاهرة بزيارتي الثانية لها أن أقيم 
علاقات طيبة مع متصوفة القاهرة والتعرف لعوالمهم الداخلية.فالتصوف 
المصري تصوف اعتدالي يختلف عن بقية تجارب التصوف في العالم 
الاسلامي.وفعلا تعرفت على الحاج محمد عبد القوي وتلميذه في 
التصوف منير عفيفي الشقيق الاكبر للسيد أمين العفيفي زوج السيدة رقية 
السادات (ابنة رئيس الجمهورية آنذاك) كما أشرت في الأمالي لذلك. 

فالاستاذ منير العفيفي عرفني بدوره بأخيه الاستاذ اللواء الطبيب أمين 
العفيفي وكان الأخير يدعوني لمنزله والتقي بزوجته الفاضلة رقية السادات 
وبعض من أخواتها من زوجة السادات الأولى وببحضور أزواجهن. 


(1)(نفس المصدر السابق ص 257) 
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وفي إحدى المرات التي زار فيها السيد الامام موسى الصدر القاهرة 
ولما عرف بعلاقتي بالدكتور أمين عفيفي زوج السيدة رقية السادات 
طلب مني أن أرافقه لزيارة بيته» فاخبرت الدكتور العفيفي برغبة الامام 
الصدر وأبدى عفيفي سروره وسعادته البالغين بتشرف منزله بزيارة 
الامام موسى الصدر. 

وفي موعد الزيارة المرتقبة جمع الدكتور أمين العفيفي لفيفا من 
عائلته بما فيها بقية بنات الرئيس السادات وأزواجهن لمقابلتناء وقضينا 
في تلك الزيارة وقتا طيبا تخللته أحاديث متنوعة عن الشيعة في العراق 
ولبنان وأحوالهم وغيرها من الموضوعات. 


متصوفة من أتباع أهل البيت 


عند تعرفي على الحاج محمد عبد القوي وهو من مشايخ الصوفية 
المصريين» كنت ذهب معه لحضور ندوته مع بقية إخوانه من المتصوفة 
بالشقة (رقم 3) في العمارة الكائنة بشارع خيرت في حي السيدة 
زينب»'" أستطيع أن أجزم القول من خلال تجاربي مع الصوفيين في 
مصر ومعاشرتي لهم بأنهم لا يختلفون كثيرا في الاعتقاد بأهل البيت 
الاطهار عن اعتقاد الشيعة في العراق» فكانوا في معتقدهم وسلوكهم 
كأنهم من الشيعة لكنهم لا يعرفون ذلك» ومن دلائل حب المصريين 
للفاطميين والحنين لأيامهم» ما ذكره الاستاذ عبد المنعم ماجد رئيس 
كرسي التاريخ الاسلامي في جامعة القاهرة في كتابه (دولة المماليك 
في مصر) وما بقي عالقا في ذاكرتي من سطوره (لم يستقم الأمر لصلاح 


(1)وقد مررث على ذلك في الأمالي) - 


/ 


الدين الايوبي بعد قضائه على الدولة الفاطمية حتى قتل ثلثي الشعب 
المصري) وهذه شهادة من عالم أكاديمي له شهرته ومكانته بين علماء 
مصر.وما نستنتجه من تلك الشهادة ل(عالم سني) منصف بأن الأمر 
لم يستقم لصلاح الدين الأيوبي الا بعد أن قتل ذلكم العدد الهائل من 
الشعب المصري» ومع كل ذلك الارهاب والترويع بقيت رواسب تلكم 
الدولة الفاطمية تعيش في وجدان المصريين» ومن يذهب لزيارة مشاهد 
وأضرحة أهل البيت في القاهرة كمشهد رأس الحسين (ع) ومشهد 
السيدة زينب (ع) ومشهد السيدة سكينة (ع) ومشهد السيدة فاطمة بنت 
الحسين (ع) ومقام الامام زين العابدين (ع) وهو في حقيقته مقام لولده 
زيد الثائر الشهيد.يجد أن المصريين يبدون مشاعر الحزن والتبرك كزوار 
الحسين والائمة في العراق وايران. 

يُووى عن الإمام الشافعي انه لما حضرته الوفاة أوصى بمرور جنازته 
على دار السيدة نفيسة المسماة ب(نفيسة العلم) قائلا: لعلي أحصل على 
دعوة منها تنفعني في الدار الآخرة.ومن الأمثلة التي شهدتها بنفسي 
والتي تدل على ذلك الحب العميق في الوجدان المصري لأهل البيت 
والشيعة هو ما ذكرته تلميحا عن صديقي الاستاذ (حسن التهامي) وهو 
من زملاء جمال عبد الناصر ضمن خلايا الضباط الاحرار ومن الرجال 
الذين حازوا على ثقته» وحصل على مكانة مرموقة في المجال السياسي 
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وعهد السادات الذي أعقبه» وكان 
كذلك مرضيا عنه في عهد الرئيس مبارك, كان التهامي هذا من الصوفية 
المصريين تعرفت عليه خلال حضوره لمجلس العزاء الذي دأبت على 
إقامته كل ليلة عاشوراء في قصر (قبة الغوري) وكان يأتي للمجلس بزي 
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مغاربي لأنه من أصول مغاربية وقطن أجداده القاهرة منذ زمن بعيد. 
وكان التهامي شاذلي في طريقته الصوفية وهي الطريقة التابعة لابي 
الحسن الشاذلي الصوفي الشهير المعروف بين مسلمي أفريقيا كلها 
والمدفون بالاسكندرية. 


المصريون حصة شيعة العراق 

فكر السيد حسن التهامي أن يعمل صندوقا خشبيا في مسجد سيدنا 
الحسين يضعه على قبر الامام أبي الحسن الشاذلي وهو ما نسميه في 
العراق (بشباك الضريح) ورأى أن يعمل له حضرة صوفية» وفعلا حضرت 
لهذه الحضرة وشاركت معهم في ابتهالاتهم» وكان بجنبي في تلك الحفلة 
الصوفية اللواء المتقاعد والوزير العراقي الاسبق محمود شيت خطاب 
الذي التفت إلي في تلك اللحظة قائلا بصوت عال وسط تصاعد ابتهالات 
الصوفية: (سيدنا سيد طالب كنا مسرورين نحن سنة العراق بتصورنا أن 
سنة مصر ذا العدد الكبير هم كسنة العراق في اعتقاداتهم وسلوكهم» لكن 
يبدو أن سنة مصر هم من حصة الشيعة وليست حصتنا) أستطيع القول 
جازما بأن مصر وأهلها جميعا هي دولة شيعية عليها قشرة سنية. 

ذكرت سابقا اسم الدكتور عبد الله درويش وهو أحد عمداء كلية دار 
العلوم في جامعة القاهرة» روى لي قصة ذات عبرة جرت له ولعائلته مع 
عائلة عراقية يقول: 

عندما كنت منتدبا للتدريس في جامعة بغداد حصلت لي ولعائلتي 
علاقة طيبة ببعض جيراني من الشيعة ومن بينهم عائلة بغدادية ربطتها 
صلة الجوار بعائلتي» وحدث أن قدمت تلك العائلة العراقية الى القاهرة 
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في زيارة سياحية» فأتصلوا بي لأكون مضيفهم ودليلهم خلال زيارتهم» 
وفعلا استقبلتهم أنا وزوجتي (أم أسامة) خير استقبال وبالعواطف 
المشبوبة العراقية وعرضنا عليهم خدماتناء فطلبوا منا زيارة مرقد سيدنا 
الحسين (ع)» ولما دخلنا المسجد توجهنا للمقصورة الشريفة (نسميه 
في العراق شباك الضريح) وأخذت انا وزوجتي نلتهم تقبيل المقصورة 
ودموعنا تنهمر من مآقيها وسط ذهول واستغراب أصدقائنا العائلة 
العراقية وخصوصا النساء منهم» ولكنهن لم يبدين ملاحظة واستغراب 
في لحظتهاء ولكن ما أن خرجنا من المقصورة والمسجد وركبنا السيارة 
للعودة بهم لمقر إقامتهم» التفتت إحدى نساء تلك العائلة العراقية 
ووجهت كلامها لي بصوت عال: (عمي أبو اسامة وعمتي أم اسامة أنتم 
ليش كنتم تكذبون علينا في العراق؟؟» فأجابتها مستغربا: (وبماذا وقفت 
على كذبنا في العراق يا بنيتي لا اتذكر أني كذبتكم)» فاجابت: (نعم 
كنتم تكذبان علينا هناك ألم تقولا أنكما من أهل السنة؟) قال لها: نعم» 
قالت: (لكن ما شاهدته اليوم منك ومن أم اسامة وما أبديتماه من مشاعر 
الحب الجياشة لمولانا الحسين يثبت بالدليل القاطع أنكما شيعة مثلنا 
تماما.) يستشف من قول العائلة العراقية أنهم اكتشفوا شيئا جديدا عن 
العائلة المصرية وهو انهم شيعة وليسوا من السنة كما يدعون» وهذا من 
شواهد التوافق على عدم الفرق ما بين السنة في مصر والشيعة في العراق 
بخصوص الحب والولاء الخاص بالحسين عليه السلام وبقية آل بيت 
رسول الله محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وبقي هنا كلام كثير نعرضه 
أثناء ما سيأتي من حديثنا في هذا الجانب المشترك ما بين المسلمين في 
مصر والمسلمين الشيعة في العراق.. 
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ولعل الامام الشافعي رحمه الله كان ولاؤه لأهل البيت لا يخلو من 
تأثره في البيئة المصرية المشحونة بهذا الحب الشديد لآل البيت عليهم 
السلام الحترجم آي النغرة: 
يا آل بيست رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الشأن أنكمو من لم بصل عليكم لاصلاةله 
يمكن للانسان الباحث عن مشاعر المصريين في شعرهم الولائي 
لاهل البيت أن يجمع منه آلاف القصائد في عشرات المجلدات. 


الجعافرة 

يزيد عدد هؤلاء على ثلاثمائة الف نسمة (1972) وأصلهم القديم 
من الشيعة ولا يزالون يذكرون ذلك ويلقون التبعات على من كانوا سببا 
لقطيعتهم عن أصلهم بما في ذلك عهود الحكم القديم وتناسى مراجعهم 
القيادية في مراكزهم العلمية وخصوصا النجف الأشرف» المركز الأول 
في عالم التشيع وكعبته التي اليها تتجه الانظار» أنظار الشيعة في كل 
مكان» وهؤلاء الجعافرة اصبحت لهم الآن (1972) مكانة مرموقة ومنزلة 
في النفوس الكريمة» وهم عصبة أولو بأس وقوة يخشاهم الناس لشدة 
بأسهم وتماسك عصبيتهم مع بعضهم ويتودد اليهم الحكام وأهل الشأن 
ليسترضوهم ويحظوا بموالاتهم وقد نبغ منهم في هذا العصر رجال 
كثيرون ولا يزال هذا العدد يأخذ بالنمو والزيادة» وأصبح ممثلوهم في 
مجلس الامة يربو عددهم على العشرة وكلهم من الجعافرة (1972) لانه 
يستحيل أن يرشح أحد في مناطقهم الخاصة بهم مثل أسوان ويربح 
أصواتا تؤهله لعضوية مجلس الامة او مجلس الشعب كما يطلقون عليه 
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الآن (1972) ومثل هؤلاء بالامكان أن يتخذ منهم التشي قاعدة للعمل» 
وهم على أتم الاستعداد لذلك لأنهم يرون في ذلك عزة لهم ومجدا 

يسكن الجعافرة غالبا في منطقة أسوان وعددهم في القاهرة يبلغ 
سبعين ألفا (21972 ولهم فيها جمعيات ومكاتب متعددة وهم يطلبون 
بإلحاح عالما دينيا فقيها يسكن بينهم ويعلمهم مذهبهم ويحي شعائرهم 
(في منطقة الصعيد يعتمد الشيعة المصريون على السرية التامة في إنشاء 
بعض المؤسسات عن طريق استغلال التركيبة القبلية» وبعض العائلات 
التي تنتمي الى الأشراف وآل البيت» مثل الجعافرة الموجودين في قنا 
وإسناء والاقصر الموجود فيها قبر الامير «حمد) الجد الاكبر لهم.) ^ 
خلاصة 

إن هذا التقرير الموجز نسبيايؤكد أن إمكانات العمل للتعريف بالمذهب 

في القاهرة وفي مصر موفورة جدا وبخاصة في المجالات التالية: 

1 - متابعة قرار جامعة الأزهر حول. تدريس الفقه الجعفري» القرار 
الذي لم ينفذ حتى الآن (1972) وقد سبق للجامعة المذكورة أن 
أعلنت عن استعدادها لذلك وأبلغت ذلك المسؤولين في كلية الفقه 
في النجف الأشرف على أساس المبادلة. 

2 ملاحظة عضوية بعض علماء الشيعة في مجمع البحوث الاسلامية 
الجناح الناشط من الازهرء وقد أكد الرئيس الراحل جمال عبد 


(1)(دولة الدندراوية» صحيفة الانباء المصرية) 
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-6 


-7 


من 


الناصر ذلك أثر مقابلته لسماحة الامام السيد موسى الصدر 
للمسؤولين. 

ملاحقة عضوية فقيه شيعي في لجان المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية لاسيما لجنة الموسوعة الفقهية. 

مشاركة علماء الشيعة في جلسات المؤتمر وتقديم كتب للطبع 
بواسطة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 

إيجاد مكتبة ومركز ثقافي في القاهرة يكون مصدرا للباحثين 
ومرجعا للشيعة ووسيلة تنفيذ للمصالح. 

رعاية الجعافرة من الناحية الدينية وهي ملزمة وضرورية. 

الاتصال والتعاون الدائم مع الصوفية وتبني مجلاتهم ونشراتهم او 
مساعدتهم في ذلك. 


٤‏ المشاركة في التعل في معهد الدراسات الاسلامية وفي مجلته 


والشخصيات العلمية الازهرية وغيرهم الى غير ذلك 
إن القاهرة يمكن اعتبارها من أخصب المناطق على الاطلاق للعمل 
أجل خدمة المذهب الشيعي. 
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الفصل السادس: 
رحلات الامام موسى الصدر الى القاهرة 


سافر سماحة السيد موسى الصدر بدعوة من الأزهر الشريف في شهر 
ذي الحجة من سنة (1390ه/ 1970م( للمشاركة في اجتماعات المؤتمر 
الخامس لمجمع البحوث الاسلامية بصفته رئيس المجلس الاسلامي 
الشيعي الاعلى (ولدعوته هذه صلة بي سأعرج عليها) ثم سافر للمرة 
الثانية سنة(1391ه/ 1971م( لنفس العلة وكان حاصل هاتين الرحلتين. 
1- لاول مرة في مؤتمر عالمي إسلامي يشترك عالم مسلم باسم الشيعة 
من لبنان رسميا حيث دعي بصفته رئيسا للمجلس الشيعي الأعلى. 
وانعكست نتائج هذه الزيارة وتم تداولها في الصحف والمجلات وكافة 
وسائل الاعلام الرسمية وانعكست على الرأي العام المصري والعالمي. 
2 - من خلال مناقشات جريئة ومشاركات واسعة في القضايا الاسلامية 
المطروحة في المؤتمر كان للمؤتمر ولجلسات المجمع مواقف 
عاطفية وعملية تختلف عن الجلسات السابقة. 
3- وافق المؤتمر بالاجماع على اقتراحات قدمها سماحة السيد موسى 
الصدر كانت على جانب كبير من الأهمية.منها اقتراح توحيد 
الشعائر الاسلامية عن طريق اعتماد المسلك النبوي الشريف 
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المتفق عليه في كيفية الأذان ومستحبات الصلاة وإثبات الهلال 
ومناسك الحج» والمعروف أن السيرة المتفق عليها في هذه 
القضايا تنطبق على الفقه الجعفري مثل ذكر عبارة (حي على خير 
العمل) وعدم التكفير في الصلاة وإثبات الهلال بشهادة شاهدين 
عدل وفصل إحرام العمرة عن الحج وغير ذلك. وقد قرر المؤتمر 
تشكيل لجنة من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لوضع 
أسس عملية لتنفيذ هذا الاقتراح الذي يمكن اعتباره إذا نفذ فصلا 
جديدا في تاريخ الامة.ومنها خطوات عملية وواقعية حول اعلان 
الجهاد لاجل تحرير فلسطينء وكان المؤتمر قد اتخذ قرارات حول 
الجهاد دون أن يعين المعني بالامر هل هي الحكومات او الشعوب 
دون أن يعرف المطلوب المسلمون الموجودون في بلدانهم.ومنها 
اقتراحات تنظيمية حول ايجابية قرارات المؤتمر وتنفيذها 

طرح العقيدة الشيعية والمذهب الجعفري على أوسع نطاق ممكن 
وذلك خلال خمس محاضرات في جامعتي القاهرة وعين شمس 
وعشر محاضرات في الندوات العامة وخلال إقامة صلاة الجمعة 
في جبهة قنال السويس. 

ونشرت مجلة روز اليوسف ومجلة الاذاعة والتلفزيون وغيرها 
أحاديث تفصيلية عن الشيعة وفهمهاء ومن المعروف أن هذه 
المجلات تصدر حوالي نصف مليون عدد في العالم وقد زاد نشر 
عددها بمناسبة نشر المقال هذا ثمانين الف عدد. 

وقد جرت مقابلات تلفزيونية وإذاعية معه في البرامج الناجحة التي 
يتفرج على واحدة منها عشرة ملايين مشاهد وهي برنامج (نور على نور) 
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6- الاتصال بكبار علماء الازهر ورجال التقريب والمجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية وكبار الصوفية والجعافرة ومنظمة الشبان 
المسلمين وغير ذلك. 

7 تصحيح العلاقات ودعمها مع كبار المسؤولين وتوضيح كثير من 
الأمور الغامضة والمشوهة وقد تكلم في مناسبة وفاة الرئيس عبد 
الناصر باسم جميع علماء المسلمين في العالم في مقابلة عامة مع 
الرئيس أنور السادات. 

ولابد من القول إن نجاح هذه الرحلات وسهولتها وفوائدها الجمة 
كانت الى حد كبير مرهونة بالعلاقات المتينة والمعلومات الواسعة التى 

كسبها سماحة السيد طالب الرفاعي خلال إقامته بالقاهرة. ۰ 


الرفاعي والإمام موسى الصدر في القاهرة 

للامام موسى الصدر رحلات متعددة للقاهرة قبل مجيء سيد طالب 
الرفاعي لهاء وبعد أن حط السيد الرفاعي رحله في قاهرة المعز حدثني 
الاخ السيد موسى الصدر عن رحلاته الخاصة للقاهرة قبل تدخلي في 
دعوته لزيارة رسمية لها: انه زار القاهرة بصفته سائحا قصده الاستجمام 
والراحة والاطلاع على الآثار المصرية الحضارية وكان يرتدي زيا مدنيا 
مخالفا لزيه الديني التقليدي» وهذا الزي لا يجعله يحمل صفة دينية 
علمية تجعله يلتقي بعلماء الأزهر وباساتذة الجامعات وغير ذلك مما 
يجعل له ظهورا ويتعرف عليه من يريد أن يتعرف عليهم من مشايخ 
العلماء ورجال الادب والصحافة والسياسة» بل كان همه الاكبر من 
هذه الزيارة هو قصد الاستجمام والراحة والاطلاع على الآثار المصرية 
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كما ذكرت.وهذه الرغبة لمستها أيضا عند ابن عمه (الشهيد محمد باقر 
الصدر) خلال زيارتي للعراق وكان قد مضى قرابة الثلاثة أشهر على 
مقتل مدير العام ناظم كزار في حزيران 1973.حيث قال لي: لي رغبة 
شديدة وشوق ملح لزيارة القاهرة ولكني لا أود أن يكون ذلك بصورة 
علنية لأمارس حريتي في التنقل والتعرف على كنوز الحضارة المصرية 
ومثلها الحضارة الاسلامية» من زيارة جامع الازهر وغيره من المراقد 
والمشاهد المعروفة لآل البيت كمشهد سيدنا الحسين..ومشهد السيدة 
زينب...ومشهد السيدة نفيسة» وما شابه ذلك» فقلت للسيد الصدر: مع 
وجودي في مصر بصفتي إمامًا للشيعة من المستحيل أن أتستر وأخفي 
الاعلان عن وجودك في مصر وتعرف العلماء وأساتذة الجامعات على 


دعوة الإمام لمؤتمر المجمع 

أما ما يتعلق بزيارة الامام موسى الصدر العلنية والرسمية في آن واحد 
فكنت أنا وراءها فعندما علمت أن المؤتمر الخامس لمجمع البحوث 
الاسلامية سينعقد بعد مدة قريبة» وكان من عادتي أن أتردد كثيرا لزيارة 
سيدنا الحسين (عليه السلام) ومن ثم أنال قسطا من الراحة في إدارة 
مجلة الازهر عند أخي وصديقي فضيلة العلامة الشيخ (عبد الرحيم 
فودة) مدير المجلة وبعدها أقصد زيارة الاستاذ الدكتور عبد الحليم 
محمود الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية» وفي هذه الزيارة 
سألته عن موعد انعقاد المؤتمر الخامس فذكر لي الموعد والتاريخ» 
وبعد أن تأكدت من الموعد ذهبت قاصدا وكيل الازهر (الاستاذ 
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الدكتور عبد الله ماضي) وقد لمست منه تعاطفا معي كما لمست فيه 
انفتاحا على الآخر المخالف مذهبياء فسألته في شأن المؤتمر المقبل 
. لمجمع البحوث الاسلامية ومن البداهة أن تدعى له مجموعة كبيرة 
من العلماء من مختلف البلاد الاسلامية» فهل دعوتم من يمثل علماء 
الشيعة في إيران؟ فلاذ بالصمت ثم أجابني: حتى الان لم ندعٌ أحدا من 
إيران؟ قلت له: ألم تدعٌ من لبنان الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية 
والشيخ نديم الجسر (صاحب كتاب قصة الإيمان المشهور) والاستاذ 
حسين القصارء ويأتي مفتي جبل لبنان كل دورة كما هي عادته بصفة 
مراقب؟» اجابني: ما تقوله صحیح» فقلت له: هل فكرتم بدعوة الامام 
موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان؟ 
وهذا المجلس يحمل صفة رسمية وعلمية وسياسية؟ أليس إغفال 
سماحة الامام موسى الصدر من قبلكم يعد تكريسا للقطيعة ما بينكم 
وبين علماء الشيعة؟؟ وبمجرد انتهاء كلامي هذا استدعى المسؤول عن 
دعوات ضيوف المؤتمر من خارج مصر وقال له: وجه دعوة لسماحة 
الامام موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان 
لحضور مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية» ولما تسلم الامام الصدر 
الدعوة كان على موعد للسفر للكويت وفعلا سافر قبيل انعقاد المؤتمر 
بيوم او يومين ولم يتمكن من حضور الجلسة الاولى للمؤتمر وأرسل 
لي برقية يقول فيها (سأكون غدا في القاهرة يرجى إعلام المسؤولين عن 
المؤتمر بذلك)» فابلغت المسؤولين فحوى برقية الامام الصدر وفعلا 
تم استقباله في مطار القاهرة من قبل الشيخ عبد الحكيم سرور المسؤول 
عن استقبال وضيافة كبار العلماء الوافدين على المؤتمر من الخارج. 
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نتائج باهرة للزيارة 


حققت زيارة الامام موسى الصدر للقاهرة ولمؤتمر مجمع البحوث 


الاسلامية المعطيات التالية: 


£ 


لقاء السيدالامام الصدر لقاءً شخصيا وخاصابالرئيس جمال عبد الناصر 
وهو غير اللقاء الذي ضم جميع الوفود في قصر القبة وكنت بينهم. 
أخبرني السيد الصدر بعد اجتماعه بالرئيس عبد الناصر بانه قال 
له من الآن فصاعدا سيكون لنا معكم وضع خاص واعتماد على 
مجلسكم المؤقر (المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى). 

خصص الرئيس عبد الناصر رحلة رسمية يقوم بها الامام الصدر 
لزيارة مدن أسوان والاقصر الاثارية» وصادفت الرحلة يوم العاشر 
من محرم وبصفتي من الموالين للامام الحسين لحد الذوبان والفناء 
تشاءمت من هذه الرحلة التي صحبت فيها السيد الصدر لكننا عدنا 
سالمين وبحمد من الله وفضله. 

قال لي الامام الصدر عن لسان الرئيس عبد الناصر: انه وقف الى 
جانبي ومنع وزير الداخلية شعراوي جمعة من تسفيري خارج مصر 
ويظهر من هذا الموقف أن الرئيس يدعمني ويحرص على وجودي 
في مصر. 


موقف للمخرج مصطفى العقاد 


كانت العادة المتبعة أن يقوم الازهر بحجز غرف الاقامة للضيوف 


موسى الصدرء فقد حجز له المخرج السينمائي الكبير السوري المعروف 
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مصطفى العقاد في فندق هيلتون غرفة خاصة تحتوي على صالون كبير 
يستقبل فيه ضيوفه وزواره» لمعرفة سابقة بينه وبين السيد دعت المخرج 
السوري الكبير مصطفى العقاد لتكريمه والحفاوة به وبدافع هذه العلاقة 
ما بين الاثنين جعلت الامام موسى الصدر فيما بعد يتحمس باجازة 
فيلم الرسالة بعد أن رفض إجازته الازهر الشريف والجهات الدينية في 
المملكة العربية السعودية. 

1- ومن هذه الفوائد التي طرحها السيد الامام موسى الصدر دعوته 


الى توحيد بعض الشعائر الاسلامية سنية وشيعية..ودعا الى توحيد 
صيغة الأذان.. ليكون أذانا إسلاميا موحداء وقال بحضوري: نلتزم 
نحن الشيعة برفع الشهادة الثالثة ويلتزم الاخوة السنة بأرجاع (حي 
على خير العمل) كما تشهد به رواياتهم الصحيحة وبأنها كانت 
موجودة في عهد رسول الله (ص) وورد أيضا في صحيح كتبهم ان 
عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين زين العابدين كانا يأتيان بهذه 
الصيغة في الأذان والإقامة في صلاتهما. 

ومن المقترحات التي عرضها الصدر على المؤتمرين اعتبار 
مسألة الطلاق بالثلاث طلقة واحدة» وقد كان هذا معمولا به أيام 
رسول الله (ص) وبقي العمل به مستمرا حتى جعل الخليفة عمر 
بن الخطاب صيغة الطلاق بالثلاث تعتبر ثلاث طلقات تبين بسببها 
الزوجة عن زوجها وليس له حق الرجوع والاعادة بعدها الى بيت 
الزوجية وقد أخذ بهذا المشرع القانوني المصري الاستاذ الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري مستندا في ذلك الى مذهب الشيعة ومعززا 
له برأي ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. 
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مبادرة كريمة 

اتذكر أن السيد الصدر قام بمبادرة كريمة في مساعدة بناء مدرسة 
ابتدائية مسحتها الطائرات الاسرائيلية من الوجود في قرية بحر البقر 
التي دمرتها الطائرات الاسرائيلية إبان حربها العدوانية 7 فشكرته 
الحكومة المصرية على مبادرته هذه ونشر الشكر في مختلف وسائل 
الاعلام المصرية وكنت أسمع من الناس الثناء على مبادرة الإمام هذه. 

ولما كان السيد الإمام يأتي الى مصر بين فترة وأخرى فيتواصل 
معه محررو الصحافة المصرية في الجرائد والمجلات وكان التلفزيون 
يدعوه لمقابلات ومطارحات فكرية» وقد شهده المصريون من خلال 
شاشات التلفاز» فكانت هذه المقابلات وسيلة للتعريف بأفكار التشيع 
الصحيح» كما كانت لها دور في توسيع قاعدة وشعبية الإمام موسى 
الصدر في العالم العربي والاسلامي» وأذكر أن حلقة من هذه الحلقات 
كان لها وقعها الجميل في النفوس وهي الحلقة الحوارية التي أجراها 
معه أحمد فراج الاعلامي الشهير في برنامجه الشهير (نور على نور). 


موقف جريء في جنازة الرئيس جمال 

وكان للسيد الامام موسى الصدر حضورٌ مشهودٌ؛ له وقعه الطيب في 
نفوس المصريين في تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصرء وأتذكر أنا 
وإياه قد ذهبنا لزيارة شيخ الازهر الشيخ محمد محمد الفحام لتعزيته 
بوفاة الرئيمس جمالء وبعد نهاية زيارته دعانا الشيخ باسمه الى قصر القبة 
لتقديم التعازي للسيد محمد أنور السادات الرئيس المرتقب بعد جمال 
عبد الناصرء فلما وصلنا قصر القبة وجدنا الرئيس السادات وبجواره 
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الشيخ السوداني محمد عثمان الميرغني» واتخذنا مجلسنا أنا والامام 
الصدر مقابل الرئيس الجديد السادات وكانت الكلمة في هذه المناسبة 
محددة بروتوكوليا للرئيس الجديد السادات فقط» ومن عادة الامام سيد 
موسى التي أعرفها بحكم عشرتي معه أن يكون لصوته صدى مسموعٌ 
في مثل هذه المناسبات» وما كنت أحسبٌ أن تدفعه الشجاعة والجرأة 
ليتسلم ميكرفون الصوت من يد أنور السادات بعد نهاية كلمته في 
تعزية الشعب المصري برحيل الرئيس عبد الناصر ثم يشرع بالحديث 
بعده عن عبد الناصرء وبقيت كلمته هذه تلعلع في أوساط الرأي العام 
العربي والمصري بعد كلمة الرئيس السادات في التلفزيون المصري» 
وأعيد بثها عدة مرات في اليوم الواحد وهي وإن امتلكت تلك الجرأة 
والشجاعة» لكني انتقدته شخصيا بعد خروجنا من قصر القبة وقلت له: 
سوف تجرٌ عليك هذه الكلمة الارتجالية متاعب من بعض إخوانك من 
شيوخ الشيعة» ولكن السيد الامام موسى الصدر ذلك الاسد الشجاع لا 
يعبأ بمثل هذه الامور ولا يبالي بردود الافعال» ولو كان يهتم بنقد أمثال 
هؤلاء له ما كان للسيد موسى الصدر هذه المكانة والشهرة العالمية. 
وبعد أن جدد المقترحات التي قدمها سابقا الى مجمع البحوث 
وأكد عليها بصفته الشخصية اقترحت عليه قائلا: إذا أردت أن يكون 
هناك قبول مسموع وعملي لهذه المقترحات فعليك أن تضم الشبخ 
محمد أبا زهرة لصفك والى جانبك» وفعلا التقينا بهذا الشيخ الجليل 
وتحدث معه السيد الصدر فقال له أبو زهرة: أنا من جهتي أسند هذه 
المقترحات وأني مقتنع بها كل الاقتناع» لأن أدلتها واضحة وشواهدها 
كثيرة التي تثبت صحتها من الناحية الدينية» ولكن أرشدك الى شخص 
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آخر أنت محتاج لضمه لصفك في هذه المقترحات سألته: ومن هو 
ذلك الشخص يا فضيلة الشيخ؟ قال موجها كلامه نحوي: إنك تعرفه 
جيدا انه (الاستاذ الدكتور محمود حب الله) فهو شيخ فاضل وعلى 
درجة كبيرة من الانفتاح على الآخر» قلت له: نعم هو كذلك وأنا 
أشهد مُصادقا على نصيحتك هذه» وفعلا رتبت موعدا مع الاستاذ 
الدكتور(حب الله) وذهبنا أنا والسيد الصدر لمنزله فوجدناه كما ذكر 
الشيخ أبو زهرة وكما عرفت عنه. 


عائلة الصدر في العراق 

أتذكر ان السيد موسى الصدر توجه من مسقط رأسه من مدينة مشهد 
الامام الرضا (ع) لآن والده السيد صدر الدين يوم هاجر من العراق الى 
ايران أتخذ من مدينة مشهد سكنا له» ألقى فيها رحله وتزوج من امراة 
علوية والدها هو الامام آغا حسين القمي وقد هاجر هذا الجد الى 
العراق وسكن مدينة كربلاء المقدسة وأَسّس فيها حوزة علمية وصار 
مرجعا للتقليد في قبالة مرجعية السيد الامام أبي الحسن الاصفهاني» 
وتعتبر مرجعية الاول متواضعة كثيرا بالنسبة لمرجعية الاصفهاني الذي 
كان المرجع الاشهر للشيعة في العالم» ويوم سمّر العلماء المراجع من 
العراق في عهد وزارة عبد المحسن السعدون وبقرار مُلزم وحاسم من 
الحاكم السياسي الانكليزي الى إيران» وهؤلاء المراجع هم أبو الحسن 
الاصفهاني وميرزا حسين النائيني وآغا حسين القمي وقبلهم كان الشيخ 
محمد مهدي الخالصيء وبقي هؤلاء الاعلام مدة يسيرة في المنفى ثم 
كثّرت الوسائط من قبل بقية العلماء في النجف وشيوخ العشائر من 
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الشيعة للافراح عنهم وعودتهم» فقرر الحاكم الانكليزي عودتهم بشروط 
أهمها؛ أن لا يتدخلوا بالسياسة وأخذت تواقيعهم وتعهداتهم على ذلك 
وعادوا مكرمين مجللين» وبعد وفاة السيد أبي الحسن الاصفهاني عام 
(1945م) لمع نجم آغا حسين القمي في سماء المرجعية» ولكنه لم يستمر 
كثيرا بل توفاه الله وانتقل الى عالم الخلود بعد ستة أشهر من تاريخ وفاة 
سلفه الاصفهاني. 
انتقال صدر الدين الى قم 

قضى السيد صدر الدين والد الامام موسى فترة تكاد تكون طويلة 
في مشهد» ولكن لما تأسست حوزة علمية منظمة في مدينة قم بجهود 
الشيخ عبد الكريم اليزدي» انتقل الكثير من علماء الطبقة الاولى 
الى هذه الحوزة الجديدة ليؤازروا ويباركوا هذا التاسيس مُعاضدين 
ومُشاركين في الأعباء والجهود لمؤسس الحوزة الاول الشيخ عبد 
الكريم» وفي قم ظهر السيد صدر الدين علما مدرسا لأفاضل طلاب 
الحوزة القمية وبعد أن استقر والد السيد موسى صدر الدين في قم» 
بقي ولده موسى يشق طريقه بين شباب الفضلاء وصار من حضّار 
بحث الخارج في زمن الخليفة الجديد للشيخ اليزدي وهو العالم 
والمجتهد الكبير آغا حسين البروجردي الذي أصبحت في عصره 
الحوزة القمية تناف وتضارعٌ حوزة النجف الاشرف في أيام مرجع 
الشيعة الاكبر السيد أبي الحسن الاصفهاني. 

بعد أن بلغ السيد موسى درجة محترمة من العلم والفضل من مدرسي 
البحوث العلمية في قم وكما حدثني أن والده صدر الدين كان يعول 
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عددًا كبيرًا من الابناء والبنات وتخفيفا لضائقة والده المالية جعلت السيد 
موسى يتطلع الى الدراسة الحديثة في طهران.فسجل في الجامعة وكان 
يميل للتخصص في الشريعة والقانون لعله بعد ذلك يتخرج بعد أربع 
سنوات من هذه الجامعة ويصطف مع بعض اخوانه الذين اتجهوا هذا 
النحو من الاتجاه فيكون بذلك موظفا في الدولة» ولكن الاقدار تلعب 
دورا لا يحتسبه الانسان وهكذا كان الحال مع الامام موسى الصدر. 


مدينة صور خطوة الإمام الأولى 

بعد وفاة الإمام عبد الحسين شرف الدين سافر السيد موسى الصدر 
لزيارة أبناء عمومته من آل شرف الدين ليعزيهم بوفاة أبيهم» وفي هذه 
الفترة شعر السيد جعفر شرف الدين المتولي على المدرسة الجعفرية في 
(مدينة صور)ء وهي المؤسسة التي سعى في تشييدها المرحوم والدهء 
بفراغ هو واخوانه بعد وفاة أبيهم ولابد من سد هذا الفراغ بوجود عالم 
ذي مؤهلات ومكانة اجتماعية وأفق واسع ليحل محل الإمام شرف 
الدين ويسد الشاغر الذي تركه بعد رحيله للعالم الآخرء فُوتح السيد 
موسى الصدر من قبل أبناء السيد الفقيد ليكون هو ذلك العالم الذي 
يسد ذلك الفراغ» فصادف هذا التطلعٌ المكنون في مطاوي نفسية السيد 
الامام موسى الصدرء فاتفق معه أن يذهب الى طهران ويرتب أموره 
ويعود لتسلم وظيفته الجديدة» وفعلا تم ذلك وبدأ السيد موسى عمله 
في مدينة صور حصراء لكن طموح الامام موسى لم يتوقف عند هذا 
الحد» فأخذ يمتد الى القرى المجاورة فحصل له قبول بين الناس ومحبة 
واشتهر اسمه على كل لسان في صور وغيرها من القرى الشيعية في 
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لبنان» وأخذ أيضا يسعى في أن يكون له ظهورٌ بار في العاصمة اللبنانية 
بيروت وعلاقات متميزة مع رجال الدين المسيحي وعلماء الدين من 
(سنة لبنان)ء وتدريجيا أصبح السيد موسى يشعر بأنه صار الزعيم الاول 
للشيعة في لبنان من بين سائر العلماء المتواجدين في بيروت وغيرها من 
المدن والقرى اللبنانية. 
مناوئون وحساد 

وفي عام (1969م) سعى لتأسيس مؤسسة كبيرة اعترفت بها الدولة 
اللبنانية أطلق عليها اسم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنانء 
وفي هذا العمل الجديد الذي قام فيه صارت للسيد موسى مكانة معروفة 
ولها حجمها الكبير في العالم» وأخذ يسافرٌ الى بلدان أفريقيا وبلدان 
الخليج والى العراق ويُستقبل فيها من قبل ساسة البلاد التي يقصدها 
بصفته كواحد من زعماء العالم» وبعد أن وصل الى هذه المكانة الرفيعة 
كثّر حسّاده وناشرو الشائعات عنه» وهذا من طبائع الأشياء والذي 
يُؤْسف له أن في هؤلاء علماء فضلاء كانت تربطهم به علاقة أخوية 
وصداقة حميمة» أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ محمد جواد مغنية. 
وانعكست هذه الظاهرة السلبية علي (الرفاعي) شخصيا لأني صديق 
صادق الامام موسى الصدر وكذلك صديق لبعض الاخوة العلماء من 
المناوتين له. وكثيرا ماكان يقول لي العالم الجليل ورئيس المحكمة 
الجعفرية بالوكالة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله: إن أمرك يا سيد 
طالب يُحيرني كيف تجمعٌ بين صداقتي ومحبتي لك وبين علاقاتك 
بالسيد موسى الصدر بدرجة عالية» قلت له: هذا من فضل الله يؤتيه من 
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يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم.وشكل هؤلاء المناوئون كتلة لا 
يُستهان بها من أصحاب العمائم فيهم رئيس المحكمة الشرعية العليا 
وفيه بعض القضاة في هذه المحكمة» وهناك بعض علماء المدن والقرى 
ولكن كل هذا لم يُنقص من شعبية السيد موسى الصدر بل كان يزيدها 
قوة وانتشارا. 

وفي إحدى المرات كنت جالسا مع السيد موسى في مكان على 
انفراد وتذاكرنا في أمر هؤلاء فقلت له: أعانك الله عليهم وإن شاء 
الله تعالى إذا استمروا على هذه الطريقة معك فالناصر لك هو الله 
فقال لي صراحة: اخي أبا محمد الباقر (كنية السيد طالب الرفاعي) 
آنا لا أهتم بهم كثيراء وهم كما ذكرت لايضرٌون من يريد الله أن 
يرفعه ويُعلي قدره» ولكن يا أخي كل ما يفعلونه يُحيرني» لانه 
شيء لا يتصف بالعقلانية ولا يحمل الصفة المنطقية» وهذا الذي 
يُفقدني القدر المشترك بيني وبينهم» قلت له: قل الله وذرهم فإنهم لا 
يضرّونك كما ذكرت لك. 


خصوم سياسيون 


من جانب آخر تصدى للعداء والتشنيع على السيد موسى بعض 
القياديين السياسيين الشيعة من أمثال رئيس البرلمان الاستاذ كامل 
الأسعد خليفة والده في رئاسة البرلمان اللبناني الشيخ أحمد الأسعد. 

حيث ظهر بروز نجم السيد موسى في زمن رئاسته للبرلمان ولكن لا 
علمت ولا سمعت بأنه كان لأحمد الأسعد شيء من هذه المناوأة له كما 
عند ولده كامل. 
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ومن ذكاء السيد موسى المفرط انه جعل تعيين القضاة الشيعة عن 
طريق المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي يترأسه. وكذلك تعيين 
رجال الافتاء.وهذا الامر جعله مشابها لدار الافتاء السنية التي على 
رأسها يوم ذاك فضيلة الشيخ الاستاذ حسن خالد الرجل الطيب الذي 
تعرفت عليه في مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية المار ذكره» وكانت 
العلاقة كما شهدتها بين الشيخ خالد والسيد موسى علاقة أخوية لا 
تشوبها ما يشينها من الكدورة والاحقاد.ومثل هذا ما لمسته من علاقة 
بين السيد موسى وشيخ طرابلس وعالمها الاول وابن رئيس علمائها 
سابقا فضيلة العلامة الكبير نديم الجسر الذي تعرفت عليه هو الآخر 
في مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة» وانعقدت بيني 
وبينه أواصر أخوة حقيقية وحميمية» وكلما أذهب الى لبنان أزوره في 
مدينة طرابلس» وأذكر حادثة طريفة كنت ذات مرة مع السيد موسى 
ذاهبين للسفارة اللبنانية في القاهرة فرأينا الشيخ نديم الجسر جالسا 
هناك مع السفير اللبناني» ولما حضر السيد موسى لفت اهتمامه هذا 
التقدير من زيارة الصدر له.وهو في مكتبه في سفارة لبنان» فالتفت 
إليّ السيد موسى وهمس في إذني قائلا: أخي سيد طالب إني أخاف 
وأرتعب رعبا شديدا من الشيخوخة المرعبة (لان الشيخ نديم الجسر 
كان قد بلغ الثمانين في تلك اللحظة)ء وسبحان الله كأن الله أراد أن 
لايرعبه فيصل لحدود الشيخوخة التي يخشاها ويرتعب منها..رحم 
الله السيد الجليل أبا صدر الدين وتغمده بالرضا والرضوان وحشره 
مع أجداده الطاهرين ولعنة الله على من فجعنا بتغييبه وجعل ذلك 
حسرة في قلوبنا. 
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صلاة على جنازة شريعتي 

فى إحدى سفراته الى القاهرة زارني في منزلي الامام موسى وكان 
السيد الصدر مدخناء ولكنه يميل لتدخين الشيشة أكثر من ميله للأنواع 
الاخرى من الدخان» وكنا نهيّئ له نارجيلته المحببة والتي تركها في 
منزلي وما زالت احتفظ بها كذكرى منه» وفي أثناء حديثه معي قال لي: 
إني أشكو اليك صاحبكم السيد مرتضى العسكري» فقلت: وما فعل 
بكم سيد مرتضى؟ قال: فعل الكثير» وواصل كلامه: لما توفي المرحوم 
الاستاذ الدكتور علي شريعتي (19 يونيو 1977م) في لندن كان قد أتوا 
بجنازته الى دمشق بعد أن تقرر دفنها بالقرب من مرقد السيدة زينب 
وسط دمشق فشاركت في تشييع الجنازة. والرجل حسب تقديري يعد 
من رجالات المذهب الشاخصين بما قدمه للفكر الاسلامي الشيعي 
بالذات مع غض النظر عن آراء الاتجاه الآخر به من العمائم» قله اجتهاده 
الخاص ومن حقهم أن يقبلوا به او يرفضوه. فالناس أحرار في القبول او 
الرفض ولا سلطان لأحد عليهم إلا الله وبعد أن قطعت شوطا في تشبيع 
جنازة الشهيد شريعتي طلب مني المشيعون وهم مجموعة أن أتقدم 
صفوفهم لامامتهم في صلاة الجنازة فتقدمت وصليت صلاة الجنازة 
المعروفة.وبعد أن شاع الخبر في إيران أخذ السيد مرتضى العسكري 
يصول ويجول وينال مني بمناسبة او بدونهاء وشعرت من خلال كلام 
السيد أن أرسل اليه رسالة شديدة اللهجة تحمل عتابا لا يتناسب مع 
مكانة السيد العسكري المعروفة في الوسط الشيعي» أقول بالاخير يا 
سبحان الله هذه الشكوى التي بتّها لي السيد موسى من السيد مرتضى 
العسكري بعد بضع سنوات من (يونيو 1977 لغاية 1980 سنة وفاة الشاه) 
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عندما شاءت الأقدار أن ابتلي بالصلاة على جنازته فتوجهت علي سهام 
الوقت لكنت أقول له: إن مصيبتي أعظم من مصيبتك يا أبا صدر الدين» 


غلو في غيبة الإمام 

لابد من الاشارة هنا للغلو في شخصية الامام موسى الصدر من 
قبل اتباعه بوميحيه: وكآن الله یجان وتعالى فرض سلية إل يكون عن 
الخالدين ولا يشمله حكم الآية القرآنية (كل تفس دا الْمَْتِ) فحتى 
هذه اللحظة الراهنة فإن عائلته من الزوجة والابناء واخته الفاضلة السيدة 
(رباب الصدر) تأبى نفوسهم الاعتراف بوفاة السيد موسى الذي تجاوز 
الآن عمره الافتراضي الطبيعي» ولم يقسم ورثته تركته على الاطلاق 
لهذه الساعة» وأتذكر انه في عام 1979 كنت في لبنان بزيارة للمجلس 
الاسلامي الشيعي الأعلى المؤسسة» ووقفت عند صورتي رفيقي السيد 
موسى الشيخ محمد يعقوب والاستاذ الصحفي عباس بدر الدين في 
محنة التغييب وقلت: رحمة الله عليكما وبعدها دخلت الى مكتب مدير 
إدارة المجلس الشيخ محمود فرحات وإذا به يصرخ بي منفعلا: ماذا 
فعلت؟ إنك فجرت قنبلة بقراءتك الفاتحة على صورة المغيبين بدر 
الدين والشيخ يعقوب, لأن هؤلاء لا يصدقون أن السيد موسى ورفيقيه 
قد انتقلوا الى رحمه الله تعالى. 

وبعد مقتل القذافى وسقوط نظامه وانكشاف كل الحقائق المستورة 
لا قى ما يبرر هذا الاعتقاد الشائع بين أوساط من يعتقتون أن الأمام 
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موسى الصدر مغيب وانه على قيد الحياة» وللاسف قبل فترة انعقد حفل 
كبير غرضه النيل من القذافي وما فعله بالسيد موسى وكان الخطيب 
الاول في هذا الحفل الاستاذ (نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني) فكان 
كلما يأتي على ذكر الامام السيد موسى يقول: الامام المغيب وقد مضى 
على اختفائه فترة زمنية تقارب الأريعين عاما. 


و9 س > کے 


الفصل السابع 
العودذ الى القاهرة...نشاطات وفعاليات 


تعليق المحرر: كم أحسد الرفاعي على تلك الذاكرة التي تلتقط أنفاسه 
لتبسط شريط ذاكرتها أمامه وأمامي عندما تتحول من الصور والاستذكار 
لحروف مغمسة بنكهة الزمن الجميل الذي ما زال طعمه في فم الرفاعي 
وروحه» أنا أيضا أتامل دجلة أمامي يتهادى على مهل بأمواجه ويمضي 
يستحم بشمس بغداد الدافئة والحميمة» والسيد الرفاعي هو الآخر يسبح 
في موجات نهر ذاكرته رويدا رويدا كي لا تحجب عنه السنوات صورة 
جميلة او حادثة مهمة او اسمًا له بصمة في عقدين قضاهما في مصر 
المعزية والفاطمية..هكذا تنساب الكلمات هادئة متباعدة لكنها رصينة 
وبليغة وساخنة وكأن حروف ذاكرتها ولدت توا) 


جمعية آل البيت 


سبق وأن ذكرت انه في بداية استقراري بالقاهرة كممثل للمرجعية 
اوائل عام 1969 وتحديدا في 16/ شباط من ذلكم العام؛ بدأت نشاطي 
العملي بالزيارات الى بعض الشخصيات المصرية العلمية والاكاديمية 
من أزهرية وغيرهاء ثم بعد ذلك استحدثت ندوة أسبوعية في يوم الأحد 
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من كل أسبوع» وأخذ رواد هذه الندوة يتكاثرون تدريجياء وكانت المائدة 
العلمية التي تُدار ويدور حولها الكلام هي مادة تفسير القرآن الكريم على 
ضوء كتاب (آلاء الرحمن في تفسير القرآن) للشيخ محمد جواد البلاغي 
وهو من كبار علماء الشيعة ومفكريها في بدايات القرن العشرين (الرابع 
عشر الهجري).وخلال هذه الندوة انبثقت فكرة تأسيس جمعية مُجازة 
من قبل الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا وكان ذلك في عام 
3مم..وفي إحدى جلسات الندوة طرحت هذه الفكرة على بعض الشيعة 
والمتشيعين في الحب والولاء لاهل البيت من المصريين» فوجدت 
قبولا دفعنا الى تقديم طلب الى الوزارة المذكورة» لتحصيل الاجازة منها 
في تأسيس (جمعية آل البيت) وفعلا بعد مدة وجيزة من الوقت أجيزت 
الجمعية وأصبح للشيعة في مصر جمعية رسمية تحمل عنوان (جمعية 
آل البيت عليهم السلام)» ظهرت جمعية آل البيت في عام 1973م وكان 
المناخ الاسلامي في تلك الفترة هادئاء فلم تكن التيارات الاسلامية قد 
برزت بعد» ولم تكن قضية التشيع من القضايا التي تثير حساسية النظام 
السياسي والامني» على اعتبار أن فكرة التشيع لم تكن ذات بعد سياسي» 
ولما كانت المسألة الشيعية غير مطروحة في ذلك الوقت وكانت العلاقات 
المصرية الايرانية في أعلى درجاتهاء فقد كانت الجمعية تمارس نشاطها 
في هدوء ودون معوقات» وقد أقامت الجمعية عدة صلات بالهيئات 
الاسلامية المختلفة في مصرء وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين» 
ومن نخناا قال اشراب لتعلاط حل البيسية بمكت ال ايا جا 
تقريبية تعتبر امتدادًا لجماعة التقريب» خاصة أنها تضم بين عناصرها من 
ينتمي الى السنة ومن ينتمي الى الشيعة» وكان من أبرز عناصرها والتي 
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ارتبطت بالجمعية في تلك الفترة السيد طالب الرفاعي» وهو من علماء 
الشيعة العراقبين وكان له نشاط بارز في دائرتها " ولما كان كل شيء في 
هذه الجمعية يتعلق بما اختاره لها من أنشطة إسلامية تقوم على التعريف 
بالمذهب الشيعي الإمامي» تقرر من جهتي تعيين الاعضاء الفاعلين في هذه 
الجمعية» فأخترت من الشيعة والمتشيعة ليكونوا من أعضاء هذه الجمعية 
كما اخترت الشخص الذي يتولى شؤون الرئاسة من بين الاعضاء فاسندتها 
الى (المهندس عزت رضا) وهو من الشيعة المصريين ومن أنشطهم في 
العمل الدعوتي ونشر الفكر الرسالي.وكانت هذه الجمعية تقيم احتفالات 
خاصة بوفيات ومواليد الائمة من أهل البيت من الإمام علي عليه السلام 
الى الامام المهدي المنتظر عجل الله فرجه.(جمعية آل البيت التى تأسست 
3م كان المرشد الروحي لها سيد طالب الرفاعي) © 

(بيد انه مع قيام الثورة الاسلامية في ايران ومعاداة النظام المصري لها 
أدى الى تعقيد الامور» ومن هنا صدر قرار الحكومة بوقف الجمعية عام 
79م أي أن الجمعية لم تمكث على الساحة سوى ستة أعوام بدأت 
نشاطها في 3] 8/ 2م وانتهت يوم 1979/ 12/ 2م وجاء في قرار 
الوقف أن الجمعية تمثل خطورة على عقائد الناس ووحدة صفوفهم 
ببث أفكار غريبة تخالف الدين الاسلامي وتؤيد الفكر الشيعي» وعلى 
هذا الاساس أصدر القضاء حكمه بوقف قرار حل جمعية آل البيت لعدم 
وجود اسباب قانونية كافية وذلك بتاريخ 1981/ 12/ 29م( 9 


(1)(تقرير مركز ابن خلدون لسنة 1999 ص 148 ) 
(2)التشيع اثبات وجود) ماهر الفرغلي). 
(3)(مجلة الوطن العربي 1996 م وصحيفة الشرق الاوسط 17/ 11/ 2002) 
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مسجد الإمام الصادق 


اتذكر أن رجلا من المتشيعة الاعضاء في الجمعية قال لي ذات مرة أنه 
عزم على إنشاء مسجد في ضاحية المعادي في القاهرة» وفعلا باشر هذا 
الرجل في بناء المسجد حتى اكتمل بناؤه» وطلب مني أن أضع له عنوانا 
إماميا شيعيا فقلت له: الذي اقترحه أن يحمل المسجد المذكور اسم 
(الامام جعفر الصادق عليه السلام) عنوانا له» فتم ذلك» وأخذت أقدم 
نشاطا عمليا في ذلكم المسجد كل ليلة جمعة بالقاء محاضرة تدور حول 
ما يتعلق بفضائل أهل البيت وبمكانتهم المقدسة إسلاميا لدى الشيعة 
والسنة معاء وفي أيام الجمع كنت أصلي فيه الفريضة الخاصة بهذا اليوم 
المبارك» ومما تلزم الاشارة اليه أن جميع من يتردد على هذا المسجد هم 
على المذاهب السنية ولا توجد إلا عائلة واحدة وهي (عائلة سيد حسين 
الضرغام)من المتشيعة. 
مشاكسات ومشاغبات 

بقينا نسير على هذه الطريقة من النشاط في جامع الامام الصادق 
لمدة تزيد على سنة واحدة» فتحسس جماعة من السلفية بخطورة هذا 
المسجد الذي يقوم النشاط فيه على الترويج لمذهب الشيعة الامامية» 
فجعلوا يأتون اليه يوميا فیثیرون جدلا وشغبا داخله» فيتصدى لهم 
السيد حسين الضرغام بطريقته وكان عاطفيا في أسلوبه وصوفيا في 
توجهه فأجتمع لديه هذا الداءان اللذان وصفهما الشاعر الكبير مهيار 
الديلمي بقوله: 

وما أن اجتمع الداءان إلا ليقتلا. 
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وكانت هذه المشاكسات والمساجلات الكلامية (الضرغامية) مع 
السلفية تُسجل على أشرطة صوتية وترسل الى :وزارة الأوقاف: ونسخة 
أخرى منها الى مشيخة الازهرء فكان للجهتين رأيهما السلبي اتجاه ما 
يجري في جامع الامام الصادق. 


أذان شيعي 

ومما عجل بنهاية مسجد الامام الصادق في المعادي» هو انه أثناء 
سفري الى العراق في شهر ايلول (سبتمبر) 1973م قام السيد حسين 
الضرغام انصياعا لعاطفته الهوجاء وعدم تقديره لعاقبة أعماله وتصرفاته 
برفع الأذان الشيعي من خلال مكبرات الصوت والتي تذكر عبارتي 
(أشهد أن عليا ولي الله) وكذلك عبارة (حي على خير العمل)؛ فقامت 
عندها قيام السلفية وأعلن رجالها من أهل الحي حربا لاهوادة فيها على 
الفكر الشيعي المنبثق من هذا الجامع» حصل هذا بغيابي عن مصر 
لشهرين تقريباء ومما زاد في الامر سوءًا أتذكر انه خلال سفرتي هذه 
للنجف دعاني الأخ الشيخ الدكتور أحمد الوائلي الى وجبة غداء في 
منزله بالنجف» وأخبرني خلالها بانه سيتوجه الى القاهرة في الاسبوع 
القادم» فأطلعته على تشكيل (جمعية آل البيت) وأنشطتها وأعطيته عنوان 
الجامع (الامام الصادق) في ضاحية المعادي» فذهب هناك واستمع الى 
الأذان بالصيغة الشيعية وبدلا من تحذيرهم من عواقب ذلك مضى الشيخ 
الوائلي بتشجيعهم على ذلك» وهو يعلم علم اليقين بأن هذا سينعكس 
سلبيا على وجودي أنا شخصيا في القاهرة ويجعلني في مواجهات مع 
وزارة الاوقاف ومشيخة الازهرء والاهم من ذلك سيجعلني في مواجهة 
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مع إجراءات جهاز المباحث والأمن والمخابرات المصرية وهي جهات 
لا قبل لي في مواجهتهاء وبعد وصول أخبار هذا المسجد الى إدارة 
الأزهر ما كان من شيخ الازهر المرحوم عبد الحليم محمود الى أن يوجه 
كتابا بتوقيعه الى وزارة الاوقاف يدعوها الى مصادرة هذا الجامع ليكون 
عائدا اليها وتحت إشرافهاء وأصدر شيخ الازهر كتابا آخرٌ الى أجهزة 
الأمن المصري يوصى بتسفيري خارج البلاد» وقد تقرر ذلك فعلا ولكن 
مع إيقاف التنفيذ» وذلك لأني بعد أن عدت من سفرتي للعراق لم يحدث 
معي شيء في مطار القاهرة ولم يمنع دخولي ودخلت لمصر دخولا 
طبيعيا دون ممانعة.وكان بصحبتي زوجتي العراقية وأولادي الثلاثة 
وأختهم» (زوجتي التي توفيت في شهر شباط سنة 2017) ولدها الاكبر 
عقيل والثاني علي والثالث حيدر وقد أعدم نظام صدام حسين الثاني 
والثالث ولم نحصل لهما أثر عند الله نحتسبهما وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
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الفصل الثامن 
معتدلون... وسطيون في الأزهر وخارجه 


دارالتقريب 

الحديث عن الانفتاح الثقافي والعلمي ما بين أهل العلم في البلاد 
الاسلامية يدعونا للتحدث عن دار التقريب بين المذاهب الاسلامية في 
مصر الكنانة وقاهرة المعز الفاطمية.وليس غريبا أن تحتضن القاهرة هذه 
الدار وترعاها لأنها امتداد لمجدها الاول يوم كانت عاصمة الخلافة 
الفاطمية لعدة قرون» وكانت المذاهب الاسلامية من سنية وشيعية تلتقي 
فيها على صعيد واحد تجمعها اخوة العقيدة على كلمة التوحيد التي 
بدونها لا مجال لانتظام وحدة الكلمة في عقدها.ويوم انطلق صوت 
العلماء المخلصين في مصر وغيرها من البلاد الاسلامية مناديا الى جمع 
كلمة أهل التوحيد ورصٌ صفوف أبنائهاء لبت هذا النداء القلوب الزكية 
والعقول النيرة في العالم الاسلامي كله» وعلى أثر ذلك التحمت جماعة 
التقريب والتقت في دارها في حي الزمالك شارع أحمد حشمت بالقاهرة. 

تأسست هذه الدارعلى أيدي جماعة من كبار علماء السنة منذ ربع قرن 
من الزمن (1946 -1972) على وجه التقريب بموجب تخطيط وبمساعي 
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سماحة الإمام الشيخ محمد تقي القمي من الشيعة الامامية» وكانت تهدف 
منذ نشأتها الى تقريب وجهات النظر بين علماء المسلمين من الفريقين 
السئة والشيعة.وقد خطت فى هذا السبيل خطوات موفقة» كان من بينها 
الاعتراف نظريا وعمليا بفقه الامامية وبالمذهب الامامي الاثني عشري» 
ومن ثمرات هذا الاعتراف ما سجله فضيلة الشيخ محمود شلتوت من 
مزايا فقه الامامية الاثني عشرية في فتاواه بعد أن أصبح شيخا للازهر وكان 
قبل ذلك من أعضاء التقريب ورواده الاوائل.(ذكر الشيخ القمي أن دعوته 
التقريبية مرت منذ زار مصر أول مرة 1938م بثلاث مراحل: مرحلة التمهيد 
ومرحلة التكوين بعد عودته مرة ثانية الى مصر 1939م ومرحلة تنفيذ منذ 
أن استقر بمصر 1365ه/ 1946م وذكر أن أكبر داعميه واهمهم كانوا منذ 
7ه / 1938/ من كبار أهل الازهر بدءا من أئمته؛ الشيخ مصطفى 
المراغي» الشيخ عبدالمجيد سليم (1299ه/ 5ه 1888م/ 1954م( 
والشيخ مصطفى عبدالرازق (1304ه_1366ه / 1947/ 1885م) والشيخ 
محمد الخضر حسين» والشيخ محمود شلتوت (1310ه ‏ 1383ه/ 
3 1893م) وكلهم تولى مشيخة الازهر ووصولا الى الشيوخ الكبار: 
الشيخ محمد محمد المدني (1325ه-1388ه/ 1968/ 1907م( والشيخ 
عبدالعزيز عيسى (1326ه-1415ه / 1994-1908م) والشيخ عبد المتعال 
الصعيدي (1311ه_1386ه/ 1894م -1966م) والشيخ محمد أبو زهرة 
(1315ه-1394ه / 1897 - 1974م) ثم التحق بهم الشيخ احمد حسن 
الباقوري (1325ه ‏ 1407ھ / 1907م - 1985م)والشيخ محمد الخزالي 
(1335ه-1416ه/ 1917 م 1996م( 


(1)(قصة ودف خسرو شاهي مطبوعات المجمع العالمي للتفريب 
ص 23-21 
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ومن أبرز من ناصبوا دار التقريب العداء وبعضهم كانوا عاملين في 
سياق الوحدة ونشاط الدار» غير انهم اختاروا النأي عنها لما بدا لهم من 
عوج في الاداء: مفتي الديار المصرية الشيخ محمد حسنین مخلوف 
(1307ه ‏ 1410ه / 1890م 1990) والشيخ عبداللطيف محمد 
السبكي» والشيخ محمد عرفة والشيخ طه محمد الساكت والدكتور 


محمد البهي (1323ه-1402ه / 1905 م _ 1982م) 0 


مجلة رساله الاسلام 


(صدر العدد الاول منها في 17 رمضان 1368ه/ 10 يونييه 1949م اي 
بعد نحو ثلاث سنوات من إنشاء دار التقريب وصدر 60 عددا منها وكان 
العدد 60 والأأخير قد صدر في 17 رمضان 1392ه_1972م) وكان هذا 
التاريخ يمثل النهاية العملية لدار التقريب مصر © 

وبسرعة مدهشة اطلت مجلتها (رسالة الاسلام) إطلالة الفجر 
الصادق تحمل الى العالم الاسلامي ولادة جمعية إسلامية هي الاولى 
من نوعها وفكرها التقريبي هو الأول من نوعه وأخذت تخطو بأتجاه 
الأمام وركبها دار التقريب الملتقى الرحب يحث الشرى لتحقيق الغاية 
الجامعة لشمل امة الاسلام من أجل خدمة أهداف وغايات رسالة 
الاسلام.وكان أعضاء جمعية الجماعة الاسلامية للتقريب هم الانجم 
الزاهرة الزاخرة بالاخلاص والعلم واضعين أنفسهم جنودا غير 
مجهولين في بلادهم والعالم.ومن ذا الذي يجهل الشيخ عبدالمجيد 


(1)(نفس المصدر السابق). 
(2) (التشيع في مصر احمد عبدالرحيم ص18) 
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سليم الاستاذ الاكبر وشيخ الازهر في حينه» وتلميذه النابه كسيبويه 
للخليل الشيخ محمود شلتوت خليفته من بعده في جميع مناصبه؛ 
ومن ذا الذي يستطيع أن يجهل او يتجاهل مكانة الاستاذ محمد علي 
باشا علوية» وكذلك الائمة الأعلام من علماء الاسلام وساسته الكبار 
كالامام يحيى ملك اليمن والامام محمد الحسين كاشف الغطاء 
والامام عبد الحسين شرف الدين والمرتضى من آل ياسين..أقتصرنا 
على أسماء الوجوه والاعيان كمثال أنموذجي لابراز صورة تطابقية 
لقيمة وعظمة هذه الجمعية ذات الرسالة التقريبية الرائدة وليس الغاية 
أن نأتي على اسماء جميع رواد هذه الجماعة» وقد يأتي لبعضهم مزيد 
من التحدث عن خلال تفصيل الادوار 

وعن أعمال هذه الدار المطبوعة والمقروءة.(وقد كتب فيها في تلك 
الفترة كبار علماء الشيعة من امثال؛ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء 
والشيخ عبد الحليم كاشف الغطاء والشيخ الشبيبي والسيد صدر الدين 
شرف الدين والسيد هبة الدين الشهرستاني والشيخ محمد تقي القمي 
ومحمد صادق الصدر وغيرهم.ومن كبار علماء السنة ومفكريها من 
امثال؛ الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبدالمجيد سليم البشري والشيخ 
محمد محمد المدني والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد البهي 
والاستاذ محمود فياض والشيخ محمد علوي باشا والشيخ عبدالمتعال 
الصعيدي والاستاذ محمد فريد وجدي والاستاذ أحمد أمين والاستاذ 
عباس محمود العقاد وغيرهم)" 


(1)(احمد عبدالرحيم ص40 الازهر والتشيع من لحظة التاسيس الى زيارة نجاد) 
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i. 


مجمع البيان للطبرسي 

بالاضافة الى مجلتها (رسالة الاسلام)نشرت دار التقريب كتاب 
(مجمع البيان في تفسير القران) لمؤلفه الشيخ الطبرسي من علماء 
الامامية محققا بحروف انيقة وورق مصقول مع بعض التعليقات على 
هامشه مع دراسة مستفيضة عنه وعن مؤلفه بقلم المغفور له فضيلة الشيخ 
الاكبر محمود شلتوت شيخ الازهر سابقا وعضو دار التقريب مع تقريض 
الكتاب ايضا بخط المغفور له فضيلة الامام الاكبر وشيخ جامع الازهر 
الاسبق الشيخ عبدالمجيد سليم وصدر منه الى الآن (1972) خمسة 
اجزاء ومازال جملة من العلماء يواصلون عملهم في تحقيقه واعداد 
ما ينتهون اليه للطبع» ودار التقريب هذه مازالت تواصل اعمالها بتريث 
واتقان وهي مدعوة الان للقيام بدور اكير وتوسعة نشاطاتها العالمية. 


صدى رسالة الإسلام 

بعد صدور العدد الأول وما تلاه من الأعداد صار لهذه المجلة صدى 
مدو في العالم الاسلامي لم يأخذه بجدارة سواها من قبل إلا (العروة 
الوثقى) وكان بداية منتصف القرن الماضي ولي معها لقاء في النجف 
الأشرف قصص وحكايات فإنها كانت تصل بانتظام الى سماحة العلامة 
آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين» وكذلك الامام كاشف الغطاء في حدود 
اطلاعي» وربما كانت تصل الى غير هذين العلمين كاية الله الشيخ 
عبدالحسين الرشتي واستاذنا الشيخ المظفر. 

ولما قرأت العدد الذي وقع في يدي في حينه وجدتني أتطلع بشوق 
شديد الى قراءتها على مدار فصول السنةء وكانت البداية لأنفتاحي على 
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فكر إسلامي جديد لم اسمع عنه ولم اقأه من قب وعن طريقها وقفت 
على أسماء من يحبرون البحوث والمقالات فيها لتكون رواءً وغذاءً معرفيا 
وثقافيا للمضبوعين بفكرها والمستعدين لتحمل أعباء النهوض برسالتها. 

ويحق لي أن أقول فيها وعنها: إنها مدرسة سيّارة تبشر بنهضة عالمية 
في العالم الاسلامي مبنية على الاخوة في الدين الواحد والاشتراك في 
العقيدة وبذلك وعلى ذلك تجمع كلمة الأمة وتصون وحدتها .وكم 
كانت موفقة قوم اتخذت شعارها من قوله تعالى(إنَّ هه ٠‏ نكم أ 
وَاحَدَةٌ ون کک فَاعْبرُون) وكان توفيقها عظيما يوم انخرط في تنظيمها 
وفي الدعوة المخلصة لفكرها أعظم شخصيتين أزهريتين في العلم 
الراسع والذكر السجير هما (الشيخ عبد المجيذ ليم والشيخ قللتوت) 
وكلاهما تعاقب على مشيخة الازهر بالتوالي المباشر. 

أما سكرتير الجمعية لهذه الجماعة الرائدة العلامة الكبير الشيخ 
محمد تقي القمي» فقد كان هو الآخر نعمة ونغمة تشدو على الدوام 
بأمجاد ومفاخر هذه الكوكبة من العلماء المشعة بأنوار التقريب ورسالته. 

أما فضيلة الشيخ محمد المدني مدير المجلة فقد كان توفيقه توفيقا 
باهرا من السماء لاخلاصه المتدفق بالحيوية والمشوب بحرارة ملتهبة 
جسّدها في عمله الدؤوب وإخلاصه المنقطع كليا لاهداف هذه الدعوة 
ويجلل كل ذلك عقل حصيف وعلم رصين» وهدف واضح المعالم» 
وفكر يكاد يكون كله انفتاځا على الآخر لا يشوبه تعصب مقيت او 
شنآن يصادر الحسنات جميعا ويتفنن في الاختلاف والافتئات لمجرد 
المخالفة في الرأي او وجهة النظر واضعا على عينيه عصابة سوداء تحول 
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ما بينه وبين النظر في أدلة الآخر لاتخاذه الاحكام المسبقة في حقه على 
غير بصيرة وهكذا امتازت هذه الجماعة من أهل الصفاء وإخوان الوفاء 
في دعوة التقريب» بما تقدم ذكره من ميزات اخلاقية وثقافية وفكرية» 
وكان التقاء أولئك الشوامخ من رجالها على ميعاد مع مقتضيات العصر 
وتطلعات مصلحية وتعاونهم في السعي الى اصلاح أمة الاسلام وجعلوا 
تآخيهم وعملية تقريب بعضهم من بعض هدفهم الاكبر وتم تآزرهم على 
تحقيقه وتوافقوا على ذلك. 
قتوى الشيخ شلتوت 

تعد هذه الفتوى من أبرز ثمار حركة دار التقريب التي قادها الشيخ 
القمي ورفاقه» صدرت هذه الفتوى (في 1368ه / 1959م)ءوقد سبق أن 
الامام الأكبر عبدالمجيد سليم عزم على إصدارها قبل هذا التاريخ بنحو 
عشر سنوات الا انه لم يفعل بسبب الاعتراض القوي الذي أبداه بعض 
مشايخ الازهر وقتها. 

سل الامام الاكبر الشيخ محمود شلتوت ((ان بعض الناس يرى انه 
يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد 
أحد المذاهب الاربعة المعروفة» وليس بينها مذهب الشيعة الامامية ولا 
الشيعة الزيدية.. فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقك 
فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الامامية الاثني عشر مثلا؟؟ 

فأجاب الشيخ شلتوت بما نصه: 
5 إن الاسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين؛ بل 
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نقول: ان لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب 

من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاء والمدونة أحكامها فى كتبها 

الخاصة.ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل الى غيره ولا 
2-. إن مذهب الجعفرية» المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثني 

عشرية» مذهب يجوز التعبد به شرعا..كساتر مذاهب أهل السنة. 
ثم ذيل الشيخ شلتوت الفتوى_بعد توقيعه بهذا التوجيه للشيخ القمي 
/ ونصه: 

((السيد صاحب الفضيلة العلامة الجليل الاستاذ محمد تقي القمي 
عليكم ورحمة الله.اما بعد فيسرني أن أبعث الى سماحتكم بصورة موقعة 
عليها بأمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب 
الشيعة الامامية» راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين 
المذاهب الاسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها ووفقنا الله لتحقيق 
رسالتها.والسلام عليكم ورحمة الله)) ثم توقيع الشيخ مرة اخرى. 

ولم يسلم الشيخ شلتوت كما لم يسلم سلفه الشيخ عبد المجيد سليم 
من معارضة بعض مشايخ الازهر حتى أن بعضهم قال له: (إن الشيخ 
القمي خدعك واستحصل منك الفتوى) فأجابهم: (لو كان الشيخ القمي 
قد خدعني فنعم ما فعل!!فأنا مؤمن باخلاصه وأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن أحشر معه في يوم القيامة) 

وبعد وفاة الشيخ شلتوت حدثت محاولات من بعض هؤلاء 
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المعارضين لإصدار فتوى تنقض فتواه» وأرادوا ذلك من الإمام الأكبر 
الشيخ محمد محمد الفحام» لكنه رفض» وأعلن تمسكه بفتوى سلفه. 
قاتلا ((إن فتوى الشيخ محمود هي فتواي وهو أستاذي)) 00 


أهداف دار التقريب 


تتلخص أهداف دار التقريب كما أرادها أهلها في الاتي: 
1- العمل على جمع كلمة كل من أرباب المذاهب الاسلامية والطوائف 
الاسلامية. 
2- نشر المبادئ الاسلامية باللغات المختلفة. 
4- العمل على تحقيق أهداف الجماعة عبر: 
أولا: تشر الكتب والرسائل 
ثانيا: الدعوة بطريق الصحف والمحاضرات والاذاعات اللاسلكية 
ثالغا: تبادل النشرات مع الجماعات الدينية والثقافية في مختلف 
الهيئات الاسلامية. 
رابعا: عقد مؤتمرات إسلامية عامة. 
العمل على أن تقوم الجامعات الاسلامية في جميع الاقطار الاسلامية 


(1)(قصة التقريب سيد هادي خسروشاهي) 
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دار التقريب في شقة الرقاعي 

كانت زوجتى الصحفية الراحلة (سميرة لاري) لها اهتمام 
ومناصرة مشكورة لدعوة التقريب بين المذاهب الاسلامية؛ وباعتبارها 
صحفية شهيرة قبل الاقتران بها حيث كانت تعمل في صحيفة (عكاظ 
السعودية)» وقابلت خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
وأوضحت له خلال اللقاء أهمية مؤسسة دار التقريب بين المذاهب 
الاسلامية التي مقرها الدائم القاهرة في ضاحية الزمالك بمنزل رقم 
(10) شارع أحمد حشمت» فأستقبل جلالة الملك فكرة نقل الدار 
المذكورة الى المملكة العربية السعودية» فاخذت السيدة سميرة هذه 
البشرى بنقل الدار الى المملكة وزفتها الى سكرتير دارالتقريب الشيخ 
محمد تقي القمي وهو في باريس» فسرٌ بذلك سرورا عظيماء (1) (بعد 
ان استعاد المالك المصري لهذا الدار وقام بتحويلها الى عمارة كبيرة 
وهذا العمل جعل دار التقريب بين المذاهب الاسلامية لا مقر لها وهذا 
ينعكس على إجازتها الرسمية في الدولة فاخبر الاستاذ عبدالرحمن 
السايح بهذه الحقيقة ذات الاثر السلبي على أعضاء الدار جميعاء فلما 
وصل الخطاب الى الشيخ القمي وهو في باريس كتب الى الاستاذ 
السائح: أذهب سريعا للقاء بالسيد طالب الرفاعي وتباحث معه بهذا 
الشأن الى أن يجد حلاء وفعلا جاءني الاستاذ السائح وحدثني بماقاله 
الشيخ القمي» فقلت له: لا أجد حلا سريعا في هذا الوقت إلا أن 
ينتقل عنوان مقر دار التقريب الى منزلي الخاص في شقتي هذه رقم 
2 في عمارة رقم 11 شارع عبد البديع محمد سالم بالدقي» وحتى 
هذه الساعة يعتبر منزلي المقر الوحيد لدار التقريب في القاهرة ولو 
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لا ذلك لفقدت شرعيتها المجازة من وزارة الششؤون الاجتماعية فى 
مسي طاو مني .السيذة مير في قلف الوقت أل قدب كايا اما 
للملك فهد أشكره على ترحيبه بهذه الدار واعضائها بأعتباري عضرا 
في هذه الدار» في مقر مملكته في دولته الرشيدة» وفعلا قمت بكتابة 
ذلك الكتاب واستلمته مني عل أن توصله للملك المذكور. 


اعتراف من شيخ الأزهر 

صادف ان لزوجتي موعدا مسبقا مع شيخ الأزهر (الشيخ علي علي 
جاد الحق) في نفس اليوم الذي تسلمت فيه مني كتاب الشكر للملك 
فهد بن عبدالعزيز» وأخبرت زوجتي شيخ الازهر بما جرى لها مع الملك 
جلالته باستضافة الدار في بلاد الحرمين» وقد وجهت السيدة لاري 
طلبا لشيخ الازهر تستحتّه أن يكتب كتاب لخادم الحرمين يشكره على 
استضافة دار التقريب في بلاده» ويشكر الملك على ترحيبه واهتماماته 
بذلك وفي تلك اللحظة أخرجت زوجتي كتابي الموجه للملك وسلمته 
لشيخ الازهر ليقرأ محتواه فلما أنهي قراءته قال لها: أهذا الكتاب من 
الشيخ طالب الرفاعي قالت: نعم يا فضيلة الشيخ» قال لها أليس هو إمام 
الشيعة وأبو الكوادر الشيعية التي نشرها في مصر؟؟ أجابته زوجتي: لا 
علم لي بهذا يافضيلة الشيخ» قال لها: إن شيخ طالب نعرفه جيدا ونحن 
مترصدون لنشاطاته المذهبية» وقد وقفنا على نشر كوادره فى أنحاء مصر 
كلهاء فقالت له: لا علم لي بذلك أيضاء ولكن لدي سؤال لوسمحتم يا 
فضيلة الإمام؟ قال لها: تفضلي فقالت: لماذا فسحتم المجال والحرية 
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للبهائية والشيوعية في مصر وغيرهما من الافكار المناهضة للاسلام 
ولم تسمحوا بذلك للمذهب الشيعي الامامي» رغم انه مذهب إسلامي 
بأعتراف علماء المسلمين جميعا وانت من بينهم؟ فقال لها: ما تقولينه 
صحيح وانا أعلم ذلك جيدا ولكن يا بنيتي هناك سر في الموضوع لا 
تعرفينه» قالت له: وما هو يا فضيلة الشيخ؟ قال لها: إن فسحنا المجال 
للدعاية الشيعية في مصرهء فلا تمر سنين قليلة حتى ينقلب الشعب 
المصري بأجمعه للمذهب الشيعي» لان شعب مصر في ظاهره يدين 
بالمذاهب الاربعة السنية ولكن في رواسبه الباطنية يعتنق معتقدات 
الشيعة في فضل أهل البيت وفي حقهم بخلافة الرسول. أفهمتي يا بنيتي 
لماذا نقف بوجه هذا المذهب دون غيره من الجهات والمذاهب التي 
أشرت لها في كلامك كالشيوعية والبهائية» فالشعب المصري لديه مناعة 
ذاتية في قبالة الكثير من المذاهب الهدامة» ولكنه يتصف بضعف المناعة 
امام المذهب الشيعي. 

تقول زوجتي بعد أن أنهى حديثه معي أخذ كتابي الشخصي الذي 
كتبته للملك فهد ووضعه في درجه الخاص» ولما أخبرتني ذلك قلت 
لها انه سيسلمه يدا بيدا لادارة مباحث أمن الدولة التي رشحته لان يكون 
شيخا للازهر» وهذا لايخصه وحده فقد علمت من بعض العاملين في 
أمن الدولة أن أمر ترشيح شيخ الازهر وتزكيته أمام رئيس الجمهورية 
يكون عن طريق أمن مباحث الدولة. 

عرضت لذلك ليتعرف القارئ منها موقف الازهر مني ومن نشاطاتي 
المذهبية في مصر والمرصودة من قبل جهات الامن. 
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نصيحة من رجل أمن 

دُعيت ذات يوم لمقابلة واحد من رجال الامن في مقره بادارة مباحث 
أمن الدولة» وعندما قابلته وجدته رجلا مهذبا وكريما وايجابيا معي 
لدرجة كبيرة في مقابلته وقال لي بالنص عند بداية لقائي به: شيخنا ثق 
أني أحبك وأعتز كثيرا بمعرفتك» ولي طلب بسيط أتوجه به لجنابك» 
هو أن تكتب لي تقريرا مفصلا تبين لي فيه حقيقة المذهب الشيعي؛ 
ووعقته يصقيق ذلك الطلب وتسليمه له في اليقابلة الايا وشا 
كتبت ذلك التقرير الموسع وشرحت فيه النقاط الاساسية والجوهرية 
عن المذهب الشيعي الامامي» وفي لقاء ثان مع هذا الضابط سلمته 
التقرير الذي طلبه فأخذ يقرؤه بنهم وكأنه يلتهم حروفه بشغف شديد 
وبعد الانتهاء من قراءته أعاد على سمعي ما قرع به في زيارتي الاولى 
له قائلا: شيخنا الجليل قد أفصحت لك بالمرة السابقة عما أكنّه لك 
من تقدير وأحترام لشخصكم» ولكن أنت تعلم ما للأزهر الشريف من 
تأثير» فهو يمتلك أكثر من 1200 مسجد في القاهرة وحدها كلها تحت 
إمرته وإدارته» فلو واجهنا هذا العدد من المشايخ كيف سيكون الامر؟؟ 
فنصيتحي أن أصلح ما بينك وبين الازهر» وعندها سيكون لك منا كل 
الترحيب والتقدير» ففهمت الرسالة وشكرته» طبعا كان ذلك الضابط 
هو مقدم المباحث (حمدي نديم)؛ وبقي هذا الرجل يُظهر لي المحبة 
معتبرني صديقه المقرب له وظل على تواصل معي في زيارات ولقاءات 
شخصية ويشاركني الحضور في مناسبات مختلفة ومنها المناسبات التي 
أقيمها ليلة عاشوراء. واعتبر نفسي أني كنت محفوفا بالعناية الربانية التي 
أشكر الله تعالى عليهاء لان الكثير من رجال الأمن والمباحث في تلك 
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الفترة كانوا يقفون بصفي ويدافعون عني كالمقدم حمدي نديم» وكان 
بعضهم يزوروني ويظهرون لي المودة والتقدير.مع علمهم بأني لي 
نشاط أسبوعي وندوة علمية يحضرها رجال من أعلام مصر وعلمائها 
وأدبائها وشخصياتها البارزة..ولا شك انه يوجد للامن والمباحث عيون 
في هذه الندوات. 


موقف إيجابي لشيخ الأزهر 

مرة دُعيتٌُ لمؤتمر فكري بعنوان (السنة والتاريخ) أقامه الازهر برعاية 
رئيس الجمهورية حسني مبارك. وكانت هناك مشاركة لدولة الامارات 
العربية المتحدة ممثلة بشيخ الاسلام ورئيس القضاء في تلك الدولة 
وتواصل المؤتمر لعدة ايام. 

وكنت أواظب على جلسات هذا المؤتمر جميعهاء وفي ذلك المؤتمر 
كان هناك مكتبٌ خاصٌ لشيخ الازهر يستقبل فيه العلماء المشاركين 
للسلام وإلقاء التحية عليه» وكنت مرة واقفا بعد انهاء جلسات ذلك اليوم 
رمقني شيخ الازهر فحثٌ خطاه نحوي ووجدته قبالتي وقال لي بالنص: 
شيخنا الرفاعي ما سرّني شيء في هذا المؤتمر إلا وجودك فيه» فشكرته 
محا ودهوت له بالتوقيق والسذاة, 

هنا أترك الحكم للقارئ ليقارن ويلمس الفارق الكبير بين موقتف 
شيخ الازهر الذي وصفني فيه أمام زوجتي الراحلة ب(أبو الكوادر 
الشيعية) وبين هذا الموقف حيث أثنى علي بعبارته المهذبة والايجابية. 

ليس الشيخ الراحل علي علي جاد الحق من كان يبدي نحوي آيات 
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الاحترام والتقدير من مشايخ الازهر فقط» فكان شيخ الازهر السابق د. 
عبدالحليم محمود يكنّ لي آيات الاحترام والمودة» وكنا نتبادل الزيارات 
في منزلي ومكتبه الخاص في مشيخة الازهر»وفي إحدى زيارتي له في 
منزله بحلمية الزيتون كان معي أحد اولادي» فلما دخلنا عليه وبعد 
السلام ورد التحية أخذ شيخ الازهر بيد ولدي وقبلها لعدة مرات وقال 
وهو يمسح على كتفي: بركتكم يا آل البيت. 

ولكن كان لي معه موقف سابق تحدثت عنه في مناسبة الحديث عن 
جامع الصادق في المعادي ويسبب الأخطاء التي قام بها بعض المتشيعة 
من المصريين والمشاجرات مع السلفيين المتواجدين في المنطقة 
تقلت التسجيلات التي سجلها السلفيون للخطب التي كانت تلقى في 
المسجد وأوصلوها لشيخ الازهر د.عبدالحليم محمود وللشيخ محمد 
الغزالي وكان الثاني محيا لي واعتبره صديقا مقرباء لكن مع ذلك ساهم 
الاثنان في تسفيري خارج مصر كما ذكرت تفاصيل ذلك في مكان سابق 
من هذه الذاكرة. 

وقد أخبرني الامام موسى الصدر عندما كان يزور فرئسا بدعوة من 

و 

مؤتمر اقيم هناك» التقى بشيخ الازهر الدكتور عبدالحليم محمود وعاتبه 
على أمر تسفيري» فاجابه شيخ الازهر قائلا: ليس لي ذنب في هذا 
وإنما هو تقصير من الشيخ طالب الرفاعي حيث ترك الأمر ما بينه وبين 
المباحث والجهات الامنية ولم يقصدني ويوضح لي حقيقة الامر وهو 
يعلم مدى احترامي وتقديري له. 


ولما عدت لمصر بأمر الرئيس السادات الذي وجهه للجهات الامنية» 
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وعلى أساس هذا الموقف الكريم من قبل رئيس الجمهورية قمت بزيارة 
فضيلة شيخ الازهر عبدالحليم محمود وعاتبني في تلك الزيارة مظهرا 
أسفه لامر تسفيري قائلا: شيخنا الرفاعي أنت تعلم ما أكتّه لشخصك 
الكريم من مودة وتقدير لأنك من آل البيت الذين نرجو شفاعتهم يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» لماذا لم تخبرني بما جرى لك من الجهات الامنية؟ 
قلت له: شيخنا الجليل حدث ما حدث وعدت بأمر من رئيس الجمهررية 
السيد أنور السادات. 

قصدت بكل هذا البيان والتوضيح لأدفع به بعض ما يتبادر في نفوس 
الاخوة والاصدقاء الذين ربما تعرض لانفسهم هواجس وشبهات» 
وربما وساوس لا يستطيعون دفعها بسهولة وشجاعة» ولذا أضع الحقيقة 
أمامهم بلا رتوش. 
أعلام الاعتدال 

الشيخ محمد فوزي بركات والذي كان يتطلع بعض أخوانه أن يكون 
يوما ما شيخا للازهر (صدر أمر بتعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى 
للازهر بدرجة وكيل وزارة) وكان يُظهر لي من آيات الود والحب بما 
لايشوبها أية شائبة. 

ومن هؤلاء المعتدلين الشيخ النعناع وهو من كبار علماء الازهر 
وكان الأمل منعقد في نفوس الكثير من العلماء الازهريين انه سياتي 
شيخ للازهر» ومنهم أيضا الشيخ عبدالعزيز عيسى عضو دار التقريب 
بين المذاهب الاسلامية واصبح وزيرا للاوقاف وشؤون الازهر أيام 


حكم السادات. 
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ومن هؤلاء المعتدلين الدكتور إبراهيم الطحاوي وكان في عداد 
الضباط الاحرار بقيادة جمال عبدالناصر» هذا الرجل منفتح علينا بقلبه 
وعقله وفي الاخير أسند اليه جمال عبدالناصر منصب رئاسة جماعة 
الشبان المسلمين وهو تنظيم أسبق من الاخوان المسلمين ويعتبر 
رئيسها بمنزلة وزير في الدولة المصرية.وأيضا كان منهم الاستاذ 
الدكتور حامد جامع» وكان محبا لي ويحترم الشيعة ومعتقداتهم 
ويثني ثناءَ عطرا على الفقه الجعفري ورموزه..ويضاف لهم الدكتور 
أبو الوفا التفتازاني. 

ومن هذا الصنف المعتدل يمكن اعتبار الشيخ محمد محمد المدني 
وهو من أجلاء علماء الازهر ومن العاملين في دار التقريب بين المذاهب 
الاسلامية» فبالاضافة الى ما أسند اليه من مهمة إدارة مجلة دار التقريب 
فهو من شوامخ العلماء التقريبيين ولايقل درجة عن الشيخ محمود 
شلتوت شيخ الازهر الذي جوز التعبد بالمذهب الجعفري وتدريسه 
وأصدر فتواه الشهيرة التي سنذكرها لاحقا.ويضاف لهم أيضا الشيخ 
عبد المتعال الصعيدي وهو من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب 
الاسلامية وله بحوث في الاعتدال والتسامح نشرتها له (مجلة رسالة 
الاسلام) وله كتب طافحة بافكار التسامح المذهبي والانفتاح على 
المذهبين الزيدي والامامي الاثني عشري الشيعي. 

بالاضافة الى هؤلاء وغيرهم من الاسماء والاعلام الذين اتسموا 
بروح الاعتدال والحب لي وللمذهب الشيعي كانت هناك الصوفية أفرادا 
وجمعيات لهم ذات النهج في الاعتدال والمحبة ويمكن أن ترد تفاصيل 
ذلك خلال سرد هذه الذاكرة. 


151 


الشيخ أحمد حسن الباقوري (1325ه . 1407ه/1907م . 1985م) 


وهو الوزير الأسبق للاوقاف ورئيس جامعة الازهر واصبح أخيرا 
عميد معهد الدراسات العربية والاسلامية. 


ولد في قرية (باقور) بصعيد مصر 1907م من أسرة عريقة العروبة تعتز 
بشرف نسبتها الى البيت النبوي الطاهر وذلك ما قاله وسمعته مشافهة منه 
انه ينتسب الى سبط الرسول (ص) الأول الامام الحسن بن علي (ع). 

كان من الاخوان المسلمين مقربا ووجيها عند مؤسس الدعوة الامام 
الشهيد حسن البنا وكان يشید به وقد رشحه لمقام يليق به تكليفا وتشريفا 
كما سمعت ذلك من المقربين من مؤسس الدعوة» وبعد انتقال الشيخ 
حسن البنا الى الدار الاخرة 1949 وقيام فئة من الضباط الاحرار بانقلاب 
3 يوليو 1952وتنازل الملك فاروق لولده فؤاد عن العرش وشكل 
مجلس الوصاية برئاسة العقيد رشاد مهنا واسندت رئاسة الجمهورية 
الى اللواء محمد نجيب وأخيرا قبض البكباشي جمال عبد الناصر 
بيد فولاذية جميع السلطات في الدولة تم تكليف الشيخ أحمد حسن 
الباقوري من قبل عبد الناصر بوزارة الاوقاف بأولى الحكومات ما بعد 
سقوط الملكية بيد الضباط الاحرار وكان ذلك مخالمًا لإرادة المرشد 
العام للاخوان آنذاك المستشار (حسن الهضيبي) ومخالفا لارادة مكتب 
الارشاد في جماعة الاخوان أيضا ولذا طلب المرشد الأعلى للاخوان 
من الباقوري تقديم استقالته من مكتب الارشاد ومن جماعة الاخوان 
كلها وهكذا أصبح الشيخ الباقوري في طلاق تام مع جماعة الاخوان 
التي كان عضوا نافذا في الجماعة ومقربا من مرشدها ومؤسسها الاول 
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المرحوم حسن البنا. عندها حصل للاخوان المسلمين المحنة والابتلاء 
وهو ما كان يتمناه لهم مؤسس الدعوة بقوله: ((الاخوان في حاجة الى 
محنة)) وفعلا وقعت المحنة الاولى في عهده وكان كبش الفداء الاول 
لهاء وتبين ذلك بعد اغتياله بحيث منع إجراء اية مراسيم جنائزية تجرى 
له واضطر والده أن يستعين بالنساء لحمل جنازته الى مثواها الاخير 
جوار الامام الشافعي على ما يعلق بالذاكرة. 

كما كان الباقوري مرشحا لخلافة البنا لكنه تنازل عن هذا الحق» 
وبعدها ابتعد الشيخ الباقوري عن جماعة الاخوان وتقرب من الحكومة 
التي رشحته إماما للازهر لاحقا. 

في يوم من الايام التقيته بحضور عدد من عمداء كليات الازهر فقال 
لي نصا: يا مولانا جناب الشيخ الرفاعي من أطلق علينا تعبير (أهل السنة 
والجماعة)؟» فقلت: يا مولانا الشيخ انتم أعلم من غيركم بالجواب؟ 
فلماذا السؤال؟ فقال: نعم يا مولانا: نحن أطلقنا على أنفسنا هذه 
المقولة!!! 
إهداء مكتبة شيعية 

مكشت خلال رحلتي الثانية لمصر شهرا كاملا في القاهرة على وجه 
التقريب ثم عدت الى النجف وبقيت فيها حتى ما بعد زيارة الاربعين التي 
تصادف العشرين من صفرء وعدت بعدها للقاهرة مصطحبا معي عائلتي 
وأولادي واستأجرت بعد عودتي ثيلة جميلة تقع في شارع أحمد حسن 
الزيات في محلة الدقي الواقعة في محافظة الجيزة على الجانب الثاني 
من القاهرة الكبرى. وأول علاقة توثقت لدي في هذه الفترة مع الشيخ 
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أحمد حسن الباقوري وكان يوم ذاك رئيسا لجامعة الازهر» وكنت قد 
جلبت معي من النجف مجموعة من الكتب الشيعية وأهديت مجموعة 
كبيرة منها الى مجمع اللغة العربية المسمى ب(مجمع الخالدين) في 
القاهرة» كما أهديت مجموعة أيضا الى الشيخ الباقوري نفسه وأخبرته 
بنيتي في استحداث مكتبة شيعية كبيرة ليستفيد منها الباحثون والدارسون 
المتخصصون بدراسة الفقه الاسلامي والعقائد الاسلامية في مختلف 
مذاهبهاء وقام الشيخ الباقوري بدوره فاخبر وزير الاوقاف» وأذكر أن 
الوزارة أرسلت مبعوثا خاصا لهذه المهمة وكان ذلك المبعوث هو 
الشيخ محمد الغزالي فزارنا في الدار وقدم التحية مصحوبة بالشكر 
والعرفان بمناسبة هذه المبادرة العلمية التي اقترحتها. 


تكريم الشيخ الباقوري للرفاعي 

e و‎ AE r 
زياراتي أخبرني: شيخنا شيخ طالب غدا أعددنا مجلسا لتكريمكم‎ 
سيحضره مجموعة من أساتذة الازهر فنرجو حضوركم لنحتفي بكم‎ 
اساتذة وطلابا ازهريين» وحضرت في الموعد المقرر وافتتح الشيخ‎ 
الباقوري هذا الاحتفاء التكريمي بكلمة مختصرة يُحبيني فيها ولم‎ 
أنس كلمات الشيخ محمد أبي زهرة في هذا الاحتفال تعليقا على‎ 
شيء فاتني تذكره في كلمة الشيخ الباقوري التقطها أبو زهرة وعلق‎ 
عليها منفعلا بشدة وبصوت مرتفع: أبرضيك أن السيخ الياقوري يذكر‎ 
اسم معاوية بن ابي سفيان ولا يردفه ب(لعنة الله عليه) قُوجئت ت بهذا‎ 
القول والتعقيب من أبي هر رترت بعناذا جیه على هذه الجرأة‎ 
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فرددت عليه: مولانا الشيخ أبا زهرة جناب الشيخ الباقوري أدرى 
وأعلم بما يجري على لسانه» فقال بصوت مرتفع: لا يا مولانا يجب 
أن يقول معاوية (لعنة الله عليه)» ولا أظن أن أحدا من مشايخ الازهر 
كان يستطيع أن يتصدى لذلك بطريقة الشيخ أبي زهرة.فاذا ظمت كلمة 
الشيخ أبي زهرة الى ما تقدم من ولائه الشديد لآل البيت فقد اجتمع 
الولاء لائمة الشيعة والبراءة من أعدائهم. 


خلاف إيراني مصري 

كان تكريمي في جامعة الأزهر ومن قبل الشيخ أحمد حسن الباقوري 
له أهميتان: 

الاولى: كان الاعلام المصري ينشر أصداء خلاف نشب بين الدولة 
العراقية وإيران يتعلق بعائدية السيطرة على مياه الخليج وكان ذلك عام 
9. وفي هذا الاحتفال تقدم نحوي الشيخ الباقوري قائلا: يامولانا 
سمعتم بالخلاف القائم بين الحكومة العراقية والحكومة الايرانية 
بخصوص مياه شط العرب؟ اجبته: نعم سمعت. قال: نحن الآن في 
جامعة الازهر من واجبنا أن نقوم بايقاف ما ينشب عن هذا النزاع 
بين الدولتين المسلمتين الجارتين: قلت له: شيخنا الجليل الازهر 
وجامعته بشخصكم لهما المكانة والحضوة لدى الامام السيد محسن 
الحكيم وليكن في علمكم أن شاه إيران بهلوي هو من مقلدي سماحة 
الامام الحكيم في المسائل الشرعية وهو يكنّ له الاحترام والتقديس 
والسمع والطاعة..فما على فضيلة الشيخ الباقوري إلا أن يكتب رسالة 
موجهة للحكيم للتوسط بين الدولتين فقال: أحسنتم يا مولانا هذا 
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كلام حكيم وجميل» فلنبدأ من الآن. قلت له تفضل: فطلب ورقة 
بيضاء فوضعها أمامي وسلمني إياها وقال لا أحد يكتب هذه البرقية إلا 
قلمك» فوجدتها فرصة سانحة فكتبت برقية للسيد الحكيم باسم الشيخ 
أحمد حسن الباقوري رئيس جامعة الازهر (نقل لي السيد عبدالهادي 
الحكيم نجل المرجع الحكيم والذي تم إعدامه عام (1987) انه لما 
وصلت البرقية لوالدي السيد محسن الحكيم ولحظتها كنت بخدمته 
فنظر لي مبتسما وتوجه لي قائلا: ما هذه البرقية إلا برقية سيد طالب 
الرفاعي بتوقيع الباقوري» ولما عدت الى العراق بعد شهر من القاهرة 
وذهبت لزيارة السيد الحكيم وأثناء جلوسي بحضرته أخرج البرقية 
وسلمها لي قائلا: سيد طالب هذه برقيتكم قلت له: نعم هي برقيتي 
لكن المرسل هو الشيخ الباقوري وقال الامام الحكيم: أنا فقيه ومرجع 
وتعلم أن المياه تنظمها اتفاقيات دولية» فكيف أفاتح الحكومة العراقية 
بهذا الأمر؟ قلت له: أترك الأمر علي وسيأتون اليك هنا في النجف. 
قال: كيف ذلك؟ قلت له: أعطني البرقية» وأخذتها وذهبت الى يغداد 
وصادفت هناك السيد كريم العذاري فاثرت معه موضوع برقية الازهر 
للحكيم وكان للعذاري صلات قوية بالمسؤولين في الحكومة العراقية 
وطلبت منه استخدام نفوذه لايصالها لهم فقال سأوصلها لوزير الدفاع 
آنذاك الفريق حمادي شهاب وفعلا وصلت البرقية لحماد شهاب الذي 
أرسل نسخة منها الى محافظ كربلاء آنذاك السيد (هادي وتوت) طالبا 
فيها منه مقابلة الامام الحكيم والتفاهم حول موضوع الخلاف والى 
هنا انتهى دوري في المسالة. 
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تعصب أعمى 

ذهبت ذات مرة لزيارة الشيخ أحمد حسن الباقوري في منزله بمصر 
الجديدة وكنت بتلك الزيارة برفقة الامام موسى الصدر الذي رغب 
أن يزور الشيخ الباقوري» وبعد استقرارنا في مجلسه وإبداء الترحيب 
ذكر كلاما يتعلق بالبرقية التي أرسلها للامام الحكيم وأشار بعدها الى 
تكريمي كممثل للسيد الامام محسن الحكيم في القاهرة. 

وبعد ذلك تحدث بشيء جديد لم أعرفه إلا في تلك اللحظة قائلا 
لنا شيثا عن ردة الفعل الذي حصل بسبب هذا التكريم من قبل ثلة من 
علماء الازهر بما فيهم عمداء الكليات الثلاثة (أصول الدين» الشريعةء 
اللغة العربية) ويقول الشيخ الباقوري: اعترضت عليهم مذكرا لهم بحفل 
تكريمي أقمته لرجل نصراني فرنسي قائلا لهم: لماذا لا تعترضون على 
الاول وربما كان في اعتراضكم ما يبرره» لان الرجل ليس من دينكم اما 
الرجل الثاني الذي اعترضتم على تكريمه فهو مسلم بل عالم من علماء 
المسلمين؟؟..نعم انه يختلف مجكم في المذهب» ولكن هذا المذهب 
بعد فتوى الامام شلتوت قد سد في وجوهكم أي اعتراض على المذهب 
الشيعي الامامي» وشلتوت كما تعلمون كان شيخا للازهر وإماما من 
كبار ائمة المسلمين في عصره وانهيت كلامي لهم: الى متى يا شيوخ 
الازهر تبقى العصبية العمياء توجهكم توجيها عدائيا سافرا لمخالفيكم 
في المذهب وقد أصبح مذهب الشيعة الامامية معترفا به في (الموسوعة 
الفقهية) التي تأخذ بآراء الائمة الاربع السنية ومذهبي (الزيدية والامامية) 
وغير ذلك مما هو مسطور في (الموسوعة الاسلامية) المسماة 
ب(موسوعة جمال عبدالناصر) الصادرة عن المجلس الاسلامي الاعلى 
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في مصر والذي يرأسه الاستاذ توفيق عويضة» وقد أصدر أمره بإلحاق 
السيد طالب الرفاعي بجماعة العلماء المكلفين بكتابة تلك الموسوعة 
الفقهية الاسلامية» وقد استقبلته جماعة (المُقنين) وفيهم من كبار علماء 
الازهر ورحبوا به ولم يعترضوا على امر السيد عويضة بهذا الشأن. 

في ذلك اللقاء شكرت الشيخ الباقوري على روح التسامح 
والاعتدال التي يمتلكها وشكرته على الانفتاح على الآخر المختلف 
أجتهادياء كالشيعة وغيرهم من المذاهب الاسلامية الاخرىء وما قاله 
الشيخ الباقوري من الاعتراض علي بخصوص التكريم الذي أقامه لي 
فان منشأه العصبية العمياء كما ذكرت وانها (شنشة أعرفها من أخزم)”" 


الإمام أبو زهرة شيخ الاعتدا ل(1898 . 1974م) 

يتميز عن هؤلاء المعتدلين ويبزهم في تسامحه واعتداله وحبه 
لمذعب الشيعة ورسالاتها القيخ الكبير محمد أبو زهرة ققد الف غنا 
العالم الجليل كتبا متميزة تقوم على دراسة علمية ومنهج رصين خض 
بها أئمة المذاهب الاربعة وأضاف اليهم (ابن حزم الاندلسي وابن تيمية 
الحرّاني). 

ويلحظ الموضوعية والانصاف لدى هذا العالم الجليل المعتدل من 
خلال عناوين مؤلفاته فأول كتاب له كان بعنوان (أبو حنيفة) والثاني 
(مالك) والثالث (الشافعي) و(أحمد بن حنبل) و(ابن حزم الاندلسي) 
و(ابن تيمية) ولكن عندما كتب عن إمامي المذهبين المشهورين لدى 


(1)(مثل دارج ينسب للميداني). - 
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الشيعة كان عنوان كتابه الاول عنهما (الامام زيد بن علي) وعنوانه 
الثاني (الامام جعفر الصادق) كما وجدته يكبّر الشيخ أبا جعفر الطوسي 
المسمى عند الشيعة ب(شيخ الطائفة) وروى لي أبو زهرة قصة ولائه 
وحبه لمذهب التشيع والى آل البيت كالتالي: يا شيخ طالب انا كنت شيعيا 
(زيك) يوم كنت أدرس في المعهد الديني بمدينة طنطا وكنت أجاهر 
بتفضيل الامام علي (ع) على الخلفاء الثلاثة المتقدمين عليه في الخلافة 
ولكن بعد أن دخلت مدرسة القضاء الشرعي وتجهيزية دار العلوم تأثرت 
بالمحيط العلمي والجو الدراسي للطلاب والاساتذة الشائع في تلكم 
المعاهد» فاصبحت سائرا في الركب التقليدي» غير أن ذلك لم يؤثر على 
محبتي وعقيدتي في الامام علي (ع).وروى لي حكاية طريفة يقول فيها: 
يوم كنت طالبا في مدرسة القضاء الشرعي زار الكلية يوما ما الخديوي 
عباس (عباس حلمي وليس عباس الخديوي الاول) فأستمع الى درس 
الاستاذ أمين الخولي فأعجبه كثيرا ثم ذهب للاستماع لشيخ ازهري آخر 
فوجده يتكلم باحاديث وأفكار تجاوزها الزمن ولا تليق بان تُحشّى فيها 
عقول الطلبة الدارسين» فقال لعميد المدرسة: لماذا لا توقفوا تدريس 
هذا الشيخ وليكن مدرسوكم كلهم بمستوى أفكار وطروحات الشيخ 
(أمين الخولي) الذي تستنير العقول بدروسه ومحاضراته وبمثل دروسه 
تربى العقول وتُهذب الاخلاق ويكون شرع الله محببا للنفوس؟» فرد 
عليه عميد المدرسة: يا سيدنا لابد أن تسير الدروس هكذا بقديمها الذي 
اعترضت عليه مع حديثها الذي اعجبت فيه لكي لا تكون هناك حلقة 
مفقودة ما بين القديم والجديد والزمن كفيل بتطور الامور تدريجيا. 
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أيو زهرة مع البنا والشيخ محمد عبده 

حدثني الشيخ أبو زهرة عن علاقته الحميمية والصميمية مع الاستاذ 
الشيخ حسن البناامؤ سس حركة الاخوان ويقول: كان يستشيرني في شؤون 
دعوته كثيرا ويأخذ برأبي ومن جملة ما اقترحت عليه أن يرشح نفسه نائبا 
في المجلس التشريعي إبان العهد الملكيء وفعلا تقدم للترشيح وكان 
له انصار كثيرون بين مريديه واتباع مدرسته» كانوا باصواتهم وأعدادهم 
يمكن أن يتتخبوا أكثر من نائب» ولكن الارادة الملكية قررت سقوط 
حسن البنا وعدم فوزه بالانتخابات» وفعلا تم ذلك ولوكان الانتخاب 
حرا ونزيها لما نكب الامام البنا في هذه الانتخابات» سالت نفسي إن 
الشيخ حسن البنا كان في قرارة نفسه يعلم مسبقا بهذه النتيجة فما الذي 
دفعه للترشيح؟؟ (لعل له غرضا خفيا يبررله ذلك). 

كان الشيخ أبو زهرة يبدي حبا منقطع النظير أيضا للشيخ المصلح 
الامام محمد عبده والذي لم يشهد تشييع جنازته أي شيخ أزهري حيث 
كانت القطيعة بينه وبينهم على أشدهاء والسبب الذي يذكره التاريخ أن 
هذا الموقف الازهري كان تضامنا مع موقف الخديوي عباس حلميء 
لانه كان شديد الكراهية للامام محمد عبده» وكان يقول واصفا الشيخ 
عبده: (كلما دخل علي ظننتته انه فرعون من فراعنة مصر)»ء وكان العداء 
بين الشيخ عبده والازهريين متبادلا فهو شديد البغض لهم ايضا وقال 
فيهم أبيانًا قبل موته واحفظ منها هذا البيت: 
ولكن دينا قد أردت خلاصه مخافة أن تقضي عليه العمائمٌ 
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الشيخ أبو زهرة والرئيس عبد الناصر 

كلما ذهبت لزيارة الشيخ أبو زهرة في داره بحي (حلمية الزيتون) 
أجده منطويا على بغض شديد للرئيس جمال عبد الناصر» فحدثني ذات 
مرة بأن الرئيس جمال رشحه لمشيخة الازهر أكثر من مرة وبمجرد أن 
اسمع بهذا الترشيح أنشر بالصحافة المصرية مقالا يتضمن هجومًا مبطتاء 
فيعدل عن ترشيحي وفي كل مرة يحصل ذلك. 

وظل الشيخ أبو زهرة يحتفظ بكرهه وبغضه لجمال عبد الناصر 
حتى بعد رحيله عن الحياة حيث كان يصفه صراحة لا كناية (بساكن 
المجاري) وهو يلمح لطفح المجاري على قبره كما يُشاع ذلك على 
ألسنة بعض المصريين. 
أبو زهرة وزواج المتعة 

أتذكر عندما صدر كتاب الشيخ الباقوري (المعالم الاسلامية) والذي 
تحدث في بعض فصوله عن الزواج المنقطع المسمى ب(زواج المتعة) 
وخصه بمساحة كبيرة في ذلك الكتاب» يظهر منها انه يتبناه ويشيد به 
باعتباره حلا لمشكلة الشباب المسلم المتواجد في الغرب ولم يرض 
أبو زهرة أول الأمر عن الكتاب وكان يداعبني بقوله: (شيخ طالب الشيخ 
الباقوري أصبح منكم يؤمن بشرعية زواج المتعة) وكان يسألني عن رأبي 
في كلام الباقوري في المتعة فاجيبه: بأن هذا رأيه واجتهاده في القضية. 

وبعد ذلك تراجع الشيخ أبو زهرة عن حملته ضد كتاب الباقوري 
والتفت الي واساريره طافحة بالبشر والسرور: شيخنا إذا ذهبت لبغداد 
هل أحصل على شيء من المتعة؟ فقلت له: شيخنا الجليل لا أضمن لك 
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ذلك فإن البيوتات الشيعية بل حتى عامة الشيعة فى العراق يستنكرون 
هذا النوع من النكاح ولا يحبذونه» ولكني السك الذهاب لايران 
فربما تجد ضالتك هناك؟؟ فقال لي مستغربا: عجيب تستنكرونه 
وتقرونه في شرعكم؟؟؟!! قلت له نعم وإن کان جوازه مسطورًا في 
كتبنا الفقهية ولكن ذلك شيء والافعال والممارسات الواقعية شيء 
آخر وهو ليس من الواجبات حتى يكون ملزما لكل شيعي وشيعية؛ 
ودار مثل هذا الحديث بيني وبين الشيخ محمد الغزالي في مناسبة 
أخرى سياتي ذكرها لاحقا. 


الشيخ محمود أبو رية عنوان الانصاف (1889 . 1970م) 

يمتلك هذا الرجل ثقافة أدبية وتاريخية جعلت منه شخصية لها وزنها 
بين مثقفي وكثاب مصرء مع أنه لم يحمل شهادة علمية من معاهد العلم 
أو الجامعات في بلاده» فهو من هذه الناحية بالذات له أشباه ونظائر في 
بلاده كعباس محمود العقاد مثلا ومصطفى الرافعي ومحمد شوقي أمين 
وفريد وجدي وأحمد حسن الزيات كذلك» واتخذ الشيخ محمود أبو 
رية من أولئك الاعلام أسوة وقدوة» فصار كواحد منهم» وهذا ما تشهد 
به مؤلفاته الادبية ودراساته التاريخية» فإنه قد صحب الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي فترة مكنته بأن يستفيد منه كثيراء كما يظهر من شهادته 
لأستاذه الرافعي وكتاباته عله التي نشر بعضها وبعضها الآخر ما زال 
ليس منشوراء وكذلك أمتدت صحبته لعميد الادب العربي الدكتور 
طه حسين فصار ملازما لندوته التي تقام في منزله» ونستطيع أن نقول 
أن تلكم الندوات او الصالونات المنزلية لدى كبار الشخصيات كانت 
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آشبه: هنا تكون بالمدارس الجامعية» تخرج فيها طائفة من أعلام الفكر 
والقلم في مصر وغيرها من البلاد العربية» كما كان لها أثرها العظيم 
في الحياة السياسية والاجتماعية والادبية كذلك» وبناء عليه نستطيع أن 
نقول أن الشيخ محمود أبو رية تخرج بطه حسين والاستاذ الرافعي وتأثر 
بهما أسلوبا وفكراء وإن كان أسلوبه يقترب من طه حسين ولا يبتعد عن 
أسلوب الرافعي. 


خصومات آبو ريه 


لعلي لا أتجنى عليه لو قلت فيه انه رجل عنيف جدا في خصومته 
للآخرين» ولعله في نظري قد ورث ذلكم العنف وتلكم الخصومة 
من أستاذه مصطفى الرافعي (صاحب كتاب «على السفود» كتبه أثناء 
خصومته القديمة مع طه حسين) أقول ذلك عن علم مني به وعن 
مشاهدتي له في بعض المناسبات» ولا أنسى في إحدى الامسيات وهو 
في منزلي رفعثٌ صوتي عليه وبعصبية هي الاخرى لا أنساهاء وكانت 
كلماتي فيها من الشدة والقسوة» وكان ذلك بسبب رأي متطرف له في 
السيدة عائشة» وأنا كأنسان أدين بالمذهب الشيعي وله رأيه الخاص 
المختلف عن رأي جمهور المسلمين في تلكم السيدة التي خرجت على 
إمام زمانها وحاربته في واقعة الجمل» ومع موقفي السلبي هذا من تلكم 
السيدة الأم إلا أني لا أرتضي بتوجيه بعض المطاعن الموجهة لها. وهذا 
ما جعلني أقف ذلك الموقف الذي ذكرت ما فيه من الحدة والقسوة 
لرأي الشيخ أبو رية الذي قاله في السيدة عائشة» وأظتّه كان متأثرا فيه 
بالاستاذ عبد العزيز فهمي شيخ المحاماة في مصر وعضو مجمع اللغة 
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العربية؛ وما أعرف أحدا بمصر او غيرها من البلاد الاسلامية يجاهر برأيه 
المتطرف بتلكم السيدة غيرهماء أما رأي الشيخ أبو رية ففيه الكثير من 
(سوء الأدب)ء خلاصته كما حدثني به بلهجته المصرية: (جتها داهية.. 
كانت تحر كها الغرائز الجنسية) التي سببت تلك الحرب على ذلك الإمام 
الشرعي في واقعة الجمل الشهيرة التي يصف تأثيرها وأثرها الشديد على 
نفسية الامام علي (ع) أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله: 
با جبلا تأبى الجبال ما حمل مذذا جنت عليك ربة الجمل 

فذلك أمير الشعراء يعتبرها جناية» ويمكن صدور الجنايات من 
الانسان غير المعصوم مهما كانت درجته في المجتمع وقيمته فيه. 

أما الرأي الثاني فقد نقله لي الاستاذ علي النجدي ناصف نقلا عن 
الاستاذ عبد العزيز فهمي» انه كان يقول في حق تلكم السيدة: (لوكنت 
معاصرا لها يومذاك وهي تشنّ حربا على الامام علي بن أبي طالب (ع) 
لأقمت عليها حد الحرابة» وقد تقدمت الاشارة الى ذلك وهذا يحتاج 
الى الرجوع الى كتب الحديث والتفسير). 
أنسانيات أبو رية 

قلنا قبل سطور أن الشيخ أبا رية كان ملازما لحضور(ندوة طه حسين) 
او (صالونه) المنعقد في منزله» ويظهر من خلال ما وصفه الشيخ أبو رية 
أنه ينعقد يومياء وكان الشيخ المذكور ينفلت منه مع قضاء بعض الوقت 
فيه ويأتي الى زيارتنا في منزلي ويحدثني بما سمع ورأى في مجلس 
الدكتور طه حسين» وقد جاءني في أحد الايام غضبانا أسفا فقلت له: 
ما وراءك يا جناب الشيخ؟» فقال: ما تراه فيّ الآن وفي هذه الحال من 
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الألم والأسف أستطيع ان أفسره لك بما سمعته من الدكتور طه حسين» 
قلت له: اونا مسح من اشع ؟» قال: حدثني وهو في حالة يرثى لها من 
الحزن والالم» ويكاد يرق لحاله كل من رآه في تلكم الحال التي أوشك 
فيها على البكاء الذي حال دونه الحياء والخجل من الآخر. 

خلاصة الحكاية: إن السيدة سوزان زوجة طه حسين أصرّت 
أن ينفصل عنه سكرتيره الخاص الاستاذ (فريد شحاتة) لأن مرتبه 
صار مرتفعا بسبب العلاوات السنوية وهذا شيء يرهق ميزانية البيت 
ومصروفات العائلة» فقررت استبداله بشخص آخر يتناسب مرتبه مع 
وضعهما الاقتصادي الضعيف كما تراه» أما زوجها الدكتور طه حسين 
الذي لا يملك من أمره شيئا أمام ارادة سيدة البيت» فأنه اعتاد على هذا 
السكرتير الخاص مدة طويلة من الزمن ومفارقته واستبداله بشخص آخر 
يبتدئ معه من جديد» فيها ما فيها من صعوبة الوضع الذي لا يقوى على 
احتماله الدكتور طه حسين» ولكنه في الأخير رضخ للرأي الآخر(رأي 
ورجا ونوظى أنه ادر امطيع اقرا بعة ساي هذه الستكلية 18 
رق قلبي وتداخلني ب بعض الشيء من الأسف على هذا الموقف الذي 
اتخذته تلكم السيدة من زوجها المسكين الضعيف. 

فالشيخ أبو رية الذي وصفناه بالعنف والشدة» في المواقف الانسانية 
الشبيهة بهذا الموقف تراه يحزن كثيرا ويتأوه كثيرا وكأن الحدث الذي 
سمعه من المفجوع به شيء وقع عليه هو أيضا مباشرة» وقد أحسستٌ 
هذا الموقف الانساني الشديد الحساسية قد وقفه مني شخصيا عندما 
رآني في ضائقة مالية شديدة» لان ما اتفقتٌ أنا والمرجعية الممثلة بالسيد 
الحكيم عليه كان قد توقف.وقد أستصحبتٌ عائلتي وأستأجرتٌ منزلا 
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مناسبا لوضعي الجديد» وكان مالك البيت يأتيني كل يوم وبحضور 
الشيخ أبو رية ويطالبني بأجرة السكن فأطلب منه التأجيل في كل مر 
وفي إحدى المرات تأوه الشيخ وأخذ ينقت الزفرات موجها عليه 
نحوي قائلا: عجبا لك كيف لا تنفجرٌ من الغضب والالم وأنت في 
السا افر ل لدت رع بالسير الجميل وتفوضن آمرتا الى ا تيو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


لباس أبو رية الديني 

كان هذا الشيخ يرتدي الزي الازهري الذي عليه مشايخ الازهر 
وهو لم يكن أزهرياء سألته عن ذلك فأجابني: هذا هو الزي الذي كان 
يرتديه أبي عمدة القرية» وقد ورثته عن أبي تقليدياء أي هو الآخر ليس 
أزهرياء ولما صدر كتاباه (شيخ المضيرة) ويعني به أبا هريرة الصحابي 
المعروف» الذي أنحاز الى معاوية وشايعه وتابعه وخرج معه الى صفين 
محاربا لأمام الزمان والخليفة الشرعي لرسول الله (ص).والكتاب الثاني 
(أضواء على السنة المحمدية) وقد أحدث الكتابان ضجة كبيرة فى مصر 
وأهتز لهما الازهر. وكاد يخرج عن طوره غضبا وحنقا على الشيخ 
محمود أبو رية» وصدرت بعض الكتب المؤلفة ردا عليه من جهة بعض 
علماء الازهر. 


اعتداء على أبو رية 


والشيء الذي تأثر منه كثيرا ما صدر من الشيخ الازهري علي العماري؛ 
ونقله لي الشيخ نفسه قائلا: (في أحد الايام ذهبثٌ لأمر خاص يخصني الى 


166 


جامعة الازهر وهناك رمقني الشيخ العماري من بعيد فأخذ يسرعٌ الخطى؛ 
فلحا اقرب ماي ضريني على عحتيفاسقظها على الارن ثم توچ لخري 
بالسباب والشتائم والكلام البذيء الذي أتحاشى عن ذكره). 

وتعرفت (الكلام للرفاعي) على الشيخ العماري الذي فعل فعلته 
مع أبي رية عن طريق الشيخ عبدالرحيم فودة (رئيس مجلة الازهر) 
حيث قال لي: شيخنا الرفاعي هذا هو الشيخ علي العماري الذي 
ضرب محمود أبا رية وأسقط عمته على الارض» وكان الازهريون بعد 
هذه الحادثة يتبجحون بهذا الموقف المشين الصادر من شيخ أزهري 
معروف بالفضل والمكانة الاجتماعية بين الناس.طبعا في هذا الموقف 
الذي جمعني بالشيخ العماري لم أردّ عليه حول أسلوبه الفض مع أبي 
رية تحاشيا من ردود الافعال الغاضبة التي ستنالني لو أني نبستٌ ببنت 
شفة انتصارا للشيخ المغضوب عليه من الازهريين جميعاء أتذكر أن 
ممن تصدى للرد على كتاب (أبي هريرة) للشيخ أبي رية شيخا أزهريا 
يقال له (الشيخ العجاج) بعنوان (أبو هريرة راوية الاسلام) ونستطيع أن 
نستشف من هذا العنوان ومن جملة (راوية الاسلام) بالذات انه إذا سقط 
أبو هريرة بالشكل الذي أسقطه محمود أبو رية» فقد سقط معه الحديث 
النبوي المروي على لسان أبي هريرة أكثر رواة الحديث من الصحابة 
وة اجس سد الأو ورادعن زضوك الله وسجلته معاجم الحديث 
النبوي الى حدود ما يقارب 7000 حديثا نبويا او يزيد. 


أبو رية يغضب مني 


قد ذكرت للشيخ أبي رية بأني التقيت الشيخ العماري بمجلس في 
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الازهر دون أن أرد عليه» فتأثر الشيخ أبو رية لذلك وغضب علي غضبا 
شديدا أخرجه عن طوره» وكنت أقابله بالابتسامة وهو يشتد غضبا قائلا 
لي: عجيب يا شيخ الرفاعي تلتقي بالعماري وتستمع الى كلام الشبخ 
فودة بالطريقة التي ذكرها ولا تثور عليه» فلذتٌ بالصمت وتحملت 
غضبة الشيخ وأدرثٌ الحديث في تلكم الجلسة في شؤون أخرى ومع 
ذلك فإن أبا رية لم يسكن غضبه علي وأخذ يحاصرني بهذا الغضب في 
كل مجلس يجمعني به» واتذكر أني ذهبت الى زيارة شيخي وأستاذي 
محمد تقي الحكيم في فندق (عمر الخيام) يوم جاء زائرا للقاهرة» وكان 
برفقته المرحوم السيد هادي فياضء فكنا نحن الثلاثة مجتمعين في غرفة 
الاستاذ الحكيم» وإذا بالشيخ أبي رية يأتي مسلما وزائرا على الاستاذ 
الحكيم» فلما رآني رمقثٌ عينيه واذا بهما يقتدحان غضبا وشراء فقلتُ 
في نفسي: أعوذ بالله من شر غاضب أذا غضبء وبعد أن استقر الجلوس 
بالشيخ المذكور» أخذ يُحدّث السيد الحكيم والسيد الفياض: باني 
التقيت الشيخ علي العماري في أحد الايام وببضعة مشايخ ازهريين من 
الشامتين بما حدث لي من قبل الشيخ العماري الذي شتمني وضربني 
وأسقط عمتي على الارض» كل هذا والسيد الرفاعي يجلس معهم 
ويستمع الى حديثهم ولم يرد ولا بكلمة؛ فما رأيكما بموقفه هذا؟ فإني 
ما زالت غاضبا عليه الى هذه الساعة» فأدار السيد محمد تقي الحكيم 
الحديث الى وجهة أخرى» وخرج بعدها الشيخ عائدا الى منزله. 


خطا شائع 
قبل سطور قلت أن الشيخ أبا رية يرتدي الزي الازهري وهو ليس 


168 


أزهريا فظن كثير من الشيعة الذين التقوا به بعد أن صار عندهم رمزا من 
رموز الدفاع ضد خصوم مذهبهم كمعاوية بن أبي سفيان رأس الفئة 
الباغية ومن تابعه ومن شايعه مع انحرافه وضلاله ومعاداته للحق.ظن 
أولئك الشيعة الذين شهدوه بهذا الزي الازهري انه عالم أزهري» فأنتشر 
خبر ذلك عند الشيعة» ووقع الكثير منهم في هذا الخطأ الشائع» فظنوه 
عالما ازهريا وسجلوا ذلك في مؤلفاتهم وكان يتردد ذلك في مجالسهم» 
إن الذي كتب ذينيك الكتابين هو عالم أزهري أعتمادا على ذلك الخطأ 
الشائع الذي ذكرنا. 

ومما بحسن ذكره هنا أن المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين 
سبق وأن ألفٌ كتابا بعنوان (أبو هريرة) انه أنعقدت صلة حميمة ومعرفة 
الى حد الصداقة بين الشيخ أبي رية والسيد صدر الدين نجل السيد عبد 
الحسين شرف الدين (مؤلف كتاب «أبو هريرة») وتبعا لتلكم العلاقة 
والصداقة قام السيد صدر الدين بطبع كتاب أبي رية (شيخ المضيرة 
أبو هريرة) في مطابع لبنان» وكان يبدو لي من حديثي مع الشيخ انه 
كان راضيا كل الرضا عن السيد صدر الدين الذي قام بطبع كتابه» كما 
كان يكن أخلاصا وتقديرا وحبا للسيد الامام عبد الحسين شرف الدين 
ويعتبره السبّاق الاول الذي كشف شخصية أبي هريرة وجسدها بما 
عليها من وهن وتعريةء وتأثيم لكل من أوتي حظ من العلم وطلبا لمعرفة 
الحقيقة. 


فقير الحال 


أود هنا أن أعلن سرا لايعرفه الكثيرون من الشيعة وغيرهم: أني 
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شاهدتٌ وأشهد للحقيقة والتاريخ أن أبا رية كان فقيرا معدماء تضيق 
به الدنيا في بعض الأيام لانه مدين إلى ناشري كتبه كدار المعارف 
في مصر مثلا. وقد خاطبني في بعض الايام التي سبقت غضبته علي 
آقائلا: هل تستطيع أن تجد لي رجلا او جماعة تشتري ما تبقى من كتبي 
الموجودة في دار المعارف بأسعار مخفضة لأتخلص وأبرئ ذمتي من 
ذلكم الدين. 

وهذا الشيخ بعد أن اشتهرت كتبه في بلاد الشيعة وذاع اسمه وتهافت 
القراء على قراءة كتابيه لم يفكر يوما ما بالذهاب الى ديار الشيعة في 
العراق او لبنان او إيران او غيرهاء ولو فعل ذلك لما ضاقت ذمته بتلكم 
الديون التي أثقلت ظهره؛ وهذه حسنة تسجل الى ذلكم الشيخ الشريف 
في نفسه العفيف الذي لا يدنس كرامته. 

فظلّ الشيخ المذكور يعاني الفقر والفاقة حتى آتاه اليقين فرحل عن 


الدنيا في 11 كانون الاول E)‏ عام 0م 


مقدمة طه حسين 

أعود على ما بدأناه في سطور متقدمة عن علاقة الشيخ أبي رية 
بالدكتور طه حسين» يظهر انها كانت علاقة شديدة الأواصرء يحكي ذلك 
عنها ما قرأناه من تقديم عميد الادب العربى الاستاذ الدكتور طه حسين 
لكتاب آبي رية (أضواه على السئة المحمدية) وتعتبر هذه المقدمة بقلم 
طه حسين رائعة بكل ما للروعة من معنى» سجلت الشيء الكثير من 
المديح للكتاب وصاحبه بطريقة موضوعية لا تجنح صوب العاطفة» 
ولا تلينُ أمام ذمة الصداقة والمعرفة» كما تناولت الكتابة بنقد لا تجريح 
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فيه وإن حمل شيا قليلا من اللائمة وشيئا مثله من التثريب» وأنا شخصيا 
قد استمتعت كثيرا يوم قرأت هذا التقديم الحامل لاسم الاستاذ الدكتور 
طه حسين» وكنت أتمنى لو أن الشيخ أبا رية رضخ بشيء من التواضع 
للنقود التي قدمها صاحب التقديم وأعاد النظر بموجبها لأسدى لكتابه 
قيمة معنوية تتسم بالعلمية والموضوعية في قبول الرأي الآخرء ولكن 
الشيخ أبا رية كانت له وجهةٌ غير هذه» فرحمه الله رحمة واسعة وشكر 
لله لصاحب التقديم نُصحه الذي أسداه في تقديمه لكتاب (أضواء على 
السنة المحمدية). 


عبد الرحمن الشرقاوي (1920م . 1987م) 

(الحسين ثائرا) و(الحسين شهيدا) و(علي إمام المتقين) 

الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي من شخصيات الأدب والفكر في 
جمهورية مصر العربية وعلامة بارزة من علامات مشهدها الثقافي 
والصحفي والادبي» بدأت معرفتي به يوم وصل المرحوم الشيخ محمد 
جواد الشري أحد علماء الدين الشيعة المقيمين في أمريكاء وهو العالم 
الأشهر والأبرز وربما هو الأول منهم الذي اتخذ من الولايات المتحدة 
الاميركية مقرا لنشاطه المذهبي ولمباشرة جهوده العلمية والاجتماعية» 
وإن كان تاريخيا قد سبقه بهذه الهجرة للولايات المتحدة الامريكية 
شخص كلفه بالذهاب اليها المرجع الكبير للشيعة في عصره السيد (أبو 
الحسن الاصفهاني) وهذا الشيخ هو محمد علي الحوماني والذي كلفه 
للذهاب إلى هناك عام 1928م يعني انه سبق هجرة الشيخ الشري بعشرين 
عاما (الشيخ خليل بري الى ولاية ميشغن الامريكية من لبنان عام 
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6 بباشر نشاطا دينيا ابتدائيا اجتمع عليه المسلمون سنة وشيعة على 
السواء في صلاة الجمعة وغيرها وتوسع نشاطه كثيرا في سنة 1937.) 

فلما وصل الشيخ الشري للقاهرة زرته في مقر أقامته» ورغب مني 
بايجاد وسيلة للالتقاء بالاديب والكاتب عبد الرحمن الشرقاوي. 
وبدوري قمت بتكليف أحد المقربين من الشرقاوي لترتيب موعد لقاء 
معه انا والشيخ الشري» وفعلا تم تحديد موعد اللقاء في بيت السيد عبد 
الرحمن الشرقاوي ولقينا منه في ذلك اللقاء الاول استقبالا وترحيبا يليق 
بشخصيته وتقديره للشخصيات العلمية؛ ودار الكلام في تلكم الجلسة 
وتشعب في نواحي عديدة» وكان خاتمة اللقاء أن قدم لنا نسخا من بعض 
من كتبه هدية منه اليناء وكانت هذه الهدية عبارة عن كتابيه (الحسين 
ثائرا) و(الحسين شهيدا) وغادرنا منزله ونحن في غاية الغبطة والسرور 
للقاء الشرقاوي. 


(علي إمام المتقين) وشبهة تأليفي له 

بعد مغادرة الشيخ محمد جواد الشري لبلد اقامته امريكا لمزاولة 
نشاطه الديني في مدينة ديترويت بولاية ميشغان» تكررت زياراتي للاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوي وبدوره هو كان يرد هذه الزيارات بزيارات 
ممائلة في بيتي» وفي إحدى هذه الزيارات تحدث معي عن عزمه لتأليف 
كتابه الشهير (علي إمام المتقين) ورغب أن أزوده بما لدي من مصادر 
ومراجع تغني كتابه هذاء فزودته بأكثر من خمسين كتابا واعطيتها له على 
سبيل الاهداء وليست الاستعارة تشجيعا له ومؤازرة على خطوته هذه 
وقد استرقت المباحث المصرية هذه المعلومة وسجلتها كنقطة ضدي 
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في ملفي الامني» وعرفت بذلك عن طريق اللواء الراحل حافظ منصور 
خلال اداء مراسم العزاء بوفاة والده» وبعد أن أدينا الصلاة جماعة وكنت 
الإمام في هذه الصلاة» قال اللواء حافظ بصوت واضح ومسموع يقصد 
تعريفي قائلا: أتعرفون هذا الإمام؟ انه مؤلف كتاب (علي إمام المتقين) 
وقد تشر هذا الكتاب باسم الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي؛ وكان هذا 
اللواء في ذلك الوقت يشغل منصبا حساسا في إدارة مباحث أمن الدولة» 
وحينما سمعت منه هذا الكلام بادرت بالقول: عفوا سيادة اللواء نعم 
أنا أهديت للاستاذ الشرقاوي مكتبة شيعية كبيرة ليستفيد منها كمراجع 
ومصادر في كتابه وكان هذا دوري فقط لا يزيد عن دور علمي ثقافي 
قمت فيه بدافع حبي وولائي الشديدين للامام علي (ع) لما علمت أن 
الشرقاوي قد عزم على تأليف كتاب بهذا الخصوصء أما أصل الكتاب 
فهو من تأليفه شخصياء وأضفت قائلا: الشرقاوي لا يحتاج لمن يساعده 
في تأليف هذا النوع من الكتب» فلقد صدر له من قبل كتاب (محمد 
رسول الحرية) وهو من أروع كتبه كما صدر له كتابان هما (الحسين 
ثائرا) و(الحسين شهيدا) وقد تم مسرحة (الحسين شهيدا) على أحد 
المسارح المصرية ونالت إعجاب وإقبال منقطع النظير عليه 
(1) يروي الشيخ جعفر الشرقي انه خلال إحدى زيارته للقاهرة ذات مرة طلب منه 
السيد مصطفى جمال الدين الذي كان يزور القاهرة ان ياي معه لمشاهدة مسرحية 
الحسين ثائراء وصادف عرضها ليلة العاشر من حرم» ويضيف جعفر الشرقي بانه 
ظل يتذكر تاثر الجمهور بالعرض وبكاءه المتواصل طيلة ساعات العرضء ولا 
خرجنا قال السيد مصطفى جمال الدين: شيخ جعفر بربك اليس هذا العرض 


افضل واكثرثوابا واجرا بقدر الف مرة من مشاهدة التعازي وخطب الروزوخونية 
هناك في العراق؟. 
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في ملفي الامني» وعرفت بذلك عن طريق اللواء الراحل حافظ منصور 

خلال اداء مراسم العزاء بوفاة والده» وبعد أن أدينا الصلاة جماعة وكنت 

الإمام في هذه الصلاة» قال اللواء حافظ بصوت واضح ومسموع يقصد 

تعريفي قائلا: أتعرفون هذا الإمام؟ انه مؤلف كتاب (علي إمام المتقين) 

وقد تشر هذا الكتاب باسم الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي» وكان هذا 

اللواء في ذلك الوقت يشغل منصبا حساسا في إدارة مباحث أمن الدولة» 

وحينما سمعت منه هذا الكلام بادرت بالقول: عفوا سيادة اللواء نعم 

أنا أهديت للاستاذ الشرقاوي مكتبة شيعية كبيرة ليستفيد منها كمراجع 
ومصادر في كتابه وكان هذا دوري فقط لا يزيد عن دور علمي ثقافي 
قمت فيه بدافع حبي وولائي الشديدين للامام علي (ع) لما علمت أن 
الشرقاوي قد عزم على تأليف كتاب بهذا الخصوص. أما أصل الكتاب 
فهو من تأليفه شخصياء وأضفت قائلا: الشرقاوي لا يحتاج لمن يساعده 
في تأليف هذا النوع من الكتب» فلقد صدر له من قبل كتاب (محمد 
رسول الحرية) وهو من أروع كتبه كما صدر له كتابان هما (الحسين 
ثائرا) و(الحسين شهيدا) وقد تم مسرحة (الحسين شهيدا) على أحد 

المسارح المصرية ونالت إعجاب وإقبال منقطع النظير عليها" 

(1) يروي الشيخ جعفر الشرقي انه خلال إحدى زيارته للقاهرة ذات مرة طلب منه 
السيد مصطفى جمال الدين الذي كان يزور القاهرة ان ياتي معه لمشاهدة مسرحية 
الحسين ثائراء وصادف عرضها ليلة العاشر من حرم» ويضيف جعفر الشرقي بانه 
ظل يتذكر تاثر الجمهور بالعرض وبكاءه المتواصل طيلة ساعات العرض» ولا 
خرجنا قال السيد مصطفى جال الدين: شيخ جعفر بربك اليس هذا العرض 


افضل واكثرثوابا واجرا بقدر الف مرة من مشاهدة التعازي وخطب الروزوخونية 
هناك في العراق؟. 
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اتذكر في إحدى ليالي شهر رمضان دعوت الشرقاوي لوليمة إفطار 
في بيتي وبعد أن تهيأ للمغادرة قدم لي بطاقات دعوة لحضور مسرحية 
(الحسين شهيدا) انا وعائلتي. 
شهرة وموجة صاخبة من النقد 

بعد صدور كتابه (علي إمام المتقين) الذي نال شهرة وتوزيعا قل أن 
يضارعه في ذلك كتاب من كتب الشرقاوي الأخرى ار ره صن آلف 
في هذا الموضوع ولا أستثني حتى كتاب (الفتنة الكبرى) لطه حسين 
وكذلك (عبقرية الامام علي) للكاتب عباس محمود العقاد. 

وقد ججوبه الكتاب بعاصفة شديدة من النقد وكانت كل هذه (الزوبعة 
الفنجانية) تنسب الى بعض المشايخ الازهرية بحجة انه تناول بعض 
الصحابة بما يُخدش قداسة الصحبة لرسول الله (ص)ء وللاسف الشديد 
فقد كان للاستاذ الشيخ محمد الغزالي دوره الفاعل في ذلك» وقد شكا 
لي الشرقاوي نفسه وكان متألما من موقفه ألما شديداء كما أن الشيخ 
عبد الحليم محمود الذي كان يومذاك شيخا للازهر قد أدلى بدلوه في 
هذا الموضوع دفاعا عن عثمان بن عفان وموقفه من الصحابي الجليل 
أبي ذر الغفاري التي عرض لها الشرقاوي في كتابه المذكورأء وأتذكر 
جيدا أن مساجلة دارت بين شيخ الازهر والشرقاوي وصلت لما يقرب 
العشرة مقالات نشرتها مجلة روز اليوسف» ومن جملة المضحكات 
المبكيات التي قرأتها في هذه المساجلات مقولة شيخ الأزهر عن أبي ذر 
الغفاري عندما وصفه (بانه ليس من العشرة المبشرة بينما عثمان بن عفان 
منهم)ء وكان الكتاب في وقتها تنشره جريدة الاهرام متسلسلا بمساحة 


174 


صفحة كاملةء وخلال مدة النشر كان يُقابل بسهام النقد الشديدة ممن 
ذكرناهم» وفي أحد الايام ذهبت لزيارته في بيته لأسلي عنه وأفرج عن 
ضيقه بسبب هذه الردود القاسية والمجحفة بحقه كما يراها هوء قلت له 
أثناء ذلك اللقاء: يا أبا أحمد كتبت ردا موسعا على أولئك الذين شنوا 
حربا ظالمة عليك» فهل لديك الاستعداد لنشر هذا الرد على صفحات 
جريدة الأهرام (الشرقاوي كان يعمل وقتها في إدارة مؤسسة الاهرام) 
أجابني بعد أن انفتحت أساريره بالابتسامة والبشر وكان السرور طافحا 
على وجهه: ابعث لي بهذا الرد فورا وسأنشره في الاهرام؛ وفعلا تم نشره 
كما وعدني. وكان لمقالي وقمٌّ ايجابِيٌ في نفوس المنصفين من القراء. 


خلاف بين الرفاعي والشرقاوي 
في السنة الثانية على نشر كتاب (علي إمام المتقين)ء قرأتٌ إعلانا 
عن تأليف كتاب جديد للاستاذ الشرقاوي سيكون صدوره بالبداية 
على صفحات جريدة الاهرام خلال شهر رمضان» وهذا الكتاب 
الجديد سيكون عنوانه حسب الاعلان (عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الخامس الراشد) وحين قرأت هذا الاعلان وجدت فيه تجنيا على 
الامام الحسن عليه السلام لأنه حسب اعتقادي هو الخليفة الراشد 
.| الخامس حقا وحقيقة بعد أبيه» وقد بقيت له الخلافة الشرعية في العالم 
الاسلامي باستثناء الشام مدة ستة أشهرء وهذه من حقائق التاريخ ومن 
متواتراته التي تكتسب صفة اليقين» فكتبت ت رسالة للشرقاوي أنصحه 
فيها عن عدم ارتكاب هذا الخطأ ا أن يبدل عنوان كتابه او 
يصححه أوفق له من بقائه على هذه الصورة؛ لأن الامام الحسن بن 
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علي هو الخليفة الراشد الخامس وأرسلت رسالتي بيد ولدي للاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوي فقابله بامتعاض وغضب وقال لولدي حامل 
الرسالة: هل انتظر السيد الوالد قليلا قبل ان يوجه نقده هذا بعد 
الانتهاء من نشر الكتاب» ونشر الكتاب بنفس العنوان الذي اختاره له 
المؤلف وانتهى كل شيء» ومع هذا لم تتأثر العلاقة بيننا واستمرت 
كما هي.ومن الجدير بالاشارة أن زوجتي الراحلة سميرة لاري أخذت 
نسختين من كتاب الشرقاوي (علي إمام المتقين) وجلدتهما بغلاف 
فضي وسلمتهما هدية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز واستلمهما الملك المذكور بالشكر والتقدير. 


الطنطاوي مفتي الديار وشيخ الأزهر (1928م . 2010م) 

الدكتور محمد سعيد الطنطاوي أصبح فيما بعد شيخا للأزهر الشريف 
بعد أن كان موظفا عاديا في دار الافتاء أيام كان المفتي للديار المصرية 
محمد خاطرء وكان مكتبه بالاشتراك مع بعض الموظفين في أحد 
الادوار العليا في دار الافتاء المذكورة تعرفت عليه عند طبيب الاسنان د. 
حسنين الذي كنت أراجعه لمعالجة أسناني» وتشكلت هذه المعرفة بيني 
وبين الشيخ الطنطاوي» وفي إحدى مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية 
أرسلات الي يطاقة دعوة خط داز الاقغاء كلهي اأمرجوم عبد العزيز 
عيسى الذي كان مديرا للمعاهد الازهرية ومن ثم صار وزيرا لشؤون 
الازهر» وهو شخصية مرموقة في أعضاء دار التقريب بين المذاهب 
الاسلامية» سألني الشيخ هل وصلتكم بطاقة الدعوة اجبته: لاء فارسل 
بطاقة جديدة الى منزلي وكان افتتاح المؤتمر المذكور يوم الجمعة وفي 
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داخل الجامع الازهر وهناك يصلي الاعضاء فريضة الجمعة؛ ذهبت انا 
والسيد الامام موسى الصدر وصلينا جماعة مع سائر أعضاء الوافدين 
لذلك المؤتمر وحينما قضيت الصلاة جاءني الشيخ الطنطاوي مسرعا 
وهو يقول: مولانا الشيخ طالب الرفاعي هذه بطاقة جاءت بالخطأ على 
دار الافتاء وبدأ يتأسف ويعتذر لتأخير إرسال البطاقة لي؛ ومن الامور 
الغريبة في تصوري أن يكون هذا الشيخ البسيط مفتيا للديار المصرية 
ثم بعدها ترقى لمشيخة الازهر وما كان يمتلك من الكفاءات المؤهلة 
لهاتين الوظيفتين» ولكني ذكرت في أثناء حديثي عن مشيخة الازهر بأن 
أمرها مناط بمباحث أمن الدولة فهي التي تختار وترشح ومن ثم رئيس 
الجمهورية يصدر مرسوما بذلك. 
كل هذا حصل للشيخ الطنطاوي أثناء غيابي عن القاهرة وإقامتي في 
الولايات المتحدة الامريكية. 
في سنة 2009م ذهبت من العراق لزيارة القاهرة وقد أعدَّت السفارة 
العراقية لي مرافقا وسيارة أتنقل بها حيث أشاء ويقوم المرافق بترتيب 
مقابلتي مع الشخصيات التي أروم الالتقاء بهاء فكلفته أن يرتب لي موعدا 
- مع شيخ الازهر الدكتور محمد سعيد الطنطاوي وهو في آخر أيامه» وفعلا 
تمت المقابلة» ولسوء التقدير أن اسمي وصل لشيخ الازهر مغلوطاء فلما 
نجلست معه بمكتبه وتداولت الحديث قال هل اسمك كذا كما ورد من 
السفارة؟ قلت له: لايا سيدي أنا طالب الرفاعي الشيخ صاحب الدعوة 
' التي وصلتك وأنت يوم ذاك موظف في دار الافتاء» وفي أثناء جلوسي 
هع في مكتهه وغيت أن حدر موعذا بع ايخ علي دة مني 


الديار المصرية فبدلا من أن يكلف بعض الموظفين في مكتبه اتصل هو 
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بنفسه بالمفتي المذكور استحدث لي موعدا فقال له يا شيخ علي لك 
صديق يروم زيارتك الآن هو الشيخ طالب الرفاعي» وذهبت للموعد 
بعد أن ودعني الشيخ الطنطاوي بأحسن الحفاوة والتقدير.ومن الجدير 
بالاشارة هنا الى أن الشيخ الطنطاوي كان قد تعاقد مع جامعة البصرة في 
العراق قبل أن يكون المفتي للديار المصرية وقبل ان يكون شيخا للازهر 
ليكون واحدا من المدرسين فيها وانعقدت له صداقات واخوانيات مع 
اعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين في جامعة البصرة وهذا ما حدثني 
به بعض الاساتذة في جامعة البصرة. 


الشيخ علي جمعة (1952م) 

من الاعتدال الى التطرف 

ذهبت الى دار الافتاء المصرية ووجدت رئيسها الشيخ علي جمعة 
بانتظاري فاستقبلني بشوق وحرارة وأستذكرنا علاقاتنا القديمة التي 
تعود لزمن اقامتى فى القاهرة وقبل أن أودعه وجهت له دعوة لتناول 
العدااء في سراي المجاور للطوله ساوقا بوااني انا بجی يبه بوم كان 
موظفا بسيطا متعينا حديثا بشهادة كلية التجارة ويجمعني كذلك بابيه 
المحامي الاستاذ جمعة وهو المحامي الخاص لي بالنسبة للقضايا التي 
تتعلق في المرافعات في بعض الدوائر الحكومية.وقد يسأل سائل كيف 
أصبح هذا الموظف البسيط علي جمعة المتخرج من كلية التجارة مفتيا 
للديار المصرية فيما بعد  2003(‏ 2013م)؟ والاجابة: إن جامعة الازهر 
تستقبل حاملي الشهادات الجامعية حتى ولو كانوا من خريجي الكلية 
العسكرية فبإمكانهم التقديم لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه من 
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جامعة الازهر والشيخ علي جمعة حصل على شهادته في الماجستير من 
الازهر وكذلك تبعها بشهادة الدكتوراه» ويوم كان الشيخ علي علي جاد 
الحق شيخا للازهر أختار الشيخ علي جمعة ليكون أحد العاملين في 
مكتبه وكان يرسله في مهمات خاصة لمختلف دول العالم.وهنا انعقدت 
أواصر الصلة ما بينه وما بين دوائر أمن المباحث المصرية الذي ساقته 
في يوم ما أن يكون ضيفا على سجن القلعة بعد مقتل السادات وأخبرني 
بانه قضى أيام اعتقاله في الزنزانة رقم 7 وهي نفس الزنزانة التي قضيت 
فيها ما يقارب الشهر فيما بعد» وهكذا تتغير الايام ويحصل فيها من 
المتقلبات ما لا يخطر على بال» وهناك أمر حيرني يتعلق بزيارة الشيخ 
علي جمعة للمسجد الاقصى وهو اداريا تابع لدولة اسرائيل ويبدو كان 
هذا السبب الوحيد في إحالته على المعاش (التقاعد) وقد كان بعد عهد 
الرئيس حسني مبارك وفي عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي. 
مفارقات في ث شخصيته 

ومن المفارقات التي شهدتها في شخصية الشيخ علي جمعة أني 
كنت أعهده شخصا معتدلا في نظرته للشيعة وبحكم معرفتي به بهذه 
الصفة أهديته مجموعة كبيرة ربما بلغت المائة كتاب من مصادر الشيعة 
الفقهية والاصولية من امثال كتاب (الكافي للشيخ الكليني) وكتب 
(الشيخ الصدوق) في الحديث ومؤلفات (الشيخ الطوسي) في الحديث 
أيضا وبعض كتب تفسير القرآن الاساسية للامامية.(تعامل علي جمعة 
مع المسألة المذهبية بقدر كبير من الجسارة حين جهر بأن السنة والشيعة 
على دين واحد وهو كتاب الله وسئة نبيه (ص) يضومون شهر رمضان 
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لا بختلفون فيه ويصلون الخمس ويحجون البيت ”. لم يكتف علي 
جمعة بهذه الآبات وإنما واصل اجنهاده وذهب الى القول بجواز التعبد 
بالمذاهب الشيعية وانه لا حرج على المسلم في ذلك. 


انقلاب في الموقف 

في أثناء زيارتي للصديق القديم علي جمعة في مكتبه بدار الافتاء قدم 
لي أطروحته في الدكتوراه كهدية (دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الازهر1988) وعندما قرأتهافي البيت وجدت فيها العجب 
العجاب من حيث هجومه الشديد على الشيعة فقلت في نفسي: يا سبحان 
الله هل يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام من (علي جمعة) الذي أعرفه سابقا 
وأعرف ما يكنه من تقدير واحترام لتراث الشيعة» وعداثه الشديد للوهابية. 
فلما حضر عندي لتناول العشاء في المنزل ذاكرته وأخرجت له ما كتبه بهذا 
المعنى ليقرأه بنفسه فقلت له: ما هذا التحول ياشيخ واخذ يتمتم ويحمحم 
ولم يهتد لجواب مقنع لي؛ وفلت في نفسي إنها المناصب الدنيوية تفعل 
فعلها في تغبير معادن الناس وقناعاتها وتنقلهم من النقيض للنقيض .(قام 
مجمع البحوث الاسلامية بتنظيم ندوة تحذر من خطورة التشيع» وكان من 
بين المحاضرين الشيخ علي جمعة الذي ألفى في اكتوبر 2012 محاضرة 
تعد ارتدادا حقيقيا لفكر التفريب الذي وضع لبناته طيلة عقد كامل؛ ففيها 
تنحدث عن أن هناك خمسة أختلافات بنيوية بين المذهبين وقدم تأويلا 
جديدا لها يختلف جذريا عما قدمه من قبل؛ وعلى سبيل المثال فمسألة 
تحريف القرآن لا يقبلها مسلم قط. على حين انه كان يعتبرها مجرد رأي 


(1) عل جمعة السنة والشيعة مجلة رسالة التقريب طهران 2006). 
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شاذ يكفي فيه اعتذار بعض المراجع الشيعية كما أسلفناء ولا ندري هل 
كان الشيخ يدرك انه بمثل هذا الخطاب كان ينهى حياته الوظيفية وهو يتبنى 
خعطابا مذهييا جديدا لا يختلف عن الخطاب السلفي إلا في جزيتات يسيرة 
على رأسها عدم وقوعه في فخ التكفير الذي انزلق اليه الخطاب السلفي"» 
ولكن مع ذلك أخبرتني ابتتي خديجة المقيمة في مصر أن الشيخ علي 
يذكرك بالخير خلال بعض من لقاءاته المتلفزة الكثيرة هذه الايام ويصفك 
بانك صديقه المقرب وبأنك عالم من علماء الشيعة المتفتحين والمعتدلين 
وخديجة ابتتي المارة الذكر تعيش في مصر وتحمل الجنسيتين العراقية 
والمصرية وتحمل شهادة الحقوق من جامعة القاهرة وتعمل الآن موظفة 
في سفارة بلدها العراق في جمهورية مصر العربية وما زالت تسكن بيتي 
المجاور لبيت علي جمعة سابقا وهي ابنتي من مطلقتي المصرية السيدة 
سعاد زيدان التي سيأتي ذكرها مفصلا.. 


الشيخ محمد متولى الشعراوي...(1911. 1998م) 

من الاساءة الى أحضان دار التقريب 

الشيخ محمد متولي الشعراوي (1998-1911م) شيخ أزهري ومفوه» 
له قاعدة جماهيرية عريضة من المعجبين والمتابعين» ويعد أحد نجوم 
الساحة الدينية في مصر والعالم العربي منذ أوائل سبعينيات القرن 
السابق وأدته هذه النجومية الى كرسي الوزارة فترة قصيرة حيث تولى 
وزارة الاوقاف وشؤون الازهر (من نوفمبر 1976 - اكتوبر 1978 م) أي 
خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 


(1) (ص 145 التشيع في مصر فاطمة حافظ) 


181 


تبدأ قصة الشعراوي مع الاعتدال والتقريب بقصة إساءته لأصل 
الازهر الشيعي الفاطمي في إحدى خطبه على منبر جامع الازهر في 
احتفال كبير وكان يتحدث عن تاريخ جامع الأزهر وأهميته ومكانته 
وشهرته في العالم الاسلامي وفي العالم أجمع؛ (حصل انه في التاسع 
من صفر 7ه 29 يناير 1977) خطب الجمعة في الجامع الازهر 
بحضور الرئيس المصري الاسبق محمد أنور السادات» وقال فيها 
الشعراوي ((إن هذا الازهر قُدر له أن يتحول الى غير ما أسس من 
أجلهافلقد أسس من أجل تدريس المذهب الشيعي الفاطمي» لكن الله 
استنقذه ليصبح معقلا للمذهب السني النقي!!)). 

أثارت هذه الخطبة الصريحة غضبا لدى الدوائر الشيعية في مصر 
وخارجها وبالمصادفة عندما نشرت صحيفة الأهرام هذه الكلمة للشيخ 
متولي الشعراوي والذي كان يومها وزيرا للاوقاف في عهد الرئيس 
محمد أنور السادات» كما تصادف وجود الصحفي اللبناني الشيعي 
محمد باقر الشري في زيارة للقاهرة فلما قرأ كلام الشعراوي تولى الرد 
مباشرة عليه في إحدى المجلات المصرية» معتبرًا كلامه يتضمن صراحة 
النيل والتجريح من مذهبه الشيعي» وحينما قرأ فضيلة الشيخ الشعراوي 
الرد الذي كتبه الصحفي اللبناني المذكورء وخلالها بادر للاعتذار عن 
مقولته التي سبق وأن قالها في محفل عام ونشرتها جريدة الاهرام 
ونشر التعقيب في جريدة الاهرام نفسها التي نقلت عبارته المسيئة 
لأصل الأز هر الشيعي في أحد أعدادها قائلا بما معناه (أنا لم أقصد 
في كلمتي الشيعة الامامية» وانما قصدت غيرهم من المذاهب الشيعية 


(1)(مجلة الاعتصام / القاهرة عدد مايو 1977م ) 
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المتطرفة» أما الامامية بالذات فأنهم يمثلون الاسلام الصحيح) ولما قرأ 
هذا الاعتذار للشيخ محمد متولي الشعراوي العلامة الكبير محمد تقي 
اقبي سكرقير جماعة التقريب بين المذاهب الاسالامية ومقرها القاهرة 
نفسهاء نشر كلمة في صحيفة الاهرام نفسها شكر فيها الشيخ الشعراوي 
وقرر قبوله عضوا في جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية وقد 
احدثت الكلمتان للعلامتين الشعراوي والقمي صدى واسعا يوم ذاك في 
الاعلام المصري.وجرت مراسلات ولقاءات بين علماء الشيعة يتقدمهم 
سكرتير دار التقريب في القاهرة الشيخ محمد تقي القمي من جهة وبين 
الشيخ محمد متولي الشعراوي من جهة ثانية» لينضم أخيرا الى دعاة 
التقريب في مصر.وهذا الانفتاح الذي صدر أخيرًا للشيخ الشعراوي 
على المذهب الشيعي ودار التقريب» أهاج تعصب بعض التقليديين 
المتعصبين عليه لأن نفوسهم غيرمستعدة لسماع مقولة علمية معتدلة 
في حق إخوانهم الشيعة» وكان على رأس هؤلاء المعترضين فضيلة 
الشيخ محمد حسنين مخلوف المفتي الاكبر لجمهورية مصر العربية. 
(استدعى هذا الاستقطاب الشيعي للشيخ الشعراوي غضب المعارضين 
القدامى لمسيرة التقريب» بصورتها التي كانت بمصر منذ بداية ((دار 
التقريب)) وقيل عنه في هذه المناسبة ((إن الشيخ الشعراوي عالج 
تورطه السياسي بتورطه مذهبيا)) وكتب له مفتي الديار المصرية الاسبق 
الشيخ محمد حسنين مخلوف رسالة شديدة اللهجة قال له فيها ((...كما 
معلوم لفضيلتكم إن ما قام به هذا الداعية (تقي القمي) من إنشاء جماعة 
التقريب وإنشاء مجلة لها بمصرء وانطواء الشيخ شلتوت لها مع نفر من 
المنحرفين عن أهل السنة والجماعة» وماحرص عليه من وجوب تدريس 
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المذهب الشيعي الامامي بالازهر الشريف أسوة بالمذاهب الاربعة وما 
تبع ذلك أقوال وافعال» فنرجو أن تكون فضيلتكم كما أنتم داعية إسلاميا 
قويا تدعو اليه بما دعا اليه أهل السنة والجماعة؛ منكرا ما ذهب اليه أهل 
البدع والاهواء» ومن الخير لكم بل من الواجب عليكم» بعد كل هذا أن 
تبين للناس رأيكم في التشيع عامة والتشيع الامامي خاصةء وإنكم ما 
زالتم نصير أهل السنة والجماعة قولا وعملاء والله يوفقك وأخشى ما 
أخشاه أن يستغل الشيعة الامامية موقفكم للدعوة الى نحلتهم ويقولوا 
إن إماما من ائمة المسلمين قد انضم الى مذهبهم؛ وهوالداعية المعروف 
الشيخ الشعراوي) " 

وأشارت مجلة الاعتصام أن الرسالة أعلاه لم يستجب لها الشعراوي 
ولم يرتح لها أيما ارتياح. 


ندوة الشعراوي التلفزيونية 

اشتهر الشيخ الشعراوي في آواخر حياته بندوته الخاصة بتفسير 
آيات القران الكريم من مسجد سيدنا الامام الحسين في القاهرة كل يوم 
جمعةء وقد أصبح لهذه الندوة شهرة إعلامية كبيرة» وكان في ظهورها 
على الشاشة تبرز التفاعل والتناغم ما بينها وبين الحضور المجتمعين 
والمتحلقين حول الشيخ الشعراوي في الجامع المذكور» وكان كثير 
من الناس تحرص على متابعة (ندوة الشعراوي) من خلال شاشة 
التلفازء (وأنا كنت واحدًا من المتابعين لهذه الندوة) وأستطيع القول , 


(1)(نص الرسالة موجود في كتاب الشيعة في مصر من الامام علي حتى الامام الخميني 
ص198 -200). 
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إن الشيخ الشعراوي قبل هذه الندوة التفسيرية لم يكن له حضور في 
الاعلام المصري» وأول ما شاهدته من خلال التلفاز في تلك المقابلة 
التي أجراها معه الاعلامي المشهور احمد فراج (صاحب برنامج نور 
على نور) أعجبتني تلك المقابلة وكان من المسموع عن فضيلة الشيخ 
انه كان يعيش خارج مصر أيام نظام عبد الناصر» وسمعت ممن أثق 
بهم في بلادي العراق أن الشعراوي كان واحدا من الذين قرؤوا القرآن 
في مسجد الشيخ ضاري رئيس عشيرة الزوبع بعد ما دفن فيه جثمان 
الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف» ولا أعلم هل كان هو أسبق 
من أولئك القراء الذين تعاهدوا القراءة على قبر الرئيس عارف ام 
الشيخ المقرئ المعروف عبد الباسط عبد الصمد» علم ذلك عند علام 
الغيوب سبحانه وتعالى. 
سقطة لا تغتفر 

الشيخ محمد متولي الشعراوي كما ذكرت عنه كان عالما فاضلا في 
عداد شيوخ الازهر وبلوغ الشيخ هذه المرتبة العلمية لا يمنع من وقوعه 
ببعض الاخطاء وبالخصوص في المجال السياسي الذي انغمس فيه 
للاذقان خاصة بعد أن اصبح وزيرا للاوقاف.. 

ومن هذه الاخطاء لا على سبيل الحصر ما سمعته وشهدته مباشرة 
وأنا أتابع الشعراوي في كلمة متلفزة له عقب حادثة (انتفاضة الرغيف 
المشهورة) والتي حصلت في عدة مدن مصرية يومي 18 و19 يناير1977م 
وتركت في وقتها أثرها السبّى على الرئيس السادات ونظام حكمه» وعلى 
أثرها اجتمع باعضاء مجلس الشعب والقى كلمته الشهيرة حول هذه 
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الانتفاضة التي وصفها بلهجته المصرية المميزة والمعروفة (انتفاضة 
الحرامية)؛وبطيعة الحال إن الشيخ متولي الشعراوي كان حاضرا أثناء 
خطبة الرئيس هذه بصفته وزيرا للاوقاف» وفي أثناء الخطبة نفسها للرئيس 
السادات تعرض لاحد المشايخ الازهريين في الاسكندرية وهو الشيخ 
الحمزاوي حيث كان يتقدم صفوف المتظاهرين في تلك الانتفاضة 
في مدينة الاسكندرية ووصفه بلهجته (الشيخ دا مرمي بالسجن زي 
الكلب)ء ومن طبيعة الاشياء أن شيخا معارضا لنظام الحكم أن يكون 
له جمهوره المتعاطف پسنده ويزكي ما يصدر عنه كمعارض مصري 
شريف» وقد يتلقى مثل هؤلاء الكلمة التي أطلقها الرئيس المصري في 
حق عالم جليل من علماء المسلمين» بامتعاض شديد الاثر في نفوسهم» 
وبعد أن سمع الشيخ الشعراوي ما قاله الرئيس المصري في حق شيخ 
معروف بالنسبة له رفع يده طالبا الكلام» فأعطاه الرئيس المصري فرصة 
ليقول ما عنده» فقال على ما أتذكر نصا (لو كان الامر لي لقلتٌ: يجب 
أن يبقى السادات رئيسا لمصر مدى الحياة). والذي أراه كما ذكرت أن 
هذه سقطة العالم وإن ذكرت قبل قليل أنها تقع في سياق الاخطاء ولكن 
الذي أراه الان أنها سقطة وليست خطأءوهذا رأيي الاخير لأن العلماء 
المفروض بهم أن لا يبلغوا لهذا الحد من مداراة ومجاملة الحكام الذين 
يطمعون منهم بالسكوت وليس لهذا المستوى من السقوط في وحل 
مجارات الحكام ومدحهم بالصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. 


جمال البنا التنويري المعتدل (1920. 2013م) 
وهو الولد الاصغر لأحمد عبد الرحمن البنا يعتبر من رعيل التنويريين 
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في الثلث الاول من القرن العشرين وله حسب اطلاعي ومعرفتي أخوان 
أحدهما الاستاذ الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين 
الشهيرة» والثاني الدرويش المتصوف والانسان الطيب عبد الرحمن 
البناء ولهما (فيما علمت من الاستاذ جمال نفسه) أخت تسمى (بدرية) 
يأتي الحديث عنهاء والشيخ والدهم كان رجلا معروفا بالتدين وله باع 
طويل في الحديث الشريف رواية ودراية» وكان رحمه الله يعمل مأذونا 
وإماما لمسجد القرية ومارس الى جانب ذلك مهنة إصلاح الساعات 
ولهذا اشتهر بلقب (الساعاتي). 


واخوه الاول الشيخ حسن البنا غني عن التعريف» فهو مؤسس 
جماعة الاخوان المسلمين في عام 1928م» وبعد أن تخرج الشيخ البنا 
والاخ الاكبر لجمال من مدرسة دار العلوم غين في مدينة الاسماعيلية 
معلما في مدرسة ابتدائية» وفي هذه المدينة بالذات فكر في أن يكون له 
نشاط ديني بحت فالّف جماعة لهم ميول والتزامات دينية وأخذ يصدر 
نشرات يوزعها أتباعه على المصلين في المساجد وفي شوارع المدينة 
والاماكن العامة والخاصةء هكذا كانت البداية» وبعد أن توسعت حركة 
الشيخ البنا انتقل معلما ابتدائيا الى القاهرة وفيها توسع نشاطه وكثر 
أتباعه وأصبح علما معروفا في مصر كلهاء ويذكر مترجموه أنه كانت له 
علاقة وثيقة مع الملك فاروق وانجذب اليه الملك المذكور لا حبا به ولا 
بدعوته وانما للاستفادة من جمهوره؛ فهو في النظر اليه من جهة الملك 
كالزعيم الشعبي احمد حسين مؤسس حزب (مصر الفتاة) ويوم ظهر 
الاستاذ أحمد حسين في الساحة المصرية أثار كثيرا من الجدل وهو أول 
من أدخل الى الحياة السياسية المصرية فكرة التنظيمات شبه العسكرية 
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للاحزاب السياسية كما انه من رواد إدخال الاسلامية للعمل السياسي 
في مصر فيكون متزامنا مع بداية العمل لحسن البنا. 

وفي اكتوبر 1933 تشكلت (جمعية مصر الفتاة) وأعلنت رسميا 
انها تحت رثاسة احمد حسين وانشأت جماعات شبه عسكرية عرفت 
ب (تشكيلات القمصان الخضراء) وفي عام (1939-1938) أيدّت مصر 
الفتاة الملك فاروق ونادت باحياء الخلافة الاسلامية في شخص الملك 
وخلعت على الملك فاروق لقب (أمير المؤمنين) وطالبت بالاخذ 
بالشريعة الاسلامية باعتبارها أساسا للحياة في مصر» وكان الشيخ حسن 
البنا في هذا لايختلف ولا يخالف أحمد حُسين في شيء مما ذكرنا» 
والدلائل على ذلك كثيرة» وأنا شخصيا قرأت في كتاب وحي الرسالة 
لاحمد حسن الزيات اندماج دعوة الاخوان المسلمين برئاسة الشيخ 
حسن البنا بالملك فاروق. 

ومما أثار دهشتي ما كتبه الشيخ حسن البنا في مجلة النذير التابعة 
لجماعة الاخوان المسلمين في العدد 30 بتاريخ 4 ذي القعدة 1357هف 
والمقال جاء فيه (علمنا أن ايطاليا واليابان والمانيا قررت أن تتجه الى 
الاسلام وانها ستقوم بتدريس الاسلام واللغة العربية» وعلينا تشجيعها 
لان تتجه للاسلام والأعجب من ذلك انطلاق المظاهرات بقيادة 
رجال الجماعة ‏ الاخوان المسلمين ‏ في الحواري والازقة والشوارع 
والميادين (الله حي الله حي» الحاج محمد هتلر جاي). 

وهذا مايدلل على أن جماعة الاخوان المسلمين كان لها اتجاه نازي 
شاهده وحجته ما ذكرته مجلة النذير من مقالة الشيخ حسن البنا.وتلك 
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المغازلة والتظاهر بالانجذاب والنصرة للاخوان المسلمين ولرئيسهم 
الشيخ البنا قد انقلبت الى الضد مما كانت عليه بالنسبة للملك فاروق» 
لانه بعد مقتل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت ونسبة 
مقتله الى بعض الاخوان المسلمين فكانت القشة التى كسرت ظهر 
البغير فشاعت كلمات رددها رجال القصر الملكي ونسبت الى الملك 
نفسه (النقراشي ب حسن البنا) وفعلا بعد ذلك بقليل تم اغتيال رئيس 
الاخوان المسلمين الاستاذ حسن البنا بايدي رجال الامن المصري في 
2 شباط 1949. 1 

وأما الاخ المتوسط للاستاذ جمال البنا فهو عبد الرحمن البنا وقد 
ذكرت انه كان رجل طيب ودرويش له ولاؤه واعتقاده في مشاهد أبناء 
الرسول في مصر وبالخصوص سيدنا الامام الحسين واخته العقيلة 
زينب» وهو لم يكن من أهل العلم او الثقافة المتميزة بل كان يدبر 
معاشه بوظيفة صغيرة في السكة الحديدية بالقاهرة» وبعد أن أحيل 
على المعاش (التقاعد) اعتمر الطربوش بلفة بيضاء على طريقة أبيه 
الشيخ احمد بن عبد الرحمن وكانت علاقاتي به وثيقة وله مشاركات 
معنا في الليالي العشر الاول من محرم التي تقام عندنا في المنزل وفي 
الليلة التاسعة والعشرة على ما أتذكر يأتي بمجموعة من نساء عائلة 
البنا بما فيهم بعض بنات أخيه الشيخ حسن البناء واستمر على هذا 


: مدة إقامتي في مصر وكنت التقي به في مكتب الدكتور عبد الحليم 


محمود يوم كان امینا عاما لمجمع البحوث الاسلامية وأخبرني بأن 
لوالده تعليقات على مسند الامام أحمد بن حنبل الفقيه الرابع في 
المذاهب الاسلامية المنتشرة ما بين المسلمين وبعد أن علمت منه 
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بذلك حصلت على ذلك الكتاب مطبوعا بعدة أجزاء فضممته لمكتبتي 
الخاصة وبعد هذا التقديم المختصر للاخ الاكبر والمتوسط من اخوان 
جما البنا اعرد اللجديف عله 


اعتراف متأخر 

أعترف على نفسي أني في كل السنين التي قضيتها في القاهرة لم 
أتعرف ولم أتصل بالاستاذ جمال البناء لأني لم أقرأ له كتابا مشقنورا 
وكذلك لم أقرأ له مقالة او حديثا في وسائل الإعلام المصرية» وبعد 
سفري للولايات المتحدة الامريكية أخذت أسمع ما يقال عن الاستاذ 
جمال وما يقوله هو وينشره في الصحف والتلفاز»فاخذت أتابعه عن 
طريق التلفاز فرأيته مفكرا اسلاميا متحررا وتنويريا يقول ما يعني ويعني 
ما يقول» والذي أعجبني به موقفه من المحدثين التقليديين المنشدّين 
الى الماضي وكأنهم لا يعيشون في عصر بلغ فيه التطور مداه في كل 
شيء إلا هم لا يعرف التطور طريقا إليهم ولا يعترفون به» ومما يجدر به 
التحدث عن هذه الشخصية العلمية التنويرية التي لها خطها وخطتها في 
مسار الثقافة الاسلامية فلا تحيد عن ذلك ولا تريم. 

ومن المعلوم أن أخاه الاكبر الشيخ حسن البنا كان علما شامخا في 
مصر كلها وفي العالم العربي والاسلامي وانقاد له وآمن بدعوته القريب 
والبعيد الا الاستاذ جمال البنا فلم ينتم لحركة أخيه الاسلامية ولم 
يتوافق مع أفكارها ومنهجهاء لانه كان يأبى أن يكون رجلا تقليديا تسيره 
العراطف وتتلاعب به الاهواء ومع محبته الشديدة لاخيه الشيخ حسن 
البنا واعتزازه بما أنتهى اليه من المقام والشهرة إلا أن ذلك لايشكل له 
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انبهارا او انحدارء! لانه كان معتزا بنفسه واثقا كل الثقة بآرائه الاجتهادية 
بلا غرور او إعجاب» وهكذا تفعل الكرامة وعزة النفس بأهلها. 


اللقاء بعد عشرين عاما من الغياب 


حين زيارتي لجمهورية مصر العربية (2009م) بعد أن طال غيابي 
عنها أكثر من عشرين عاما أثارت معرفتي الجديدة بالاستاذ جمال البنا 
الرغبة في نفسي بأن أراه شخصيا واستمع اليه» فقصدته في بيته بعد أن 
أخذت موعدا منه في هذه الزيارة» وحين رآني في منزله تبدَّى منه أن 
معرفته بشخصي كأنها قديمة ومألوفة لديه» لتقارب الفكرين وتمازج 
الشخصيتين وتآلف القلبين» فانجذب الىّ وانجذبت اليه وتجاذبنا أطراف 
الحديث معا ثم رمقت صورة في مكتبه لامرأة يعلوها الوقار والدثار 
كالاخوات المسلمات المؤمنات فسالته سؤالا فضوليا من تكون هذه 
المراة التي تأخذ صورتها المكان الصدر في مكتبك فقال: إنها السيدة 
الفاضلة أختي بدرية رحمها الله التي كانت متزوجة من رجل سعودي من 
أهل الثراء فورثت من بعد وفاته ثروة لا بأس بهاء وقبل وفاتها أوصت 
بآن تكون هذه الثروة تحت تصرفى شخصيا وحددت في وصيتها أن 
تنفق على مؤلفاتي ومؤلفات شقيقى الأكبر الشهيد سن البناء وفعلا 
قمت بمؤدى هذه الوصية وها أنا الان أطبع كتبا خاصة بأحوال أخي 
الاستاذ حسن البنا. 

ومن خلال حديثي مع الاستاذ جمال جرّنا الحديث الى الامام موسى 
الصدر فتحدث عنه باعجاب وتقدير وقال لي: إنه بعدما جرى له في ليبيا 
كتبت عنه ما أعتقده فيه علما وقيادة ومرونة وانفتاحاء وكان ذلك قد تشر 
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في الصحافة المصرية» ثم ذكر أيضا أعجابّه بشخصية المفكر الاسلامي 
الكبير السيد محمد حسين فضل الله وأظهر انه كان ما بينهما مواصلات 
إخوانية وعلمية بواسطة المكاتبة ما بينهما وقال لي: لما بلغني وفاة هذه 
الشخصية كتبت عنه ما يُعلن عن عزائي به أولا وثانيا كرست حديثي 
عنه بذكر مآثره وآثاره» وفي كلامه عن الجمهورية الإسلامية كان ينظر 
اليها والى قائدها باعجاب وتقديرء ويظهر من خلال حديثه انه كانت 
هناك مواصلة فكرية بهذه الجمهورية بما يصله منها من الكتب القديمة 
والحديثة للشيعة الامامية» وحقا أقول وبلا مجاملة أن الرجل كان يحمل 
علما غزيرا وثقافة متميزة عن الشيعة عقيدة وشريعة بما يكفي ويغني. 
ومن خلال هذا الحديث بمجموعه عن علاقته برجال من الشيعة 
المبدعين والمثقفين ثقافة عالية خلا عقله من الاختلال بالعصبية العمياء 
ضدهم.وخلا قلبه من التعصب البغيض عليهم.فكان الاستاذ المفكر 
جمال البنا شخصية إسلامية متوازنة ومثلا يُقتدى ويُحتذى به.ولهذا 
كله أحببته كثيرا وأعجبني اعتداله الذي يضعه في مقدمة رجال التقريب 
بين المذاهب الاسلامية» ولا أدري كيف غفلت عنه جماعة التقريب بين 
المذاهب» فلن يكون في المقدمة من أعضائها والمتفانين في دعوتها 
واعتذاري لجماعة التقريب أن هذا الرجل العظيم لم يكن في زمن 
رجالها الأوائل فكيف تتعرف عليه او تعلم بوجوده. 


مؤلفاته 


بعد أن توثقت صلتي به وانعقدت بيننا أواصر المودة تعددت زيارتي 
له لمرات ثلاث تزودت بها معرفة به وزودني بعضا من كتبه ومؤلفاته 
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وموضوع هذه الكتب التي أهداها لي كله يدور في دائرة الاتحاد الدولي 

الاسلامي للعمل وعناوينها كالتالي: 

1 الحركة النقابية حركة إسلامية 

2- الإسلام والحركة النقابية 

3- الحركة العمالية الدولية 

4- تعميق حاسة العمل في المجتمع الاسلامي 

5- لماذا يجب أن يكون للحركة النقابية عقيدة؟ 

6- وجوه الائتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والإسلام 
من خلال عناوين هذه الكتب يتبين لنا أن أسلمة الرجل كانت علمية 

عملية لا تحمل صفة سياسية او دعوتية لاسلام سياسي معين» فهي 

في جوهرها وسداها رلا لي تعن بوا عن الاسلام: ال هي في 

الصميم مما يدعو اليه مثال ذلك في الاية الكريمة (وَدُلٍ اعْمَلُوأ سير فسَيرّ 

الله عملم سو ليون وفي آية أخرى قوله تعال (وما رن 

إلا ما م غود وقال ايضا (هَمَن يعمل قال د اهومن يعمل 

مثْقَالَ دَرَة شرا يَرَهُ) وفي الحديث الشريف(الناس مجزيون باعمالهم إن 

خيرا فخير وإن شرا فشر).نكتفي بهذه اللمّامة في حديثنا عن الاستاذ 

جمال أحمد عبد الرحمن البناء ونختمه بقولنا رحم الله هذا الرجل رحمة 

واسعة بقدر ما قدم من خدمة لامته ودينه. 
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الفصل التاسع 


متعصبون في الأزهر وخارجه 


محمد حسنين مخلوف (1890م. 1990م) 

بالاضافة لتقارير الازهر عن نشاطاتي الدينية والاجتماعية في القاهرة 
كانت (الجماعة السلفية) تشن عل حمللاتها العدائية في صحفها 
ومجلاتهاء وأذكر أني وقعت على واحدة من العبارات في صحفهم 
تقول بالنص (الى متى يبقى هذا العالم الشيعي القابع بالدقي يبث سمومه 
الشيعية في مصر؟) 

كما أذكر موقفا متعصبا وعدائيا شديد البغض للشيعة من قبل الشيخ 
محمد حسنين مخلوف (مفتي الديار المصرية الاسبق) حيث كان هذا 
الشيخ يشنَ حملات شعواء على دار التقريب بين المذاهب الاسلامية 
لمجرد أن سكرتير هذا الدار هو عالم شيعي وهو الشيخ محمد تقي 
القمي رحمه الله وهو من علماء طهران.وبلغ تعصب الشيخ مخلوف في 
اعتراضه على التقريب بين الشيعة والمذاهب الاسلامية الاخرى انه كان 
يقول: كيف يكون هذا التقريب والشيعة لهم دين خاص بهم.وهو ليس 
من ديننا بشيء.(ومن ابرز من ناصبوا «دار التقريب»العداء» وبعضهم 
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كانوا عاملين في سياق دعوات الوحدة ونشاط الدار» غير أنهم اختاروا 


النأي عنها لما بدا لهم من عوج في الأداء: مفتي الديار المصرية الشيخ 
محمد حسنين مخلوف (1307ه-1410. / 1890م 1990) ٩‏ 
يمنع كلمة لي 

حدث لي حادث مع هذا الشيخ المتعصب (محمد حسنين مخلوف)» 
عندما تقرر أن يقام حفل تابينيٌ لاربعينية شيخ الازهر عبدالحليم 
محمود» وكان ضمن اللجنة التحضيرية لهذا الاحتفال عالم شديد 
الاقتراب والمودة مني وهو الشيخ محمد زكي إبراهيم (وهو رئيس 
جمعية العشيرة المحمدية)»فرغب أن أكون واحدا من المساهمين أدبيا 
في هذا الاحتفال» وفعلا أعددت كلمة تابينية بهذا الخصوص وحضرت 
الى الاحتفال بالمكان والموعد المعينين» وقال لي الشيخ المذكور: 
سيدنا لا بأس عليك سوف تتأخر كلمتك. 

وعرفت منه لاحقا بأن الشيخ محمد حسنين مخلوف صر بأن تحذف 
كلمتي من فقرات البرنامج وقال للجنة التحضيرية: كيف يتكلم في تأبين 
شيخ الازهر عالم شيعي» وأضاف: هذا لايكون وأنا موجود» وكان هو 
رئيس اللجنة التحضيرية لكبر سنه ومكانته كمفتي للديار المصرية سابقاء 
وكان الشيخ مخلوف مصابا بسلسل البول السكري ورغم ذلك انه لازم 
مكانه ولم يبارحه وتشبث بواقيته التي يتوقى فيها من سريان البول الى 
ملابسه.فلازم كرسيه من بداية الحفل لنهايته متحملا تلك المشقة 
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الشديدة لغرض يعتبره واجبا شرعيا يفرض عليه أن يكون حائلا دون 
إلقاء السيد طالب الرفاعي الشيعي كلمته في تأبين شيخ الازهر. 


مثقفون متعصبون 

للأسف أن أشهد هذا التعصب الأعمى المذهبي متفشيا حتى لدى 
المثقفين بما فيهم بعض من أصبح وزيرا للاوقاف كالدكتور عبدالعزيز 
كامل والدكتور ضياء الدين الريس والدكتور عبدالصبور شاهين. 

فالاول (عبدالعزيز كامل) اذا التقيته صدفة يظهر لي شيئا من الود 
والمجاملة بتعابير ظاهرها المديح ولكن باطنها يحتوي الحقد والسموم» 
فكان يردد القول عني في مجالسه الخاصة حسب ما بلخني من جلسائه 
(الشيخ طالب الرفاعي داعية شيعي خطير» يجب الحذر كل الحذر منه 
ومن سموم مذهبه التي يريد نشرها في مصر) والدكتور عبدالعزيز كان في 
بداياته إخوانيا ومن تلاميذ اللي حسن البناء ولكنه انقلب على الاخوان 
فيما بعد وتقرب من الرئيس جمال عبد الناصر فجعله وزيرا للاوقاف مدة 
طويلة وعلى فترات في غير تلك الوزارة.اما الثاني (ضياء الدين الريس) 
فلم يكتم بغضه وعصبيته العمياء اتجاه الشيعة» وقد ورد ذلك في كتاباته 
المنشورة في مصر وهو من كبار أساتذة كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. 
أما الثالث (د عبد الصبور شاهين) كنت أعده صديقا لكثرة ما يُظهر لي من 
التودد والمجاملات الاخوانية ولذلك مأ كنت احتمل انه ُريني ((من طرف 
اللسان حلاوة» ولكنه يروغ كما يروغ الثعلبٌ) (1) (البيت من الشعر هكذا: 
يُعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلبٌ) 

بينما كان في مجالسه الخاصة يقول عني كما بلغني من اخوة ثقاة: 
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(الشيخ طالب الرفاعي داعية شيعي خبيث» أحذروا منه ومن سموم 
مذهبه الشيعي التي ينشرها في مصر) ومع ذلك كنت أظهر له مودة وكثيرًا 
من المرات أدعوه لمنزلي لتناول الطعام وهذا يشهد عليه الاستاذ شوقي 
أمين والدكتور رمضان عبد التواب لانهما كانا يحضران معه ايضا. كانت 
مواقف هؤلاء المتعصبين أنموذجا يطول بنا الحديث لو أردنا تعدادهم 
واستذكار مواقفهم المشابهة» وكان لتلك الآراء والتوجهات في حقي 
بعض الانعكاسات والردود السلبية مصدرها أخوة طيبون 


الشيخ الدكتور علي أحمد السالوس (1934م) 

بعد أن توئقت صلتي بالشيخ أبي زهرة» كنا نتبادل الزيارات البيتية. 
وأتذكر ذات مرة أني وجدت عنده طالبا عند يحضر لشهادة الدكتوراء 
بإشراف أبي زهرة في موضوع فقهي مقارن (فقه الشيعة الامامية ومواضع 
الخلاف بينه وبين المذاهب الاربعة)» واتذكر أن صاحب الاطروحة هو 
(الشيخ علي السالوس) وقد اتصل بي كثيرا واستفاد من المصادر والكتب 
الموجودة في مكتبتي الشيء الكثير» وأذكر أيضا أن الشيخ أبا زهرة قال 
في حضوري للطالب السالوس: إن رسالتكم يا شيخ علي فيها ما يتصل 
بالشيعة الامامية ومن رأبي ان يكون الشيخ طالب الرفاعي عضوا في 
لجنة المناقشة وسأطرح هذا المقترح على إدارة كلية دار العلوم» وفعلا 
تباحث مع الدكتور عبد الله الدرويش وكان عميدا للكلية المذكورة بشأن 
مقترح أبي زهرة فأجابني: يشرفنا ذلك ولكن اللوائح القانونية الخاصة 
لا تسمح بذلك لأنك حتى الآن محسوبٌ على طلبة الدراسات العليا في 
الكلية وبهذه الصفة لا يصح أن تكون أستاذا مناقشا وطالبا في آن واحدء 
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وانتهى الأمر عند ذلك.وشكرت الشيخ أبا زهرة لمقترحه وأبلغته بإجابة 
الدكتور الدرويش عميد الكلية. 

وللاسف الشديد أقول إن صاحب الرسالة علي سالوس قد ملأ رسالته 
بالشيء الكثير من الطعون الموجهة للشيعة (عقيدة ومذهبا) وكان في كل 
ذلك لا غرض له ادعى واهمًا من مغازلة السلفية في دولة قطر وغيرها من 
دول الخليج التي تطربها هذه النغمة وتستريح لسماعهاء ولذلك احتضنت 
الجامعة القطرية الدكتور (علي سالوس) وبقي مدرسا فيها بعد تخرجه؛ 
وأظنه ما زال حتى يومنا هذا محبوبا ومحظيا بالاحترام والتقدير في جامعة 
قطر وربما حصل على الجنسية القطرية كما حصل عليها الشيخ يوسف 
القرضاوي»وأصدر السالوس كتبا أخرى متعددة بنفس ذلك التحامل على 
الشيعة.(من بين ما كتب في نقد كتاب المراجعات او نقضه بالكلية» تهمنا 
في سياق الحديث عن الازهر والتشيع الاشارة الى رد واحد فقط من هذه 
الردود» لخصوصيته في سياقنا هذا وهو رد الدكتور علي أحمد السالوس 
((الفرية الكبرى: نقض المراجعات لعبد الحسين الموسوي)) وذلك انه 
وضعه بناءً على طلب من شيخ الازهر الاسبق جاد الحق علي جاد الحق 
وفي هذا يقول السالوس: ( ...في لقاء مع الامام الاكبر الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق» شيخ جامع الازهر آنذاك.تحدثنا عن خطر الكتاب 
(المراجعات) وذكر لي انه في أسفاره يحدثه المسلمون عن تقصير الازهر 
في عدم الرد على ((المراجعات)) ويطالبونه بأصدار رد كاف شاف» 
وأضاف فضيلته: لقد كلفتٌ من يقوم بالرد»غير أني لم أرض عما كتب» 
وأريد أن تكتب أنت ردا)2 


(1)الفرية الكبرى نقض مراجعات عبد الحسين الموسوي لعلي السالوس ص)4). 
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أقول: إن مضمون كتاب المراجعات لا يمكن نقض محتواه 
ما بين الشيخ والسيد إلا بإعدام كتب الحديث السني. لأن الإمام 
شرف الدين اعتمده في كل مراجعته والامر يدور أولا على ما 
احتوته المراجعات بالاذعان والقبولء وهذا لا علاقة له بمن كتب 
المراجعات ومن طرفه الثاني. 

الثاني أن ينكر شيخ الازهر او الدكتور علي السالوس وجود الاحاديث 
التي استدل بها شرف الدين على طرفهم الثاني في المراجعات وهذا 
يعني القيام بعدم الاعتراف بما استدل به صاحب المراجعات. وهذا لا 
يستطيع أن يتفوه به عالم سني واحدء لأن الالتزام به يعني الخروج من 
الدين جزما حتما.وأخيرا يكون الالتزام بمحتوى ومضمون المراجعات 
أهون خطرا وليس فيه ما يخرج المسلم من دينه بانكار ما صح من حديث 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باجماع جمهور المسلمين ومنهم 
أصحاب الصحاح والمسانيد والمذاهب الاربعة. 


شيخ الأزهر يصاب بعدوى التعصب 


أتذكر انه زارني في تلك الفترة أحد المتصوفة وهو الحاج محمد عبد 
القوي (رئيس جمعية أولي الالباب) بعد أن ذهب مها للشيخ محمد 
الفحام لتسنمه منصبه الجديدء روى لي قصة هذا اللقاء ومادار به 
والشيخ عبد القوي كان متشيعا ومحبا لآل البيت فذكر لي بانه سال شيخ 
الازهر الجديد خلال هذا اللقاء: شيخنا ما رأيكم في الشيعة» فاجابني: 
قال أليس الشيعة هم من يقولون خان الأمين في صلواتهم الخمس!!! 
فقلت له: ألا تعرف غير ذلك قال: لا والله. 
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وأنهى الشيخ عبد القوي قصته بالتعليق التالي لي: يامولانا إني 
وجات شيع الأزهر الجديد نيبة الخبة (في الحقيقة إت هذا الشيخ كما 
عرفته إنسانا فاضلا وعلى درجة عالية من الأخلاق تصحبها بساطة الى 
حد الهبل بدليل ما قل عنه تعريفه للشيعة الامامية وهم الذين ينصرف 
إليهم معنى الشيعة الآن) 
أكذوية خان الأمين 

كما لي قصة أخرى مع عبارة (خان الأمين) التي وردت في قصة 
الشيخ عبد القوي مع شيخ الازهر ومفادها: ان الدكتور (گاصد الزيدي) 
وهو عراقي من أهالي سوق الشيوخ في الناصرية وكان يدرس في جامعة 
عين شمس اتصل بي داعيا حضوري لمناقشة رسالة ماجستير في جامعة 
عين الشمس عن شعر الحسين بن الحجاج الشيعي المعروف صاحب 
القصيدة المشهور في حب علي بمطلعها المشهور: 
يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي 

وكان هذا الشاعر من جملة من استحسن شعرهم الشريف الرضي 
وجمع منه الشيء الكثير كديوان (الحسن من شعر الحسين)»وفعلا 
اصطحبني الدكتور گاصد لمكان المناقشة وهناك تعرفت على الدكتور 
البصير والمحقق المعروف (عبد الحميد يونس والدكتور البصير عفيفي 
(كفيف البصر ايضا) واستغربت من مصادفة وجود عالمين كفيفين 
لمناقشة هذه الرسالة التي حصل صاحبها بعد على الماجستير بدرجة 
جيد جدا وباستحقاق» وبعد نهاية المناقشة وإعلان نتيجة الطالب توجه 
نحوي الدكتور گاصد الزيدي ومعه شخص مصري يبدو الخجل عليه 
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وقال لي بهمس: مولانا هذا الصديق المصري وهو من طلاب الدراسات 
العليا في جامعة عين الشمس يود سؤالكم سؤالا لو تكرمتم بالاجابة 
عليه قلت له: ليتفضل على الرحب والسعةء فبادرني الطالب المصري 
بالسؤال: قال جنابكم شيعي بالتاكيد قلت له: الحمد لله فقال: ومن علماء 
الشيعة؟!! قلت له: أرجو أن أكون كما ذكرت» فقال متسائلا: أصحيح ما 
يُنسب إليكم؟ قلت: وما هو؟؟قال: إنكم بعد كل فريضة من صلواتكم 
تقولون ثلات مرات (خان الامين..خان الامين...خان الامين) اجبته: 
أنا سمع بذلك لاول مرة!!! ولم تخطر ببالي هذه العبارة أبداء وسألته 
وماذا تعني هذه العبارة» اجابني موضحا: معناها انكم تعتقدون بأن 
رسالة الاسلام كانت موجهة بالاساس من الله تعالى الى سيدنا الامام 
علي لكن جبرائيل خان أمانة الله واتجه بها لمحمد بمعنى انتم تخوّنون 
جبرائيل عليه السلام.بعد أن انهى كلامه أجبته قائلا: ليعلم جناب الاخ 
أني لم أسمع من أحد من الشيعة يتفوه بمثل هذه العبارة بعد صلاته 
أبداء كما أني لم أسمع بالعبارة أصلا إلا هذه اللحظة من فمك الشريف 
ولتسمع ما أقول: لعنة الله وملائكته وانبيائه ورسله والناس أجمعين على 
من يقول بهذه العبارة او يرددهاء قال مستغربا: عجيب يعني لا تقولون 
بها في صلواتكم!!!! قلت له: شكرا على سؤالك لأصحح لك ما نت 
تراه او تعتقده في الشيعة» واتذكر بأن الشيخ احمد حسن الباقوري مر 
مرور الكرام والاشارة لها في كتيب صغير أهداه لي قال فيه: (هذا تجهيل 
لله وخيانة لملائكته وافتراء مكذوب على الشيعة) كل ذلك الجهل لدى 
الازهريين وبعض المصريين هو ما جعل الشيخ عبدالقوي يصف شيخ 
الازهر بخيبة الخيبة (باللهجة الدارجة المصرية) فاذا كان تفكير شيخ 
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الازهر بهذا المستوى؟ فكيف يكون تفكير العوام من الناس؟» ولا تزال 
الأقلام الرذيلة المأجورة تنشر مثل هذه المقولات المكذوبة وتنسبها الى 
الشيعة الامامية ظلما وعدوانا وخصوصا الخطباء في أشرف مسجدين 
في الارض بمكة والمدينة» حسبنا الله ونعم الوكيل. 


شيخ الأزهر في طهران 

تلك المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة عند بعض المصريين 
عن الشيعة ومعتقداتهم جعلتني أفكر بدعوة شيخ الازهر لزيارة طهران. 
وكان وقتها قد عادت العلاقات الدبلوماسية ما بين إيران وجمهورية 
مصرء وكان القائم بالاعمال الايرانية الايراني رجل طيب وصديق 
مقرب لي (أبو محمد وكيلي) وله روابط وأواصر نسبية تربطه بالمرجع 
الكبير السيد محمد الروحاني القمي وهو ابن خالته حسب ما علمت 
منه والمرجع الروحاني القمي هو الذي تخرج على يديه السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر فقها واصولا (كما رويت ذلك في الأمالي). 

في إحدى لقاءاتي مع وكيلي القمي قلت له: لي. طلب عندك وهذا 
الطلب ملزم التنفيذ كما أراه بموجب اعتقادي واعتقادك أنت؟؟ قال: 
وما هو طلبك؟؟ قلت: أن تسعى بدعوة رسمية من قبل المسؤولين في 
ايران لزيارة شيخ الازهر محمد محمد الفحام لطهران!! فوعدني خيرا 
لتحقيق هذا الطلب» وفعلا استحصل دعوة رسمية للشيخ الفحام ووفد 
مرافق له من الازهريين لزيارة إيران» ولم يكن يعلم بأني كنت وراء هذه 
الزيارة» تحققت تلك الزيارة في عام 1971» وكان مع شيخ الازهر في 
الوفد بعض رجال الازهر أتذكر منهم المقرئ الشيخ محمود خليل 
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الحصري والشيخ أحمد الشرباصي والشيخ عطية صقر وأخرون لا 
أتذكرهم. (وطوال نحو اربعين عاماء حتى يناير سنة 2011م) لم يتحرك 
الازهر في هذا الملف تحركا ذا بال» إلا أن يكون زيارات رسمية» او شبه 
رسمية أحياناء متبادلة بين مصر وإيران» مثّل مصر خلالها بعض رجالات 
لاهن ولعل أهم هذه الزيارات هي زيارة الامام الاكبر الشيخ محمد 
الفحام» الذي كان أعلى من زار قم الايرانية من قيادات الازهر, فى سابقة 
لم تتكرر على مستوى منصب (شيخ الازهر) قبلها ولا بعدها" . 


علماء الشيعة أنبياء!! 


عند عودتهم للقاهرة قررت زيارة شيخ الازهر لمعرفة انطباعاته 
وتاثيرات هذه الزيارة عليه» وكان بصحبتي الشيخ محمد واعظ زادة 
وهو من أساتذة الشريعة الاسلامية في جامعة مشهد الذي كان موجودا 
فى القاهرة بتلك الفترة والذي أبدى رغبته الشديدة لمرافقتي واللقاء 
بشيخ الأزهر عقب عودته من إيران.توجهنا لمقر عمادة الازهر وقصدنا 
مكتب شيخ الازهر الذي كان يديره شخص لي معرفة به يدعى (الشيخ 
أبو اسماعيل) فاخبرته برغبتي بلقاء شيخ الازهر بمناسبة عودته من إيران 
فقال لى: على الرحب والسعة طالبا مني الانتظار لدقائق وجاء بعدها 
طالبا مني الدخول لمكب شيخ الازهر ومعي الشيخ محمد واعظ زادة 
وعند دخولنا أبدى شيخ الازهر آيات الاحترام والتبجيل في استقبالنا 
وبعد ذلك بادرته بالسؤال: كيف رأيت إيران يا شيخ؟ فأخذ يصف إيران 


(1)(ص 330‏ 345 قصة التقريب: أمة واحدة وثقافة واحدة.سيد هادي خسرو 
شاهي). 
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باعجاب بآثارها ومساجدها وتنظيمها بما يدهش الاسماع ولمحت له 
صورة تذكارية التقطها في إيران ويظهر فيها الشيخ اللبناني محمد جواد 
مغنية الذي كان متواجدا في إيران خلال زيارة شيخ الازهر ويومها كان 
مغنية ضيفا على المرجع الكبير كاظم شريعت مداري. 

وأخبرني شيخ الأزهر انه زار مدينة مشهد والتقى علماءهاء كما التقى 
بالمرجع الديني الكبير السيد محمد هادي الميلاني.وبعد أن أنهى وصفه 
بإعجاب لما شاهده من الآثار التي أبهرته بقيمتها الاثرية الاسلامية.. 
توجهت اليه بالسؤال: يا مولانا الشيخ حدثتنا عما رأيته وشاهدته من 
الاثار الاسلامية؟؟ فما رأيك بعلماء إيران ممن التقيتهم في رحلتك 
هذه؟ أجابني بالنص: لا تقل علماء يا شيخ» علماؤكم ليس مجرد علماء 
بل قل (أنبياء) وأخذ يصق المرجع الميلائي بأوضاف عظيمة حيث 
أهداه كتاب (تفسير الميزان) للسيد محمد حسين الطباطبائي شيخ 
الفلسفة والعرفان في جامعة قم الاسلامية. 

وبعد انتهاء المقابلة حمدت الله وشكرته لمسعاي في تحقيق هذه 
الزيارة قبعد أن كان شيخ الازهر لا يعرف عن الشيعة غير افتراءات 
ملفقة بقولهم (خان الامين بعد صلواتهم) وكان ذلك مبلغ علمه 
عن عقيدة الشيعة» وها هو بعد زيارته لإيران لا يقبل بوصف علماء 
الدين الشيعة بالعلماء بل بكلمة أرقى منها ويصفهم بالانبياء» والفرق 
واسع وكبير ما كان يعتقده قبل الزيارة وما انتهى اليه من انطباعات 
ومشاعر بعد تلك الزيارة.توثقت صلتي بالشيخ الفحام الجليل بعد 
تلك المقابلة. وكنت أزوره في منزله ويرد علي الزيارة ولفترة طويلة 
حتى توفاه الله. 
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فتوى بجواز التعبد بالمذهب الشيعي 

وصل الشيخ حسن سعيد طهراني الى القاهرة وكانت لي أواصر 
صداقة طيبة معه منذ أيام الدراسة في النجف الاشرف» لذا فكنت أول 
من قصده بالزيارة عند وصوله القاهرة وطلب مني خلالها السعي لمقابلة 
شيخ الأزهر لمناقشته في بعض الملاحظات التي تتعلق بمقرر دراسي 
في جميع الثانويات الازهرية والتي وجد فيها الشيخ الطهراني تعرض 
بالشيعة ووصفهم بكلام رخيص ولا أساس له من الصحةء والكتاب 
الذي يقصده كان من تأليف لجنة من علماء الأزهرء وفعلا تحققت تلك 
الزيارة وعرض الشيخ حسن اعتراضاته على شيخ الازهر عبد الحليم 
محمود بخصوص منهج الدرس الثانوي الازهري» فوعده شيخ الازهر 
برفعها ثم قال له: يا شيخ حسن نحن نرفع تلك الملاحظات من جانبنا 
فهل ترفعون ما عندكم وفي كتبكم عنا؟ أرجو ذلك ويحل محله الصفاء 
والاخاء ونبتعد قدر الامكان عن المشاحنات وإطلاق المقولات غير 
الصحيحة والتي لا تقدم شيئا للاسلام بل قد تكون وسيلة بيد أعدائه 
يستغلونها لضرينا جميعا. 

وبعد خروجنا من مكتب الشيخ قلت للشيخ الطهراني: هل تود زيارة 
شيخ الازهر السابق الشيخ الفحام الذي زار ايران؟ فقال: بكل سرورء 
وذهبنا لمنزل الشيخ الواقع في شارع (الامام علي) المتفرع من شارع 
(عثمان بن عفان) وكان الشيخ وحيدا في منزله» فعائلته تسكن في مدينة 
الاسكندرية» واستقبلنا الشيخ الفحام بكل آيات الحفاوة والترحاب ولما 
جلسنا عرّفته بالعالم الجليل الشيخ حسن سعيد طهراني ثم قلت له: يا 
شيخ فاجابني: نعم» قلت له: لو تتكرم بالجلوس على مكتبك وتأخذ 
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ورقة بيضاء وتكتب بقلمك الشريف فتوى مشابهة لفتوى الامام الكبير 
محمود شلتوت برأيه في مذهب الشيعة (عقيدة وفقها) وبجواز التعبد 
بالمذهب الجعفري» فكنت أملي عليه والشيخ الفحام يكتب حتى 
انتهى الى المطلوب فقلت له: وقع على ذلك بختمك الشريف فاخرج 
ختمه ووقع وأخذته من يده وسلمت الفتوى للشيخ حسن سعيد الذي 
جن جنونه فرحا واستبشارا لانه لم يتوقع أن يعود لايران بهذه الفتوى 
الموقعة من قبل شيخ الازهر نفسه» وفعلا لما عاد الشيخ لطهران روى 
لعلمائها بانه رأى شيئا عجبا بأن سيد طالب الرفاعي يأمر شيخ الازهر 
السابق ويملي عليه الفتاوى ويوقعها شيخ الازهر دون تردد. نعم ولله 
الحمد قد حصل ذلك كما ذكر الشيخ الطهراني رحمه الله تعالى. 
وحدثني بعض علماء طهران بشيء من ذلك وأكثر من توسع 
في الحديث معي بهذا الخصوص العلامة الحجة الشيخ سلمان 
الخاقاني رحمه الله تعالى وهذا الشيخ من علماء ((خرم شهر)) ومدينة 
((المحمرة)) سابقا وكانت تسمى ايضا ((ناصرية العجم)). 
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الفصل العاشر 
کلام ومشايخ تآكروا يكتاب المراجسات 


كتاب المراجعات: نظرة سريعة 

حينما جاء السيد عبد الحسين شرف الدين الى مصر هاربا من وجه 
الاحتلال الفرنسي للشام عام 1330 ه/ 1912م» التقى بشيخ الازهر آنذاك 
الشيخ سليم البشري ودارت بينهما حوارات ومناقشات ومراسلات حول 
الشيعة والسنة كان من نتائجها كتاب (المراجعات) الشهير الذي جمع 
مائة واثنتي عشرة مراجعة حول شتى المسائل الخلافية بين المذهبين. 

طبع هذا الكتاب أكثر من خمسين طبعة منها طبعتان في مصر؛ الاولى 
في السبعينات من القرن السابق والثانية في اواخر ثمانيناته» وكانت هناك 
مراسلات كثيرة حول هذا الكتاب بين السيد عبد الحسين شرف الدين 
وبين أقطاب الفكر في مصر ومنهم الشيخ محمد محمد المدني أحد 
أكبر علماء الازهر والدكتور محمد يوسف موسى الاستاذ بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة والاستاذ الحسيني عبد الغفار بالامانة العامة لمجلس 
الامة والدكتور حفني داوود رئيس قسم اللغة العربية كلية الألسن جامعة 
القاهرة وعين شمس. 
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توفي الشيخ البشري (1827- 1917م) عن سن قارب التسعين عاماء 
وبعد أكثر من عشرين سنة من وفاته طبع الامام عبد الحسين شرف 
الدين كتابه المراجعات معرفا عنه في مقدمته بأنه حصاد مراسلات حول 
مذهبي السنة والشيعة جرت بينه وبين شيخ جليل وصفه (كان علم مصر 
وإمامها بعقل واسع وخلق وادع وفؤاد حي وعلم عليم ومنزل رفيع يتبؤه 
بزعامته الدينية بحق وأهلية) 

طبع كتاب المراجعات طبعته الاولى سنة (1937م) عن مطبعة 
العرفان بصيدا / لبنان وقد ترجم الى الانجليزية والفارسية والاوردية 
وتابعت طبعاته حتى يومنا هذا. 

التقى طرفا الحوار الشيعي (الامام شرف الدين) والسني (الامام 
البشري) أواخر سنة 1329ه في اجتماعات متتتالية تجاذبا فيها أطراف 
الحديث وتداولا جوانب النظر في أمهات المسائل الكلامية والاصولية 
ثم كان من نتائج تلك اللقاءات مشروع هذه (المراجعات) واتفقا على أن 
يتقدم رفيقه بالسؤال خطيا عما يريد الاستفسار عنه» فيقدم شرف الدين 
جوابا خطيا على الشروط الصحيحة مؤيدا بالعقل او بالنقل الصحيحين 
لدى الفريقين..وانتهى شريكا الحوار في نهاية المراجعات الى أن أعلن 
البشري التسليم لاجوبة الامام شرف الدين المنطقية والمؤيدة بالبرهان 
العقلي والنقلي وشهد ذلك بقوله (أشهد أنكم في الفروع والاصول 
على ما كان عليه الأئمة من آل الرسول» وقد أوضحت هذا الامر فجعلته 
جليا واظهرت من مكنونه ما كان مخفياء فالشك فيه خبال» والتشكيك 
تضليل» وقد استشففته فراقني الى الغاية» وتمخرت ريحه الطيبة فانعشني 
قدسي مهبها بشذاه الفياح»وكنت قبل أن أتصل بسببك على لبس فيكم 
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لما كتت أسمعه من إرجاف المرجفين وإجحاف المجحفين..فلما يسر 
الله اجتماعنا آويت منك الى علم هدى ومصباح دجا وانصرفت عنك 
مفلحا منجحاء فما أعظم نعمة الله بك علىّ وما أحسن عائدتك لدي! 
والحمد لله رب العالمين) ^ 

وصف الكتاب أحد كبار العلماء والمسؤولين في الازهر وهو 
الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس جامعة الازهر في مقال 
له بأن طرفي الحوار يمثلان العظمة ومثنيا على حرص الرجلين العظيمين 
على التأكيد من هكذا مراجعات أنها لا تهدف الى إخراج الشيعة عن 
مذهبهم ولا إخراج السنة عن مذهبهم» فهذا تكليف بغير المقدور كما 
تقول نصوص المراجعات.(وكان أهم الكتب الشيعية المطروحة كتاب 
(المراجعات) وهو حوار بين العلامة الشيعي السيد عبد الحسين شرف 
الدين» وشيخ الازهر الشيخ سليم البشري في اربعينات القرن الماضيء 
وانتشر الكتاب انتشارا مذهلاء وحقٌّ له» فهو كتاب قيم له أسلوب راق 
في الحوار» ويعتمد الطريقة التي تعتمدها الجماعات الاسلامية في 
الحوار وهي «الدليل الشرعي» آية قرآنية او حديث نبوي) © ۰ 
الشيخ الاستاذ محمد الحسيني عبد الغفار 

(ذكرت سابقا أن الحاج محمد عبد القوي كان قد أسَّسَ جمعية 
صوفية بعنوان (جمعية أولي الالباب) وكنت أزوره بين الحين والآخر 


في مقر هذه الجمعية الكائن في حي السيدة زينب في عمارة رقم 3 


(1)(من كتاب المراجعات ص4) 
(2)( ص176 التشيع في مصر سالم الصباغ). 
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الواقعة في شارع خيرت» وفي إحدى هذه الزيارات التي صادفت شهر 
صفر من عام 1969م اقترحت عليه أن يُقيم مولدا في مناسبة وفاة الامام 
الحسن عليه السلام'"» فأستقبل اقتراحي بفرح وسرورء وأعلن عن هذا 
المولد وخصص له الليلة السابعة من شهر صفر من تلك السنة ودعا 
جماعة من إخوانه من الجمعيات الصوفية لحضور هذه المناسبة» وكنت 
من بين حضور تلك الليلة وألقيت كلمة خاصة بحياة الامام الحسن (ع) 
وكان مثل هذا الاحتفال لم يكن معروفا من قبل بين احتفالات المصريين 
الخاصة بأهل البيت عليهم السلام.وبعد نهاية كلمتي توجهت نحو 
الحاضرين وقلت لهم بهذه المناسبة: أقترح تخصيص خمس عشرة 
دقيقة لاسئلتكم حول محتوى ما ورد في كلمتي وأنا مستعد للاستماع 
لاسئلتكم والاجابة عليهاء وقبل أن أنهي كلامي اعترض رجل من بين 
الحضور على مقترحي في فتح باب السؤال والجواب» عرفت فيما بعد 
انه يدعى (الشيخ محمد الحسيني عبد الغفار) وهو من خريجي الأزهر 
وقال معترضا: يا أخوان نحن اجتمعنا هنا على حب أهل البيت بصفاء 
واخوة فلماذا نعكره بالمجادلات عن طريق قال وأقول؟!» وفعلا تنازلت 
عن رغبتي مؤيدا اقتراح محمد الحسيني عبد الغفار دون معرفتي بنواياء 
وقبل مغادرة المنصة نوّهت للحاضرين بأن سيكون عصر يوم غد احتفالا 
بهذه المناسبة الحسنية في منزلي وبعدها قفلت عائدا للمنزل. 

في عصر اليوم التالي حضرت مجموعة من الشيعة المتواجدين في 
القاهرة وأحيينا المناسبة الحسنية» وبعد أن تفرق الجميع بقيت لوحدي 


(1)(جميع المناسبات الدينية في مصر تسمى بالمواليد حتى وفيات الائمة بالطبع) 
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مع شخص عراقي يدعى (عبد المجيد عبد النبي) كان قد جاء مصر 
وسكن القاهرة مع عائلته بعد أن أحيل على التقاعد من وظيفته التي كان 
يشغلها وكانت وظيفة مدير عام في إحدى الوزارات» وخلال محادثتي 
مع عبد المجيد وإذا بنفس الشخص الذي اعترض على اقتراحي ليلة 
الأمس في جمعية الحاج عبد القوي يدخل عليناء متوقعا أن يبدأ الحفل 
الذي أعلنت عنه ليلة أمس ولما طال انتظاره بادرته قائلا: أيها الاستاذ 
الجليل إن احتفالنا انتهى» وتأسفت كثيرا وبعد أن قدمت له واجب 
الضيافة وأبديت سروري لزيارته سألني عبد المجيد عبد النبي سؤالا لم 
أتوقعه: ما رأيك بشخصية الزبير ابن العوام؟ فاجبته قائلا: الزبير هذا هو 
ابن عمتنا صفية بنت عبد المطلب (عمة الرسول ص) وعمة (الامام 
علي (ع)) وكان من أقرب المقربين الى الامام علي (ع) في محنته بعد 
رحيل رسول الله محمد صءثم تغير الحال بعد ذلك فقاد هو وصحابي 
آخر ومعهم السيدة عائشة جيشا لمحاربة الامام علي (ع)» وكان ما كان 
من أمر تلك الحرب التي انتصر فيها الامام علي عليه السلام وقتل فيها 
طلحة وكذلك قُتل الزبير ابن العوام خارج المعركة واضفت له قائلا: هذا 
ما سجله التاريخ لنا.وكل ما نأخذه نحن الشيعة على الزبير والسيدة الأم 
عائشة والصحابي طلحة بن عبيد الله أنهم خرقوا إجماع الامة الاسلامية 
باستثناء الشام التي شايعت وبايعت رأس (الفئة الباغية) معاوية بن أبي 
سفيان الذي استثمر الحرب التي دارت في واقعة الجمل بالبصرة 
لصالحه.وعتابنا الشديد لأبن عمتنا الزبير هو على موقفه من ابن خاله 
وإمام زمانه الذي كان يقول في حق الزبير (ما زال الزبير منا أهل البيت 
حتى كير ولده عبد الله فأخذ يسيره مسارا معاديا لنا) ونفس هذا العتاب 
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ينجرٌ الى السيدة الأم عائشة والى الصحابي المعروف طلحة بن عبيد الله 
فلما انتهيت باجابتي عند هذا الحد. أنبرى الاستاذ الزائر الضيف محمد 
الحسيني عبد الغفار متسائلا: يعني كل ما بينكم وما بين الصحابيين 
والسيدة عاشة هو مجرد عتاب لا أكثر؟! فاجبته: نعم.وانتهى السؤال 
والجواب عند هذا الحد. وقبل أن يتهيأ الاستاذ الحسيني للخروج قلت 
له: لابد أن تكون لديك بعض التساؤلات عن الشيعة ومعتقداتهم غير 
هذا السؤال الذي سألتني فيه عن موقفنا من الصحابي الزبير ابن 
العوام؟ وتسعى لمعرفة الاجابات عنها؟؟ فقال: نعم» وكان يومذاك لدي 
نواة لمكتبة في بيتي» فقلت له: لدي كتاب يُجيبك عن كثير من هذه 
الخواطر والتساؤلات» ووضعت بين يديه كتاب (المراجعات) لمؤلغه 
السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي ووضعت اسمه في قائمة الاعارة 
وطلبت منه التوقيع على ذلك فقال لي: ومن قال لك أني سأعيد الكتاب 
لكء فقلت له ناولني الكتاب فكتبت عليه إهداءً شخصيا له. فأخذ 
الكتاب وخرج من البيت» وبعد مرور ثلاثة أيام عاد الشيخ الحسيني عبد 
الغفار وهو يحمل الكتاب بيديه ووجه يطفح بالسرور والفرح ليحدثني 
بقصته مع الكتاب منذ ليلة لقائنا في (جمعية أولي الألباب) حتى مجيئه 
الى مجلسي بمنزلي في اليوم السابع من صفر الخاص بوفاة الحسن عليه 
السلام وعن تأثير هذا الكتاب بعد أن انتهى من قراءته من الغلاف الى 
الغلاف» هكذا بدأ سرد حكايته لي مشفاهة: لما دعاني لحضور ندوة 
الاحتفال بوفاة الامام الحسن أحد الاخوة من الصوفية قائلا: إن الحاج 
محمد عبد القوي كلفني بتوجيه الدعوة اليكم قلت له: وبمناسبة ماذا 
هذه الدعوة؟ قال لي: بمناسبة مولد الامام الحسن (ع)» فأخذت كلمة 
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الحسن بمعنى (الحسد) هكذا فهمتها فقلت لصاحبي: وهل للحسد 
مولد يدعى له؟ءقال ليس الحسد ياشيخ بل الحسن بن علي اخو سيدنا 
الامام الحسين(ع)» وفعلا لبيت الدعوة وشاهدتك هناك تلقي 
محاضرتك وتصورتك قسيسا مصريا للوهلة الاولى لتشابه زيك بزيهم» 
ولما سألت عنك وقالوا لي: هذا عالم من علماء الشيعة في العراق» 
امتلأت غيظا وحقدا عليك ولوما وعتابا شديدا لمن دعاك للكلام في 
هذه المناسبة» وخلال كلمتك رحت أتحين الفرصة للهجوم عليك 
لأدينك من خلال لسانك فما سنحت لي هذه الفرصة لأنك بعد جلوسي 
بقليل انهيت محاضرتك ولما أعلنت فتح باب السؤال والجواب وقفتٌ 
في وجهك ذلك الموقف الشديد لكي لا أمنحك فرصة أخرى تبث 
للحضور فيها أفكارك التي أعارضهاء ولما أعلنت عن مجلسك هذا في 
مترلك تحينتها قرصة سائحة لالعدث مركا معلك بداتخل المنزل وأثير 
عليك أجهزة الأمن والمخابرات المصرية» وأقول لهم: كيف تتركون 
رجلا شيعيا يبت أفكاره المسمومة المعادية لإسلامنا ورجال مذاهبنا 
الاربعة؟ وأطالبهم بأن يستحدثوا لك أمرا بتسفيرك عاجلا خارج الديار 
المصرية» ولما دخلت وقد انتهى الحفل واجبتني عن موقفكم ورأيكم 
عن الصحابي الزبير ابن العوام وعن السيدة الأم عائشة وعن الصحابي 
الجليل طلحة بن عبيد الله لم أجد ثغرة أشنّ عليها هجوما شديدا كما 
عزمت» ثم تلتفت فوجدت مصحفا قريبا مني وتصفحته لعلي أجد فيه 
ذريعة لشن الحرب والهجوم عليك» فاذا به هو نفس المصحف الذي 
نقرؤه في بيوتنا وجوامعناء وكنت قد حفظت القرآن لكون ذلك من 
شروط الدخول للازهر في تلكم الايام» فوجدت هذا القرآن المطبوع في 
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دياركم لا يختلف عن المصحف الذي بين أيدينا في مصرء (وكان هذا 
المصحف المطبوع بالمصادفة مطبوعا في طهران بتوجيه من شاه إيران 
ليقدمه هدية للوافدين الى بلاده من علماء المسلمين وطبع بنسختين 
واحدة كبيرة جدا وأنيقة وأخرى صغيرة بحجمها وحروفها) وعند 
خروجي من منزلكم بعد أن أهديتني كتاب المراجعات» فتحت الكتاب 
حال خروجي فاذا تطالعني صورة لقسيس بعمامة كبيرة اشمأزت منها 
نفسي ومكتوب عليها (الامام السيد عبد الحسين شرف الدين) فقلت 
لنفسي: إذن هذا عالم شيعي وليس قسيسا كما تصورت فأثار في نفسي 
اشمئزازا أكثر فقلت: من يشهد للعروسة غير أمها وخالاتها وبعض 
الجيران» فهذا شاهد متهم ألْك ما الكاب لين صورة الشيعة 
ولكن وانا في طريقي الى البيت لمحت اسم الشيخ الامام سليم البشري 
طرفا ثانيا في حوار كتاب المراجعات: قلت في نفسي: هذا إمام كبير من 
أئمة السنة وكان أبي الازهري واحدا من تلاميذه وأشبعني عنه كلاما 
وثناءً في مديحه وتعظيمه؛ وعندما كان يعرض بي وبأخي يقول: نتم لم 
تشهدوا زمن الاساتذة الكبار الذين درسنا على أيديهم وكان يعد الامام 
سليم البشري من هؤلاء الكبار» وهو إمام أهل السنة في مصر وشيخ 
ازهرها لاحقاء وذكر لي أبي مرة قصة تدل على غزارة علم هذا الإمام 
تقوالة إن الخديريعباس الغاتى كان قد دعا قي ليل رة اة مجموحة 
من علماء الازهر لتناول الافطار في قصره» وكان من بينهم الشيخ سليم 
البشري فعرضت عليه أسئلة في ذلك المجلس طالبين الاجابة عليها وقد 
تجاوزت تلك الاسئلة العشرات» فكان الشيخ البشري يستمع للسؤال 
دون أن يجيب حتى انتهى السائلون من اسئلتهم فاخذ يجيب عنها سؤالًا 
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إثر آخرء وأذعن العلماء لرصانة إجاباته المقنعة» وأورد والدي هذه 
القصة التي تبرهن على ما تميز به الشيخ البشري من العلم الراسخ الذي 
جعله من الطبقة الاولى من.علماء مصرء ويقول الحسيني عبد الغفار: 
كثيرة هي أشباه هذه القصص التي كان يذكرها والدي في تمجيد وتعظيم 
الشيخ البشري» ولهذا حازت تلك الشخصية العلمية في نفسي مكانة 
كبيرة ومنزلة رفيعة جديرة بالتعظيم والاشادة والاحترام» فكان وجودها 
في كتاب المراجعات كطرف ثان محاور شجعني وحفزني على مواصلة 
القراءة في كتاب المراجعات وخلال طريقي كنت أقرأ سطوره بشغف 
وشوق على ضوء مصابيح أعمدة الشوارع التي سلكتها وصولا لبيتي» 
ولم أشعر وأنا التهم حروف الكتاب التهاما بمن حولي من الركاب 
والمحطات التي عبرها الاتوبيس حتى بقيت وحدي في الباص متوحدا 
مع الكتاب الى أن نبهني (المحصل) بأن هذه المحطة هي الاخيرة ويلزم 
نزولي منهاء ولما انتهيت الى منزلي وقرعت جرس الباب فتحته لي 
زوجتي وألقيت نفسي على أول مقعد في صالة الضيوف وعيناي متسمرة 
في الكتاب وحروفه ومن ثم جاءت زوجتي بطعام العشاء فلم ألتفت 
اليها لشدة شغفي بما أقرأ الى أن صاحت بصوت عال: يا أبا هشام 
عشاؤك قد برد» فالقيت الكتاب جانبا واخذت بتناول العشاء على عجل 
ثم واصلت بعدها قراءة الكتاب حتى الشطر الأخير من الليل فاسلمت 
نفسي للرقاد ثم نهضت من رقدتي لأواصل القراءة حتى أذان الفجر» 
وبعد الافطار تهيأت للخروج الى دوامي بمكتبي الكائن في إدارة مجلس 
الشعب وكان رئيسه في تلك الفترة محمد أنور السادات وهو ابن قريتي 
(ميت أبو الكوم) فأخذت أتحين الفرص ما بين أداء واجبي (كان يشغل 
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وظيفة المدير العام بين العاملين وله شهادة الماجستير في القانون 
باشراف القانوني الشهير عبد الرزاق السنهوري)» ويواصل الحسيني 
قصته مع كتاب المراجعات قائلا: استمرت قراءاتي لهذا الكتاب ثلاثة 
أيام وعلى تلك الدرجة من الشوق والشغفء وها أنا في منزلكم أحدثك 
بما جرى لي وحدث معي منذ بداية تصفحي لصفحاته وبعد خروجي 
من منزلك مباشرة حتى نهايتهاء وبدأت أفكاري تتبدل وتتغير عما كنت 
أعتقده في الشيعة الاثني عشرية» كما أن الكتاب هر تصوراتي ومعتقداتي 
بأشخاص كانوا في غاية القداسة بالنسبة لي حتى لحظة قراءتي للكتاب» 
الى شعور مناقض تماما بعد أن كان كل واحد من هؤلاء الاشخاص 
المقدسين في اعتقادي أن زوال الجبال من مكانها أهون من زحزحة 
قدسيتهم في نفسي» وأستطيع القول لك يا شيخ بلا مجاملة ولا محاباة 
إن كتاب السيد عبد الحسين شرف الدين قد نسف تلكم المعتقدات 
نان وقد أتيتك الآن معتقدا جازما بمحتوى الكتاب وإني من اليوم 
فصاعدا دين بدينك وأعتقد بمعتقدك في أئمة أهل البيت وفى التشي 
لهم.وهذه شهادتي لله وللتاريخ أدليتها والأمر متروك إليك قبولا 
وتصديقا. الى هنا انتهت قصة الحسيني عبد الغفار وصار من دعاة التشيع 
لمذهب أهل البيت بعد تلكم العداوة الشديدة التي يكنّها للشيعة واهلها 
حيث يتذكر الشيخ عبدالغفار موقفا له مع رجل أفغاني كان يدرس معه 
في جامعة الازهر وكان يحسبه من أهل السنة ولما علم عن طريق الصدفة 
من بعض إخوانه الافغان بأن هذا الرجل من الشيعة يقول ندمت جدا 
على معاملتي الحسنة التي عاملته بها ولو عرفت أنه من الشيعة لناله مني 
نفورٌ شديد وبغض كير هكذا كانت رؤيتي للشيعة قبل أن اقرأ كتاب) 
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المراجعا ت(ويفعل فعله بي ويترك هذا الأثر ف مناصرتي للشيعة 
ومعتقداتهم أنه لأثر كبير جدا. 

أضيف: هذا الكلام يؤكد لنا كم هو تقصير أسيادنا الذين هم على رأس 
المرجعيات الدينية في حق أنفسهم وفي حق المذهب الذي شرفهم بوضع 
تاج الزعامة على رؤوسهم.وأقول الذين زاروا مصر جملة من علماء 
الشيعة الكبار كالسيد محسن الامين والسيد عبد الحسين شرف الدين 
والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء.ألم ينقدح في ذهن واحد منهم أن 
يلقي عصا تر حاله في العاصمة المصرية بلد الازهر الشريف لغرض أشرف 
غاية وهي تصحيح الأفكار التي تب تبث وتنتشر عن المذهب الشيعي؟ أ أكتب 
أسطر هذه الكلمات والألم يعتصرني ويعتمل في داخلي الاسى. 

وأخيرا أقول: الحمد لله الذي هيأ الحاج احمد القندرجي ليكون 
السبب الاول المنبه للامام الحكيم فيرسلني سفيرا دينيا لمرجعيته في 
القاهرة المعزية عاصمة الدولة الفاطمية ما يقرب من ثلاثة قرون. 


الحاج محمد عبد القوي 

تأثر الحاج محمد عبد القوي بكتاب المراجعات بعد قراءته بما يشبه 
تأثر الحسيني عبدالغفار» وصار مدافعا وذابا عن الشيعة ومعتقداتهم في 
جمعيته (أولي الالباب) وأعلن مناصرته لافكار التشيع بين أخوانه من 
المتصوفة الذين يقصدون جمعيته حتى بلغ به التأثر انه حدثني في مجلس 
جمعنا سوية أنا وهو قائلا: شيخنا وسيدنا أني قرأت قوله تعالى في الآية 
المباركة (وَِنّهُ في اَم الاب لَدَينَا لَعَِيٌ حكِيٌ) فانتهيت بعد قراءتها بن 
المقصود بقوله (لعلي حكيم) هو الامام علي بن أبي طالب عليه السلام. 
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وأنا الشيعي خريج مدرسة النجف وحوزتها الدينية أفاجأ بهذا 
التحليل والتفسير الذي انتهى اليه الحاج محمد عبد القوي الصوفي 
المتشيع بافكار اهل البيت عليهم السلام.وبعد مرور مدة زمنية طويلة 
قد تكون العشر سنوات وقع في يدي كتاب للحسكاني الحنفي 
المذهب يقع في مجلدين عنوانه (شواهد التنزيل في حقائق التاويل) 
وبالمصادفة وقع نظري على تفسير الآية التي ذكرها الحاج عبد القوي 
وإذا بمؤلف الكتاب الحسكانى يقول نفس قولهء بأن هذه الآية نزلت 
في حق الامام علي عليه السلام؛ وتأكد لي بان هذا الكتاب لم يقع 
في يد الحاج محمد عبد القوي مطلقا وإنما انقدح التفسير الذي ذكره 
لي من خلال بصيرته المنفتحة على الامام علي عليه السلام شخصية 
ومكانة علمية اختصها به الله دون سواه من صحابة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


الاستاذ منير العفيضي 

وهو من زملاء الاستاذ الحسيني عبد الغفار الذي مر ذكره» فهما 
يعملان معا في مجلس الشعب المصري وكان منير العفيفي من تلاميذ 
الحاج محمد عبد القوي ومن اوائل مُريديه وخاصته» وهو الأخ الاكبر 
للدكتور أمين عفيفي زوج السيدة رقية محمد أنور السادات (كما أشرنا 
سابقا) وللاستاذ منير عفيفي آراء مشابهة لآراء شيخه الحاج عبد القوي 
في الإيمان بمذهب التشيع والولاء لأهل البيت عليهم السلام والتي كان 
يحدثني بها خلال جلساتي الخاصة معه وهي في خطوطها العريضة لا 
تخرج عن دائرة أفكار شيخه عبد القوي. 
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الشيح محمد التمر 

وهو من مشايخ المتصوفة المعروفين في مصر ومعروف بولائه 
للامام علي عليه السلام ولأبنائه الاحد عشر المعصومين» وأسَّسَ 
جمعية في مدينة طنطا التي تحتوي قبر السيد البدوي (الإمام الصوفي 
المعروف) والذي يرجع نسبه للامام علي الهادي عن طريق ولده جعفر. 
الشيخ محمد النمر له اتباع ومحبون في طنطا وغيرها من المدن المصرية 
كأسوان من مدن الصعيد المصريء وقام بتأسيس فرع لجمعية (الصفاء 
المحمدي) في مدينته طنطا.(أسسها محمد صلاح زايد وهو من أبناء 
قرية الكاجوج مركز كوم إمبو محافظة أسوان) " 

في إحدى زياراته للقاهرة طلب من صديقه الاستاذ الحسيني عبد 
الغفار تحديد موعد للقائي به» وفعلا في الموعد المحدد حضر الشيخ 
محمد النمر بصحبة الحسيني عبد الغفار الى منزلي ودار الحديث بيني 
وبين الشيخ الحسيني فقطء بينما كان الشيخ الضيف محمد النمر ينصت 
لحديثنا ويلتهمنى بنظراته صامتا وشغوفا بما أقول وأتحدث. لكنه لا 
تسو رينت قطة :آبذا ولم ينطاق بكلمة واحفة قي عالقا خی خر ورف 
وفيما بعد سألت الحسيني عن سر هذا الصمت فقال: سالت الشيخ النمر 
عن صمته فاجاب قائلا: أنا حضرت لغرض الزيارة فقط والتبرك برؤية 
عالم من ذرية آل البيت (عليهم السلام). 

أصبح الشيخ محمد النمر بعد قراءته لكتاب المراجعات مؤمنا إيمانا 
مطلقا بأن المذهب الشيعي الجعفري هو المذهب الحق بين المذاهب 
الاسلامية وأخذ يدعو من يأتمنه من أصحابه بذلك الرأي الذي آمن به. 
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وفي مجلس جمعني به قرأ أمامي هذه الآية الكريمة (إِنّمَا وَلِيكُمُ الله 
وَرَسُولهُ وَالْذِينَ آمَنُوأ الذِينَ ُقيمُونَ الصَّلاَة وَيُوُْونَ الرَّكَاةَوَهُمْ رَاكعُونَ) 
ثم يعقب أولئك حزب الله والشيعة الامامية هم ذلك الحزب الذي 
أشارت اليه الآية الكريمة. 

وذات مرة كنت في مدينة فيلادلفيا الاميركية وحضرت جلسة كان 
فيها شيخ أزهري بُعث لقراءة القرآن وإعطاء الدروس الدينية وشاركت 
أنا أيضا بالقاء كلمة في هذا المجلس وبعد نهاية كلمتي اقترب مني الشيخ 
الازهري وهمس في أذني قائلا: أنا من مدينة طنطايا شيخ وتعرفت على 
إخوانك الشيعة هناك والذي يتزعمهم الشيخ محمد نمر فعلمت أن 
الشيخ محمد النمر أعلن تشيعه وإلا من أين علم ذلك الشيخ الازهري 
ليخبرني عن زعيم الشيعة في مدينة طنطا المصرية. 


الشيخ النمرفي بيت محمد ياقر الصدر 

في أحد الايام ذكر لي السيد الحسيني عبد الغفار بأن الشيخ محمد 
النمر يود زيارة العراق والغرض من زيارته المثول في حضرة الامام 
علي عليه السلام في مدينة النجف وكذلك زيارة العتبات المقدسة 
للامام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام وزيارة الامامين الكاظم 
وحفيده الامام الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية» وفعلا سعيت 
له لتحقيق هذه الزيارة من خلال صديق عراقي وهو من وجهاء الكرادة 
الشرقية (الحاج علي البدري) وكان يتردد علي بين الحين والآخر عند 
زياراته للقاهرة» فاغتدمت فرصة زيارته ذات مرة وعرفته بالشيخ محمد 
النمر في مدينته طنطا وأخبرته خلال تلك الزيارة قائلا: إن الشيخ النمر 
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يروم زيارة العراق وزيارة المراقد المقدسة لأهل البيت هناك فوعدنى 
الحاج علي البدري بأنه سيقوم بترتيب هذه الزيارة واستقباله في بيته كما 
سيقوم بمهمة مرافقته في زيارة المراقد المقدسة ودواوين العلماء الذين 
يود زيارتهم هناك» وفعلا تحققت هذه الزيارة وخلال زيارته للنجف 
تمت له مقابلة مع السيد محمد باقر الصدر وخرج النمر من هذه الزيارة 
وهو معجب أشد الاعجاب بالسيد الصدر وأفكاره وعمق شخصيته 
العلمائية» وأرسل السيد الصدر رسالة لي بيد الشيخ النمر وذكر فيها 
بأن الشيخ النمر قد حل ضيفا في داره وقضى معه أوقاتا طيبة وأبدى 
السيد اعجابه بهذه الشخصية المصرية.وكان لكتاب المراجعات أثر كبير 
ليس على معتقدات الشيخ النمر وحده في حب التشيع وأفكاره» بل على 
أصحابه ومريديه أيضا. 


كنت ألقي محاضرات متعددة في جمعية الشيخ محمد النمر (الصفاء 
المحمدي) وهي تدعو لفكر وخط أهل البيت عليهم السلام وكانت تلك 
المحاضرات تُسجل على أشرطة صوتية ويتم تداولها في مناطق الصعيد 
المصري» ابتداءً من أسوان ونزولا لبقية مدن الصعيد وأشار لذلك مرة 
الاستاذ الحسيني عبد الغفار وبحضور أخوتي من شيعة العراق الدارسين 
في الجامعات المصرية موجها كلامه لهم: سيد طالب الرفاعي قابع في 
منزله بالدقي وأشرطته تشتغل ويتم تداولها في كل أنحاء الصعيد المصري!! 

ومن الذين أَنَّرتَ فيهم تلكم الأشرطة الصوتية زعيمٌ عرب من زعماء 
عرب سيناء اسمه (الشيخ علي خلف) كان قد استمع لمحاضراتي 
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المُسجلة وتاثربهاء وأعلن خلال زياراته لي في القاهرة بعد أن توثقت 
علاقتي به بانه أصبح في عداد شيعة أهل البيت وكان يجمع بعض أخوانه 
من عرب سيناء ويُسمعهم تلكم المحاضرات» وكان بحوزته كتاب 
المراجعات الذي تأثر به جدا وكان يعيره لمن يثق بهم من الاصحاب 
حتى كوّن نواة شيعية في مدينة سيناء» وفي إحدى المرات التي زارني 
فيها قدم مظروفا يحتوي عل خمسة آلاف جنيه مصري وقال: سيدنا 
هذا من حق الخمس لهذا العام وكان ذلك دليلا على صدق ولائه لأهل 
البيت وعقائدهم قولا وعملا. 


زوجتي عميلة للمخابرات 

في احدى المرات زارني الشيخ علي خلف في منزلي الجديد 
بالدقي» وكنا في تلك الزيارات نتبادل الاحاديث والهموم والأسرارء 
وفي هذه الفعرة كدت قد اكتفنفت بأن المخابرات المصرية قد جندت 
زوجتي المصرية ضدي والتجسس علي وعلى ضيوفي» ولهذا طلبت من 
الشيخ علي خلف قبل خروجه بأن يشتمني بصوت عال مسموع والنيل 
مني ولما سألني مستغربا لماذا؟؟ قلت له كي لا يلحقك ضررٌ بسبب 
زوجتي التي تسجل كل شاردة وواردة عني وعن من التقي به» وفعلا ذكر 
شيئا بهذا المعنى عن عدم أمانتي وصاح بصوت عال ومنفعل: رغم أنك 
شيخ وعالم لكنك خائن للامانة وناكث للوعود» وبعدها خرج من البيت 
ومع هذا لم يسلم من الاعتقال بعد اعتقالي وكان أخوه في ذلك الوقت 
عضوا في مجلس الشعب فأقام الدنيا وأقعدها على المخابرات المصرية 
فأخرج أخاه الحاج علي بسلطة نفوذه السياسية. 
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زواجي من مصرية 

ربما من يقرأ هذه السيرة سيتوقف عند ما ذكرته آنفا حول تجنيد 
المخابرات المصرية لزوجتي» وسيثار سؤال عند قارئ هذه السيرة 
المصرية: إن كانت زوجتك بهذه المواصفات من عدم الامانة فلماذا 
اقترنت بها؟ وكيف اكتشفت خيانتها لك بعمالتها للمخابرات المصرية 
لتكون عينا عليك في نقل أدق التفاصيل عن أخبارك وما يستحدث لك 
يوميا حيث كانت تقوم يوميا برفع تقارير للجهات الامنية؟ ولماذا تبرعت 
متطوعة بهذا الدور؟ 


أجيب: 

بأن هذا السلوك الخائن والمشين والخادش لقدسية العلاقة 
الزوجية حصل متأخراء أما كيف حصل زواجي منها واقتراني بها 
فكانت قصته كالاتي: في أول أيام اتخاذي القاهرة مقرا لاقامتي وكان 
ذلك في عام 1969 حضر الى منزلي شخص مصري بصحبة صديق 
عراقي كان يحضّر لشهادة الدكتوراه بالقانون في جامعة القاهرة اسمه 
(محمد سعيد الخطيب) وهو من أهالي كربلاء وهو ابن الشيخ العالم 
المجتهد محمد الخطيب» وأخبرني عند دخوله بأن عليّ أن أحضر 
نفسي لاذهب برفقته والشخص المصري الذي معه لاجراء عقد زواج 
ابنة هذا المصري على شخص شيعي من أهالي الكويت» فذهبت 
معهما الى منزل الرجل وأجريت مراسم العقد وتناولنا طعام الغداء 
في منزل العروسة» التي كان لها اختان تجلسان معنا على المائدة 
وكان اسمها (فاطمة) والوسطى واسمها (سعاد) والعروس التي 
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عقد عليها من قبل الكويتي الشيعي كان اسمها (سامية) وهي أصغر 
بنات الشخص المصري الذي حضر لمنزلي بصحبة سعيد الخطيب 
الكربلائي» سالت أم البنات الثلاث وكانت تدعى(حسنى)عن ابنتها 
الكبرى (فاطمة) وهل هي متزوجة أم لا؟ اجابت: نعم انها متزوجة 
وأشارت بيدها نحو شخص كان حاضرا معنا وهو المهندس محمود 
رضوان» قلت وهذه الوسطى قالت: هذه غير متزوجة الآنء فقلت للام 
مازحا: هل يجوز الخروج من المولد بلا حمص كما تقولونء فأنا أريد 
هذه الخلية المسماة سعاد» فأجابتني بلهجتها المصرية: خدامتك ولها 
الشرف بالاقتران بك سيدناء وبعد الجلسة عدت للبيت وكنت أحسب 
الأمر مزاحاء ومن الجدير بالاشارة أن العراقي محمد سعيد الخطيب 
هو زوج خالة البنات الثلاث وتسمى زينب. 

وبعد مرور أيام من ذلك النهار كان الاخ سعيد يزورني على فترات 
متباعدة وذات مرة فاجأني بالقول: سيدنا إن سعاد قد أحبتك كثيرا خلال 
الزيارة التي قمنا بها لإجراء مراسم عقد قران أختهاء وهي تتمنى أن تتقدم 
لخطبتهاء وبلغ من حبها لك أنها تدور في كل أسبوع على مقام السيدة 
نفيسة والسيدة زينب وجميع مراقد أهل البيت في القاهرة وتتضرع 
بالدعاء لتحقيق أمنيتها بالزواج منك ولما لم يتحقق شيءٌ من ذلك 
مرضت مرضا شديدا كاد أن يؤدي بها للهلاك» وأخبرني انه كان بدوره 
يقوم بتطمينها ومواساتها ويتعهد لها بانه سيذلل جميع الصعوبات لتكون 
من حصة السيد طالب الرفاعي. 

وبقي الامر كذلك حتى فاجأني الاستاذ محمد سعيد الخطيب بزيارة 
مفاجئة ليدعوني على وجبة غداء من السمك المشوي بالطريقة العراقية 
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في بیته» ولما دخلت بيته ُوجئت بوجود محسنى أم البنات مع بناتها 
فاطمة وسعاد» فقلت لسعيد: ما هذه المصادفة السعيدة وكيف اجتمعوا 
في بيتك؟ فأجابني: قال ليشهد الجميع على عقد قرانك مع سعاد: قلت 
له: ألهذه الدرجة؟» قال: نعم» فطلبت التحدث مع سعاد على انفراد في 
إحدى غرف منزله وبدأت بالحديث معها قائلا: أنا لا مانع لدي من 
الاقتران بك لانني أحتاج فعلا لزوجة للعناية بأولادي الذين جئت بهم 
من العراق فأجابتني: سأكون خادمة لك ولهم واضفت لها: انا عندي 
أولاد كثيرون والحمد لله فلا نية لي باستحداث أولاد جدد فليكن هذا 
الامر واضحا بالنسبة لك وشرط من شروط زواجنا فقالت بلهجتها 
المصرية الدارجة (أريد منك عيل واحد فقط)» فقلت لها: هذا متروك 
للزمن ولا أعدك به الآن» ثم قلت لها: لا تفكري بأني أمتلك الكثير من 
الاموال» فالواقع أني فقير الحال من الناحية المادية» فاجبتني: أنا لا أريد 
مالا ولا أطمع به بل أريدك أنت» فقلت لها: سيكون مهرك المعجل جنيه 
مصري إذن ولامؤجل بعده» قالت: لست بحاجة لذلك المال وإنما 
حاجتي الوحيدة هو الاقتران بك» قلت لها اخرجي إذن فانا موافق على 
تلك الشروط» وأخبرت جميع الموجودين باني تحدثت مع سعاد في 
شروطي للزواج منها وقبلت دون تردد والآن لنجري مراسم عقد القران 
بحضور الأم والخالة وأختها الكبرى وجناب الاستاذ محمد سعيد 
الخطيب» وبعد أن تمت مراسم العقد وتحدد المهر فعلا بجنيه مصري» 
أخذت بيد سعاد واستأجرت سيارة وتوجهنا لمنزلي بعد أن اصبحت 
زوجتي الشرعية وكان منزلي عبارة عن فيلة واسعة تليق باصحاب 
الثروات» وعند دخولي معها تفاجأ أولادي فبادرتهم بالقول: هذه أمكم 
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الثانية عاملوها هكذا ومرت أيام الزواج الاولى على أحسن مايرام وبلغ 
حبها لي لدرجة الفناء» فصارت زوجة مطيعة وسريعة الاستجابة لكل 
ما أصدره لها من أوامر وتعليمات وكنت أداعبها أحيانا فاقول لها: قد 
أصبحت السمنة تقترب منك كثيرا فتقول لي: لا تهتم بذلك فإن سافرت 
كعادتك كل عام فسوف تذهب عني هذه السمنة بسبب آلام فراقك. فأنا 
بعد أن تسافر لا يهنأ لي عيش ولا نوم وأمزج لقمة طعامي بدموعي. 

وبعد مرورعام على زواجنا تركتها حرة بالنسبة لموضوع الحمل 
وفعلا بعد سنة وبضعة شهور ولدت ابنتي الاولى منها (خديجة) وهي 
تعمل حاليا موظفة في السفارة العراقية بالقاهرة» وبعد خمس سنوات 
ولد لي منها ابني الذكر (احمد) وهو يعمل حاليا موظفا إداريا في السفارة 
العراقية بكندا. حدث هذا كله يوم سكني في القيلة الكائنة في شارع 
أحمد حسن الزيات التي مرّ ذكرهاء وقد حصلت لي قبل أن أقترن بهذه 
الزوجة المصرية حكاية أعرضها هنا: 


لصوص في منزلي 

في أحد الايام جاءني ثلاثة أشخاص وكشفوا لي عن هوياتهم والتي 
أظهرت أنهم من رجال المخابرات المصرية فقالوا لي: سيتعرض منزلك 
هذه الليلة الى عملية سرقة يخطط لها عصابة من اللصوص. فإذا جن 
عليكم الليل بعد ساعات» فأتركوا أبواب منزلكم مفتوحة» ونحن من 
الآن تهيأنا لرصد هؤلاء اللصوص والقبض عليهم من داخل المنزل. 

فاخذت بتعليماتهم وجمعت أولادي كلهم في غرفة واحدة» ودخلت 
الى غرفتي الخاصة تحسبا لما سيحدث في هذه الليلة» وفعلا عند حدود 
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الساعة الواحدة ليلا او بعدها بقليل» سمعت أصوات الصفارات مدوية 
داخل منزلي فنزلت للصالون وإذا بحركة غير عادية فوجدت أضواء 
البيت مشتعلة وقد ألقي القبض على اللصوص المعتدين من قبل رجال 
الامن واقتادوهم معهم» وانتهى الأمر عند هذا الحد في تلك الليلة» وفي 
كل ذلك كان اولادي لا يعلمون شيئا مما جرى لأنهم كانوا مستغرقين 
في نومهم كعادتهم كل ليلة» وفي اليوم التالي قرأت خبرا منشورا في 
جريدة الجمهورية يعرض للواقعة بالتفاصيل. أوقعت هذه الحادثة في 
نفسي شيئا من التخوف والقلق في الاستمرار بالسكن في هذه القيلة 
الواسعة ذات الابواب المتعددة» دعقت أفكر جديا في الانتقال الى 
السكن في شقة بعمارة سكنية تكون أكثر أمنا لأتجنب وقوع مثل هذه 
الحادثة في المستقبل. 

عند اقتراني بالسيدة سعاد المصرية واصطحابها معي الى تلك القيلة 
الفخمة يوم عرسناء لم تخف إعجابها ودهشتها بالقيلة» وخصوصا هي 
من المهجرين بعد عدوان 1967 من مدينتها الاسماعيلية الى القاهرة» 
وعندما سكنت عائلتها فإنها سكنت في شقة صغيرة ومتواضعة بمحافظة 
الجيزة لم يتوافر فيها ما كان متوفرا لهم في مدينتهم بالاسماعيلية.ولكن 
رغم إعجابها بالقيلة بدأ الخوف يدب في نفسها بعد تعرض القيلة 
لحادث اعتداء السراق الليلي» وقالت لي: لابد أن نغير مسكننا ونتخذ 
شقة بدلا من هذه القيلة حيث سنكون ضمن ساكنين في عمارة يتوافر 
فيها الأمن والخدمات الأخرى. 

وأخذت أبحث عن شقة في عمارة سكنًا لناء وفعلا وجدت شقة 
قريبة تبعد خطوات قليلة عن موقع فيلتناء وباشرت بتحرير عقد إيجار 
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الشقة الجديدة مع صاحب العمارة ومالكها والتي تحمل رقم 2 في هذه 
العمارة التي لم يكتمل بناؤها يعد» وعند اكتمالها كنا أول سكان هذه 
العمارة التي تحمل رقم 11 في شارع عبد البديع سالم في حي الدقي 
بمحافظة الجيزة.وكانت شقة واسعة تحتوي على صالون كبير وأربع 
غرف نوم» وثمن ايجارها ضئيل جدا حوالي ثمانية عشر جنيها مصرياء 
وبعد نزولنا في هذه الشقة قامت زوجتي سعاد بتأثيث الشقة تأثيثا مناسبا 
ولائقا بوضعي كإمام للشيعة في مصر يستقبل الكثير من الضيوف 
والشخصيات المحترمة. 


شراء شقة 

بعد تحسن الأحوال فكرت بشراء شقة واستملاكها بالاضافة الى 
هذه الشقة المستأجرة وفعلا وجدت شقة مناسبة في شارع رشدان 
بالدقى بالقرب من فندق الشيراتون الدولى» وكانت تلك الشقة قريبة من 
مک لرا ئيس السادات» وكذلك من دار الكاتب المعر وف عبد الرحمن 
الشرقاوي وشخصيات أخرى كبيرة كانت تسكن المنطقة في هذه الفترة. 

وقبل أن يحرر مالك العمارة عقدا بشراء الشقة يقر بملكيتي لها ويحرر 
وصلا بالقسط الاول من مبلغ الشراء البالغ (50 ألف جنيها مصريا) يدفع 
على قسطين» طلبت مني زوجتي وبحضور مالك العقار أن أسجل 
الشقة باسمها وقالت: أحب ان تسجل الشقة باسمي لتكون لولديك من 
بعدي بعد ذلك» وفعلا وبحسن نية حيالها طلبت من مالك العمارة تنفيذ 
طلبهاء وكانت الشقة تتطلب عامين من الزمن كي تكون صالحة للسكن» 
وفعلا بعد عامين انتقلت أنا وزوجتي وأولادها الى تلك الشقة» بينما 
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تركت أولادي الآخرين في الشقة المستأجرة» وشطرت يومي ما بين 
الشقتين حيث أكون نهارا مع اولادي في شقتهم؛ ومساءً استقر في الشقة 
الجديدة» وبعد أن تم تسديد المبلغ كاملا لصاحب العمارة حدد لي اليوم 
المعين لتسجيل الشقة باسم زوجتي في الشهر العقاري (دائرة الطابو في 
العراق)ء وتركت زوجتي تذهب مع المالك لوحدها لإجراء مراسم 
التسجيل» وفعلا تمت تسجيل الشقة باسمها في دائرة الشهر العقاري؛ 
وبعد ذلك بدأت تدب الغيرة في قلوب بعض أقارب زوجتي من الذكور 
والإناث» فلها أخت تُدعى فاطمة وهي متزوجة كما ذكرت من مهندس 
مصري اسمه (محمود رضوان) وهذا الرجل يمتلك سكنا محترما في 
منطقة الهرم وهو عبارة عن عمارة بناها على قطعة أرض اشتراها لنفسه 
واستملك شقتين في هذه العمارة واتخذهما سكنا له ولزوجته فاطمة 
زيدان» وفاطمة هي أخت زوجتي سعاد» ولما علمت بتسجيلي ملكية 
الشقة الجديدة باسم زوجتي «اختهاا» جن جنونها وطالبت زوجها 
بتمليكها سكا مماثلا يسجل باسمها وكذلك طلبت اختها الثانية (سامية) 
المتزوجة من رجل كويتي أن يكون لها سكنٌ مشابة» وفي سياق حسد 
أخوات زوجتي علي وكرههن لي أتذكر وقائع تلك القصة: زارني في 
شقتي ذات يوم رجل كويتي وكان هذا الرجل صديقا للاخ زيد الكاظمي 
التاجر الكويتي المعروف (مستورد سيارات المرسيدس مع شريكه بشر) 
وأثناء وجود ذلك الرجل الزائر الكويتي بدرت منه التفاتة أعجاب رمق 
خلالها ابنتي خديجة وكان عمرها يوم ذاك يقترب من الرابعة عشرة» 
فنقل هذا الزائر الكويتي هذه الصورة التي شاهد عليها البنت الى صديقه 
زيد الكاظمي ورعّبه بتزويج أحد أبنائه منهاء وفعلا جاء الكاظمي الى 
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القاهرة وزارني في سكني الجديد برفقة إحدى زوجاته» ولمّحت الزوجة 
الكاظمية عن نيتهما لخطبة ابنتي خديجة من زوجتي سعاد المصرية. 
فابتهجت زوجتي لهذا الامر وبعد أن عاد الكاظمي وزوجته للكويت. 
أفصحت سعاد الغاية من زيارتهما لاختها سامية التي جن جنونها حسدا 
وغيظا لهذه القسمة المحتملة» ومنذ ذلك الحين بدأت الغيرة تعتمل في 
صدر سامية وتفكر بطريقة تفسد فيها هذه الخطبة المحتملة» فأوغرت 
صدر اختها سعاد ضدي وأصبحت زوجتي ألعوبة بيد أختها الصغيرة 
سامية» للدرجة التي طلبت مني زوجتي ذات مرة طلب غرائبيا بقتل 
أختها سامية؟؟ موضحة طلبها: بأنها إن بقيت على قيد الحياة فإنها سوف 
تسبب انفصالي عنهاء فقلت لها: وهل أنا أقدر على ارتكاب جريمة من 
هذا اچ وال وهم يراودك عن أختك؟ قالت: لا أقصد أن تقوم 
بارتكاب جريمة قتل بيديك» وإنما تتوجه بالدعاء عليها في صلواتك 
فقلت لها: لا أفعل هذا ولا ذاك 1 


بقيت في قيلتي بالدقي شهورا عديدة وخلال هذه الفترة أتذكر 
والوقت كان شهر رمضان زارني فيها الوزير العراقي السابق حسن 
الدجيلي المقيم بالقاهرة يومذاك بصحبة الاستاذ إبراهيم شكيب مدير 
الدار العراقية للشؤون الغذائية والكمالات المنزلية في القاهرة فحدثاني 
عن رغبة الدكتورة سعاد ماهر أستاذة الآثار في جامعة القاهرة (صاحبة 
كناب مشهد الامام علي» وكان للدكتورة سعاد ندوة أسبوعية في بيتها 
أواظب على حضورها والثقي بالقاصدين اليها حيث تشرفت هناك 
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بالتعرف من خلال ندوتها بالاستاذ أبي الفضل إبراهيم محقق كتاب 
نهج البلاغة للامام علي) أفصحت الدكتورة للدجيلي وصاحبه عن 
رغبتها بلقائي» وأنها راغبة في الوقت الحاضر على إعداد ندوة تلفزيونية 
بمناسبة ألفية القاهرة ولها رغبة شديدة باستضافتي» ونقل الدجيلي 
وإبراهيم شكيب ذلك وأخبراني بأنها تنتظر مكالمتي الهاتفية لتحديد 
موعد المقابلة التلفزيونية فأعطاني الدجيلي رقمها الخاص واتصلت بها 
وفعلا تحدد موعد المقابلة في دار الاذاعة والتلفزيون المصري في اليوم 
والساعة المحددتين اللذين حضرت فيهما فاستقبلتني الدكتورة سعاد 
ماهر احسن الاستقبال وكان الى جانبها الرسام الكاركاتوري والشاعر 
الشعبي الجميل والشهير صلاح جاهين ومعهما مديرة الجلسة التي 
ستدير المقابلة وهي السيدة سلوى حجازي (قتلت بحادث طائرة مدبر 
من المخابرات الاسرائيلية وهي في طريقها لليبيا عام 1972) وسبقني 
صلاح جاهين بالحديث عن ألفية القاهرة وبعد أن انهى كلامه توجهت 
الدكتورة سعاد ماهر من مقدمة الندوة السيدة سلوى حجازي طالبة منها 
بعبارات رقيقة أن تتولى تقديمي بدلا منها كمديرة للندوة» وقالت لي: 
سيدنا بماذا تريد أن تتحدث مع الجمهور فأخبرتها أفضل الحديث عن 
عيد الغدير لانه من الايام المشهورة في القاهرة أيام الفاطميين وداخل 
في صميم موضوع الندوة ومناسبتها (الفية القاهرة) لأنها من طقوس 
وشعائر تلك الدولة المهمة والمشهورة قالت: وهو كذلك» وبدأت 
بالحديث عن الغدير ولملمت أطرافه لاوجزه بثلاثين دقيقة وهو الوقت 
المسموح لي بالحديث في الندوة» وكان لحديثي هذا أثرٌ طيبٌ لدى من 
شاهده من شيعة القاهرة وغيرهم من أبناء المحافظات المصرية والذين 
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أسمعوني كلمات الإطراء والإعجاب عندما كنت أصادفهم في لقاءاتي 
بهم في الشوارع المصرية وخاصة من أبناء (الجعافرة) ودعوني لزيارة 
جمعيتهم (الجمعية الجعفرية) وتحدثوا لي هناك أن أصولهم الشيعية 
قديمة وهم ما زالوا يحنون لتك الاصول ويتشرفون بها وقلوبهم عامرة 
بحب أهل البيت عليهم السلام. 

ما ظل عالقا في ذاكرتي من تلك الندوة أن مقدمتها السيدة سلوى 
حجازي توجهت لي في نهاية الندوة طالبة مني أغنية أفضل سماعها 
وقلت لها: ألا يمكن ترك هذا الطلب قالت: لايجوزء لانه ضمن فقرات 
البرنامج فقلت لها: إن كان ولابد فأود سماع إحدى أغاني أم كلثوم 
الدينية بعنوان (الى عرفات الله) وفي وقتها أخذ الشيخ علي الكوراني 
يشهر بي في مجالس الكويت وفي غيرها أمام الشيعة في تلك المدينة» 
بعد أن شاهد هذه الحلقة وأخذ يردد: ((عالم الشيعة في مصر يطلب 
الاستماع لاغاني أم كلثوم)) ومن جهتي لم أشاهد عرض البرنامج 
والظاهر من كلام (الشيخ التقي) انه شاهده واستمع الى الاغنية» ولكنه 
أراد أن يتاجر بتقواه على حسابي وهذه (الشنشنة الاخزمية) معروفة عن 
الشيخ المذكور. 
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الفصل الحادي عشر 


تساء عصريات تمرفت بهن 


#بنت الشاطئ عائشة بنت الشيخ عبد الرحمن (1913. 1998م) 

عاشقة الخولي 

كان تعرفي على الكاتبة الاسلامية المعروفة ببنت الشاطئ (عائشة عبد 
الرحمن) من المحطات التي لا تنسى خلال مكوثي بالأشهر الثلاثة من 
زيارتى الثانية للقاهرة» ولذلك حكاية تبدأ بمصادفة وجود أخيها السيد 
ضور عبد الرحمن زميلا معي في الدورة السابقة من السنة التمهيدية 
لدراستي في كلية دار العلوم» وهناك انعقدت أواصر صداقة ومودة بيني 
وبينه» وكان يزورني في شقتي وعن طريقه تعرفت على والده الشيخ عبد 
الرحمن وأفصحت له عن رغبتي بلقاء أخته الكاتبة بنت الشاطى» فأبدى 
استعداده بان يكون دليلي ومرافقي في زيارتها بمنزلها الانيق في منطقة 
مصر الجديدة والكائن في الشارع المسمى ب(شارع أمين الخولي) وهو 
اسم زوج السيدة عائشة كما سأبين خلال السرد. 

كانت تلك زيارتي الاولى للاستاذة الأديبة عائشة» حيث أبدت 
فيها ارتياحها لمقابلتي وأخذنا نتبادل أطراف الحديث الشيق والممتع 
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في شتى الموضوعات» أشارت في تلك الجلسة الى قصة لقائها مع 
زوجها أمين الخولي والتي سمعت تفاصيلها سابقا من أستاذي محمد 
تقي الحكيم ومفادها (عندما كانت عائشة عبد الرحمن طالبة في كلية 
الآداب وعند دخول الشيخ أمين الخولي بعمته القضوية البيضاء حصل 
في نفس عائشة شيء من الاستخفاف بهذا الشيخ الداخل عليهم لأول 
وهلة» ولكن تقول السيدة عائشة ما أن بدأ بمحاضرته حتى انطلق كالسيل 
الجارف في عرض محاضرته وأبدى جمالا في أسلوبه وعذوبة في لخته 
سرعان ما تبدد انطباع الاستخفاف ليولد مكانه انطباعٌ مغايدٌ ومختلفٌ 
تماما من التبجيل والتعظيم بلغ حدود العشق والتوله بهذا الاستاذ الذي 
كانت تحرص على حضور محاضراته كعاشقة متولهة به وبكلماته 
وكلما تمر الأيام تجد عائشة نفسها وقد ازدادت حبا وتعلقا بأستاذها 
حتى أنها لم تتمالك نفسها فتقدمت اليه ذات يوم لا تنساه حانية رأسها 
أمامه بكل تواضع قائلة له بارتباك وحياء العاشقة: هذا رأسي حطمه 
وابنه كما تشاء من جديد» فلما سمع منها الخولي ذلك الكلام أحدث 
في نفسه هزة من الحب المماثل فتوجه بطلب الزواج من هذه السيدة 
التي أنجبت له ثلاثة من أولاده وهي تعترف دائما في أكثر من مناسبة 
بأن أمين الخولي لم يكن حبيبها وزوجها فقط» بل أستاذها ومعلمها 
وباني شخصيتها العلمية والادبية» ولم تعترف لأستاذ خلال فترة سنوات 
دراستها الاربع التي قضتها في كلية الآداب باستاذ سواه» مع وجود عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين التي استمعت لمحاضراته لكن لم 
يترك في عقلها ذلك الأثر» فضلا عن قلبها ومشاعرها كما حصل لها مع 
أستاذها أمين الخولي). 
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كان والد السيدة عائشة الشيخ عبد الرحمن يعتقد بأمامة سيدنا 
الحسين عليه السلام كما يعتقد أهل التصوف» وكان يحرص سنويا على 
زيارة سيدنا الحسين في القاهرة والتي تشبه زيارة العشرين من صفر 
للحسين في كربلاء» وشهدت بعض زياراته تلك» ولكن هذه الزيارة لا 
ترتبط بالحزن والبكاء للمأساة والفجيعة على الإمام الحسين وعائلته 
وأصحابه كما نفعل نحن في العراق» بل كانت هذه الزيارة لدى الشيخ 
وأقرانه من المتصوفة ترتبط بمشاعر السرور والفرح» وكأنه مولد الامام 
الحسين عليه السلام وليس اربعينية لاستشهاده. وفي إحدى المرات 
كنت برفقة الشيخ عبد الرحمن واستمتعت برقصة صوفية تتمايل فيها 
الأجساد تحت وقع ابتهالاتهم وأناشيدهم» وكان الشيخ عبد الرحمن 
وأولاده الذين صحبوه من دمياط يشاركونه بهمة وسرور وعشق في هذه 
الرقصات الصوفية وترنيماتها الروحية» وعلق بذاكرتي بعض من هذه 
الاناشيد والابتهالات التي تترنم بفضائل أهل البيت عليهم السلام: 
بالزه را وابيها وبعل هاو هيا 
بالكرار أبي الاطهمار بالكرار أبسي الاخيار 

وعندما كنت اسمع ذلك اتخيل نفسي وسط (المواكب الحسينية) 
وسط شوارع كربلاء والنجف او بقية المدن العراقية في الوسط 
والجنوب أيام عاشوراء» وهي نفس المعاني التي يرددها هؤلاء المتصوفة , 
المتعلقون بأهل البيت حبا وعشقاء وكلما تقدم بي المكوث والبقاء في 
القاهرة توصلت لاعتقاد بأن مقدسات أهل البيت في مصر هي نفسها 
الموجودة لدى شيعة أهل البيت وربما كان ذلك بسبب تغلغل تاثيرات 
الدولة الفاطمية ورواسبها التي ترسخت في وجدان الشعب المصري. 
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#الكاتبة والصحفية صافيناز كاظم (1937م. ) 

من اليمين إلى اليسار 

تنحدر الصحفية والكاتبة صافيناز كاظم من أسرة آل كاظم التي 
تمتد جذورها الى مدينة الكاظمية في العراق وتتجاوز ذلك الى مدينة 
أصفهان الايرانية. وحسب ما بلغني أن هذه الأسرة الكاظمية تحمل لقب 
(الأصفهاني) وهي في الكاظمية ولما استقر سكناهم في مدينة القاهرة 
في مصر وهم فرع من تلكم العائلة الكاظمية حملوا لقبهم (الكاظم) 
معهم» كما حمل الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي لقبه وهو الذي 
عاش أغلب فصول حياته في القاهرة. 

صافيناز تشبه في رحلتها من اليسار وأفكاره الى الاسلام والتزامه» اي 
من نقيض لنقيض رحلة سيد قطب الأديب والمفكر الاخواني المشهور 
(أعدم 1966م)» وربما هذا التحول المتشابه جعلهما يرتبطان بصداقة 
حميمة مع بعضهما. 

فيوم كان الاستاذ سيد قطب من أصحاب الاستاذ عباس العقاد 
ويواظب على حضوره لجلسات صالون العقاد الشهير صدر لسيد قطب 
كتابه الشهير (في النقد الأدبي) ومن يحضر لصالون العقاد المنعقد 
كل يوم جمعة من الأسبوع لا أظنه يشهد صلاة الجمعة او يؤديها لأن 
المجلس تستمر جلساته لما بعد وقت فريضة الجمعة بساعة او ساعتين 
والمفروض أن يكون سيد قطب واحدا من هؤلاء وإن دل ذلك على 
شيء فإنما يدل على أن سيد قطب لم يكن إسلاميا ملتزما حتى مطلع 
خمسينات القرن المنصرم عندما وصل من الولايات المتحدة الامريكية» 
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وهناك أشياء كثيرة تنسب الى السيد قطب فيها مخالفات دينية في فترته 
الأولى» وتحول سيد قطب من صالون العقاد الى مريد في مدرسة حسن 
البنا التي أوصلته لمعائقة المشنقة بعد صدور كتابه (معالم في الطريق). 
علاقة صافيناز كاظم بسيد قطب كانت وطيدة وأخوانية قبل أن يتحول 
لاتجاهه الاسلامي الحركي الجديد» وقرأت لصافيناز كلاما بعد رحيل 
سيد قطب يقطر مرارة وأسى لما جرى عليه. 

في بدايات حياة سيد قطب كان يذهب للاسكندرية ليستمتع بشاطئهاء 
وسمعت وقرأت عنه انه كان يحبب اختلاط الرجال بالنساء على شواطئ 
الاسكندرية.وكذلك كانت صافيناز في تلك المرحلة أفكارها تميل 
لليسار والتحرر وما يدل على ذلك اقترانها في تلك الفترة بشاعر الزجل 
المشهور احمد فؤاد نجم (1976-1972م) والذي أنجبت منه ابنتها نوارة 
(1973م) وأظن أن الذي جمعها بفؤاد نجم هو اليسار وأفكار اليسارء 
وسمعتها في اتصال هاتفي متلفز بعد انفصالها من الشاعر أحمد فؤاد 
نجم ودخولها في الاتجاه الاسلامي تقول له وهو كان ضيفا في برنامج 
تلفزيوني بالنص: (استح على شيبتك وقم اغتسل وصل ركعتين لله الى 
ما ستبقى على هذا الحال وقد اقتربت من القبر؟) 
الرفاعي وصافيناز 

كنت أعرف صافيناز كاظم وأتابعها عن طريق القراءة لما تنشره 
من مقالات في الصحف وما تجريه من مقابلات» ولم يحصل لي لقاء 
معها وجها لوجه؛ ولو أني سمعت عن طريق بعض أخواني من الشيعة 
المصريين بأن صافيناز كانت تأتي كل ليلة عاشر من محرم الى (قبة 
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الخوري) التي مر الكلام عنها وتستمع لمحاضرتي في هذه الليلة وكانت 
تأتي في ذلك الوقت (1969وما بعدها) سافرة غير محجبة ترتدي فستان 
الميني جوب القصير في هذه المناسبة. 

وبعد حصول الانقلاب في إيران عام 1979 أصبحت صافيناز موالية 
بل شديدة الولاء للسيد الإمام الخميني وكانت لا تخش من التصريح 
بحبها هذا دون الخوف من أجهزة مباحث النظام المصري المعادية 
للاتجاه الجديدة لانقلاب إيران الاسلامي» وما أتذكره أن ضابطين 
مصريين حضرا عندي في المنزل وهما العقيد عادل الغمري والعقيد 
عز الدين عبدالسلام وتحدثا معي في أمور متشعبة ثم فاجآني بقولهما: 
سيدنا أنت الآن ليس لديك زوجة (كنت قد فارقت زوجتى المصرية فى 
ذلك الوقت) فلماذا لا تتزوج السيدة صافيناز كاظم وتريحنا منها؟؟؟!!! 
فقلت لهم: سيكون ذلك قريبا!!!!!!! 


مديرة مكتية متشددة 

نقلت لي زوجتي الراحلة (سميرة لاري) وهي أديبة وصحفية كبيرة 
قبل زواجها مني أنها ذهبت في إحدى المرات لأحدى مكتبات القاهرة 
فى مصر الجديدة بصحبة صديقة لها تدرس الدكتوراه (هالة العوري) 
و دخولهما للمكتبة وجدتا أن مديرة المكتبة هي السيدة صافيناز 
کاظم» وكانت زوجتي ورفيقتها يومذاك سافرتين فتقول لما أردنا 
مصافحتها جابهتنا بموقف عنيف وكلام غليظ قائلة: أنا لا أصافح سافرة 
فقدرنا موقفها وخرجنا من المكتبة فورا. 
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الجامعة المستنصرية ببغداد وهناك اقترنت بزوجها الثاني الدكتور 
عبدالأمير الورد ولكن لم يدم» هذا الزواج فافترقا وأظن أن سبب ذلك 
كان اختلاف مزاجيهما غير السويين.(وتمخض عن وجودها في بغداد 
كتاب «يوميات بغداد / 19882 دار اوبن برس» تعرضت فيه بصراحة 
الى ما شاهدته ولمسته من أيام رعب وترويع عندما كانت أجهزة البعث 
الأمنية تقوم بحملاتها الشعواء في اعتقال جماعات حزب الدعوة 
وجماعات اليسار داخل الجامعة إبّان تلك المرحلة العصيبة؟»وأحدث 
كتابها هذا جدلا في بغداد ومصر وغيرها من البلدان العربية)" 


همد ده 


مع شقيق صافيناز 

قبل سفري لمصر بمدة وجيزة زار النجف شقيق الكاتبة صافيناز كاظم 
الدكتور محمد إبراهيم كاظم وكان يروم اللقاء بالسيد المفكر محمد باقر 
الصدر فأرشدوه إليّ وعندما التقيته شعرت برغبته الشديدة لزيارة الامام 
الصدرء وفعلا أخذت له موعدا مع الصدر واصطحبته في موعد اللقاء 
وبعد خروجنا من اللقاء بالشهيد الصدر سألته: من تكون يا شيخ قال أنا 
الدكتور محمد إبراهيم كاظم عميد كلية التربية في جامعة الأزهر فلما 
ذهبت للقاهرة وكان بعض الطلاب الدارسين في هذه الكلية يطلبون 
وساطتي عنده لمعرفتهم بصلتي به وكانوا يحملون مني رسائل ينالون 
بسببها الحظوة لدى عميد الكلية الدكتور محمد كاظم. 

وأتذكر التقيت الدكتور محمد إبراهيم كاظم في مطار القاهرة وكان 
معه صديق مشترك لكلينا فلما رآنئي رحب بي بحرارة وسألني عن 


(1)(المحرر) 
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أوضاعي في مصر فذكرت له شيئا منها وقلت له: بلغني أنك أخ للسيدة 
صافيناز كاظم الكاتبة والصحفية الاسلامية المشهورة فقال: نعم» هل 
حصل لك مكروه منها؟: قلت له: أنا لم ألتقها حتى الآن فقال مؤكدا: 
نعم إنها أختي والحمد لله أن لم يحصل معك شيء لأنها عنيفة وشديدة 
في طبعها مع الآخرين. 


صافيناز وا لدكتورة نوال السعداوي في سجن الطرة 

صافيناز كانت لها اتجاه فكري وسلوكي معاكس ومناقض لافكار 
وتوجهات الدكتورة نوال السعداوي العلمانية والقريبة من الالحاد 
والتي عادة ما تجاهر بآرائها المضادة لاكثر ما هو متداول لدى المسلمين 
في مصر عقيدة وشريعة» ولهذا اعتبر نوال السعداوي حسب وجهة 
نظري إنسانة متطرفة كثيرا في خروجها على عادات المجتمع المصري 
وتقاليده الاجتماعية» وبطبيعة الحال فإن السيدة صافيناز كاظم بعد 
تحولها للاتجاه الاسلامي كانت نظرتها للدكتورة نوال السعداوي نظرة 
مشوبة بالعدائية وكانت تعتبرها إنسانة ملحدة لأبعد الحدود ولا تقرها 
بانحرافها عن معتقد المسلمين وعاداتهم» ولو كانت السيدة نوال على 
هذه الحال فى الفترة الاولى من حياة صافيناز لما تنكرت لها ولما أبدته 
حيالها من 18 سافر.وكانت تظهر ذلك العداء في مجالسها وأحاديثها 
ومقالاتها. 

ووجدت نوال السعداوي فرصتها السانحة بالرد على صافيناز 
عندما قرر الرئيس السادات اعتقال مايزيد على ال1000 (اعتقالات 
سبتمبر 1980م) من المعارضين له فجمعهم في معتقل واحد على 
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اختلاف اتجاهاتهم وميولهم السياسية والعقائدية» وصادف وجود 
صافيناز والدكتورة نوال السعداوي في هذا المعتقل وبعد أن أصيبت 
السيدة صافيناز بمرض جلدي من جراء ظروف الاعتقال» أخذت نوال 
السعداوي تشنع عليها بين أوساط المعتقلين بانها مصابة بمرض جلدي 
خطير ومعد ووصفته بانه الجرب وطالبت باخراجها من المعتقل خشية 
العدوى» ولم أعرف هل تم تنفيذ مطالبة السعداوي بحق صافيناز أو بقي 
معلقا في الهواء؟؟؟ 


#تحية كاظم زوجة الرئيس عبدالناصر الشيعية 

تشترك الكاتبة والاعلامية صافيناز كاظم مع حرم رئيس الجمهورية 
جمال عبد الناصر السيدة تحية كاظم في النسب وجذور العائلة فهما 
ابنتا عم» ومهنة أبويهما كانت في تجارة السجاد الإيراني وبيعه فى مصر» 
وفي إحدى الحلقات التلفزيونية ال شاا ضري العستي لبقا 
للرفيس جمال الاسقاة ميد سنن شيل با ووا الرس عبدالناضر 
هي من أصول أيرانية كما أكد لي ذلك الاخ والصديق أحمد الحبوبي 
حيث روى لي حكاية عندما كان الحبوبي وزيرا في العهد العارفي في 
العراق وكان ضمن وفد يزور القاهرة برئاسة رئيس الجمهورية العراقية 
عبد الرحمن محمد عارف ومعهم ايضا الوزير شكري صالح زكي”" 
وخلال لقائهم بالرئيس المصري عبد الناصر في استراحته بالاسكندرية 
في مكان يسمى (المعمورة) قريبا من قصر الملك فاروق» ودعاهم 
لمائدة عليها ألذ الاكلات تكريما للوفد العراقي وصادف وجود بعض 


(1) (كان الاستاذ شكري صالح زكي سفيرا للعراق في القاهرة آنذاك) 
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أصناف الاسماك المتنوعة» فنظر السفير شكري صالح زكي الي مداعبا: 
أعتقد أن الشيعة لا يتناولون هذا الصنف من الاسماك وأحمد الحبوبي 
لا يأكل هذا الصنف» يقول الحبوبي التفت الرئيس جمال الى الوزير 
شكري صالح زكي قائلا بلهجته المصرية الدارجة: ((ما لهم الشيعة يا 
زكي..دول خوال أولادي)).وفي نفس السياق نقلت لي قصة أخرى 
لست متاكدا من صحتها وإن كانت صحيحة فربما دخلتها المبالغة في 
الوصف والقول (الحكاية قصها العلامة الشيخ ابراهيم سليمان سنة 
4 بمنزله يوم كان يشغل وظيفة القاضي الجعفري في دولة الكويت 
وكنت حاضرا ذلك المجلس يوم ذاك) ومفادها: 

انه ذهب وفد مشترك من علماء الدين السنة والشيعة من اللبنانيين 
للقاء بالرئيس جمال عبد الناصر وبدعوة منه» وكان الوفد برئاسة مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد (يرحمه الله) وكان ضمن أعضاء 
الوفد الشيعي الشيخ عبد الله نعمة رئيس المحكمة الجعفرية والشيخ 
محمد عياد» وتذكر القصة بأن الشيعة في الوفد رغبوا بزيارة السيدة تحية 
كاظم واللقاء بها فرخص لهم جمال عبد الناصر بذلك» وعند المقابلة 
جرى الحديث وديا ما بين أعضاء الوفد الشيعة وحرم الرئيس.ويقول 
الشيخ محمد عياد إن السيدة تحية طلبت منهم أن يوفروا لها (التربة 
الحسينية) ويقول الشيخ محمد عياد إني كنت بالمصادفة أحمل معي 
التربة فقدمتها هدية لها وفرحت بها فرحا شديدا. 

نستخلص من ذلك أن زوجة الرئيس عبد الناصر السيدة تحية كاظم 
كانت شيعية المذهب هاجر أجدادها من مدينة الكاظمية في العراق الى 
القاهرة المعزية واستوطنوا فيها وهم ينتمون من حيث الموقع الجغرافي 
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الى مدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفوية في العهد الصفوي.(كان 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتبنى مشروع التقريب هذا ويستقبل 
اعضاءه أحياناء ولا ننسى أن السيدة تحية كاظم زوجة الرئيس كانت 
شيعية او على الاقل تنحدر من أسرة شيعية.) ^ 
الداعية الأخوانية زينب الغزالي (1919م. 2005م) 

عاشقة التصوف وثقة الأخوان 

هى من أشهر النساء فى حركة الاخوان المسلمين» حدثني عنها 
الاستاة محمد الحسيني غيد القفار كثيرا وؤودني بياقة عطرة من سيرتها 
قائلا: كان عند زينب ميل صوفيء وكانت تعتبر نفسها مريدة للشيخ 
الحافظ التيجاني” وكانت تحبه كثيرا وتميل اليه بشغف شديد دفع 
الشيخ لأن يتقدم لخطوبتها كزوجة له» فجاءت تستشيرني كأخ وصديق 
مخلص فقلت لها: يا زينب هذا الرجل له هيبة كبيرة في نفسك وأخشى 
إذا اقترنت به كزوجة تتضاءل هذه الهيبة وهذا أمر طبيعي يحدث لكل 
زوجة مع زوجها مهما كانت درجة مقامه وعظيم شخصيته» فشكرتني 
على هذه النصيحة ولكنها قالت لي: لكني لا أترك هذا الشرف العظيم 
بأن أكون زوجة لهذا الشيخ المبارك العالم والقائد الرباني» قلت لها: 
الاختيار اختيارك» ولا سلطان لأحد عليك فأنت حرة وأتمنى أن 
تكوني سعيدة بالاقتران بشيخك» وبعد فترة من الزمن اصبحت زينب 
(1)(ص 181 من التشيع في مصر سالم الصباغ كشهادة التشيع في مصر بين السياسة 


(2)(شيخ الطريقة التيجانية الصوفية المعروفة في مصر وفي افريقيا كلها) 
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الغزالي زوجة للشيخ حافظ التيجاني» ولكن للاسف انتهت هذه العلاقة 
بالانفصال بعد فترة وجيزة وكان الحق في جانب الاستاذ محمد الحسيني 
عبدالغفار» وتجردت بعدها السيدة زينب لخدمة دعوتها الاسلامية 
في صفوف الاخوان المسلمين حتى أصبحت بعد مدة من الزمن من 
القيادات ذات الشأن الكبير في هذا التنظيم».(انتمت لجماعة الاخوان 
المسلمين 1938م وكانت ثقة المرشد الأعلى الإمام حسن البنا الذي 
تأثرت بشخصيته الى حد بعيد) 

وأخبرني عبد الغفار أيضا بأنها سُجنت مرار وعذبت كثيرا وبقسوة 
بسبب الانتماء لجماعة الاخوان (اعتقلت عام 1965م وأطلق سراحها 
1م بتوسط الملك السعودي فيصل بن عبدالعزيز) وبعد انفصالها عن 
زوجها الاول الصوفي المذكور اقترنت بزوج آخر ويظهر انه كان ثريا 
ورثت منه قيلة كبيرة في مصر الجديدة وبقيت معه مدة ثم انتقل لرحمة 
الله تعالى. 


مع الغزالي وجه لوجه 

في أحد الأيام طرح علي الصديق الحسيني عبد الغفار فكرة أن 
أتعرف على الغزالي وقال لي: إنها الآن خرجت من السجن وتعيش في 
فيلتها بمصر الجديدة وفعلا تحدد موعدا للقائها وبعد أن عرفها الحسيني 
بي أظهرت سرورا بمعرفتي» ثم بدأنا نتتجاذب أطراف الحديث الذي 
بذا شهيا اوممعاء وسألتها عن ذكرياتها في آيام الستجون والمعتفااات 
المتعاقبة التي دخلتها في فترات متفاوتة» فقالت: أحدثك بطرف من 
ذلك إجمالا: قالت في إحدى المرات في بدايات أيام اعتقالي» كنت في 
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زنزانتي بسجن (ليمان طرة) فجاء الحرس واستدعوني لحفلة تعذيب 
اعتدثٌ عليها وبدا الجلادان بتعذيبي وخلال ذلك لمحت دخول رجلين 
بملابس رسمية دخلا الغرفة التي أعذب فيها ميزت الأول منهما فكان 
الرئيس جمال عبد الناصر وكان الثاني المشير عبد الحكيم عامر» ولما 
وصلا ساحة التعذيب أخذ الجلادان بالامعان في تعذيبي أمامهما الى أن 
فقدت الوعي فنقلوني لزنزانتي وأنا في حال الاغماءء» ولما بدأ الوعي 
يدب بي رويدا دخل علي رجل أسود البشرة وضخم الجثة فافترشني 
وأخذ مني الوضع الذي يأخذ الرجل مع زوجته أثناء الجماع» ولما رآني 
وقد اضطربت اضطرابا شديدا من بشاعة الموقف قال لي بهمس: أقسم 
بالله العلي العظيم أني لا أمسك بمكروه أبدا ولكن لابد لي أن أتظاهر 
بتمثيل هذا الوضع لارضاء الشخصين اللذين شهدا تعذيبك قبل قليل 
فأنا أتيتك لتنفيذ ما أمرني به أحدهما بالقيام بهذه العملية المكروهة لى 
ولك فتقول: سلمت أمري لله وعليه توكلت وإليه ایب تتشي رل 
الأسود مدة تقدر بربع ساعة في وضعه ثم لملم نفسه وخرج دون أن 
يمسني وخرج وكأنه أدى ما أمر بتفيذه. 

وإن كانت هذه الحكاية وقعت كما روتها لي السيدة زينب الغزالي 
فهي تكشف عن دناءة وخسة بلغت درجة ما بعدها مزيد» ألا يكفيهما 
ما كانت تعانيه من التعذيب والسجن الانفرادي في زنزانة ضيقة مظلمة 
مضافا اليه التعذيب بشتى صنوفه ومختلف وسائله لإشباع نزعة الحقد 
والكراهية» وأوردت تلك الحكاية إلا أني لم اقرأها ضمن مذكراتها 
المنشورة حول تلك المرحلة من حياتها (أيام من حياتي). 


قلت للحسيني: منذ كم من السنين تعرفت على السيدة زينب الغزالي 
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قال: منذ كنا شباب يافعين منتمين لتنظيم الاخوان المسلمين وذقت 
التعذيب كما ذاقت ثم أخرج لي قدمه وأراني آثار الحروق والكسور 
فقلت له: هل حدثتك نفسك خلال هذه المدة بالاقتران بها؟ قال: نعم 
كانت نفسي تتوق للاقتران بها ولكن إعجابها وحبها لشيخها التيجاني 
كان السبب الوحيد في رفضها خطوبتي لهاء وهذا لم يمنع أبدا من 
تواصل العلاقة الاخوية بينناء وهي من جانبها كانت تعتبرني ذلك الأخ 
وذلك الصديق الذي تعتز بمعرفته وأخوته الصادقة كاخيها الصديق 
العزيز الاستاذ سيف الغزالي. 

ربما يسأل سائل؛ هل السيدة زينب الغزالي الجبيلي تمت بصلة ما 
للشيخ محمد الغزالي؟ أقول حسب معرفتي إن هناك الكثير ممن يحمل 
لقب الغزالي في مصر لا تربطهم رابطة في العرق او النسبء فالشيخ 
محمد الغزالي السقا لاتربطه أي رابط قرابي بالسيدة زينب الغزالي 
الجبيلي وأعرف شخصا باسم الغزالي حرب لا علاقة له بالاثنين 
المذكورين» ومن خلال السيدة زينب الغزالي تعرفت عن طريقها باخيها 
الاستاذ سيف الغزالي وانعقدت أواصر صداقة بيني وبينه» وكان لاخيها 
هذا اتجاه سياسي آخر مغاير لاتجاه أخته رغم العلاقة الوثيقة بينهماء 
فأخته داعية متقدمة من داعيات الاخوان المسلمين وأخوها كان متتميا 
لحزب الوفد وبقي معتزا بهذا الانتماء لايحيد عنه قيد أنملة. 
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الفصل الثاني عشر 


التسعير خارج مصر 


زيارة الخطيب حسين الشامي" 

بعد أن استقر بي المقام بعد هذه الحادثة ودخولي مصرء استأجرت 
دارا كبيرة وواسعة وصرت أباشر نشاطي المألوف الذي أشرت إليه من 
استمرار الندوة الاسبوعية ليوم الاحدء والقيام بالاحتفالات في مواليد 
ووفيات الأئمة عليهم السلام.ولما وصلنا لأيام شهر محرم الحرام 
أعددت العدة لاحياء العشر الاولى منه» وصادف ان حضر في تلك 
الايام من العراق الخطيب السيد حسين الشامي الكربلائي الى القاهرة» 
وزارني في منزلي هذا الكائن في شارع نوال بالقرب من ميدان الدقي*» 
وأطلعني على انه دعي لأحياء العشر الأولى من المحرم في منطقة 
الاحساء بالمملكة العربية السعودية غير أن سفارة المملكة في بغداد 


(1) وهو من عائلة آل الشامي في كربلاء وهم سادة من ذرية الامام موس الكاظم 
تلتقي في سلسلة النسب الاعلى بآل شرف الدين التي من فروعها عائلة ال الصدر 
الموسوية.. 

(2) وكانت داري هذه ملاصقة لدار المقرئ الشهير عبد الباسط عبد الصمد وبجواري 
من الجانب الثاني منزل الوزير والكاتب المعروف محمد حسين هيكلء اما سكني 
الجديد فيعود الى حندوشة باشا احد أطباء مصر المشهورين 
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رفضت طلبه بالحصول على القيزاء وتوقفت سفرته الى هناك وسألته 
أثناء حديثه: كم كان يدخلكم من المال لو تحققت سفرتك الى السعودية 
وقضيت العشر الاولى من المحرم هناك أجابني بالقول: ما يعادل 150 
دينارا عراقياء قلت له: نحن بحاجة إليك هنا في القاهرة لأحياء العشر 
الاولى في منزلي هذا وأتعهد اليك أن تحصل على هذا المبلغ الذي 
فاتك الحصول عليه من جهة الامام السيد أبي القاسم الخوئي» فقال: 
موافق. وفعلا بدأت الليالي العشر الاولى من محرم وكان السيد حسين 
الشامي الكربلائي خطيبهاء وكانت المحاضرات الحسينية التي يلقيها 
الخطيب الشامي تُسمع من قبل الجمهور لمسافات بعيدة عن المنزل 
عن طريق مكبرات الصوت الخارجية التي وضعناها فوق جدران البيت؛ 
فضلا على أن المجلس كان يمتلئ بالحاضرين من الشيعة المصريين 
والمتشيعة والطلبة العرب الوافدين من العراق ولبنان والسعودية 
والبحرين للدراسة في جامعات ومعاهد مصر العلمية والانسانية» وكان 
البرنامج الاحتفالي في هذه الليالي العشر يبدأ بكلمة قصيرة للدكتور 
الشيخ عبد الهادي الفضلي ثم يعقبه السيد طالب الرفاعي ليأتي بعدهما 
دورالخطيب الشامي» وكان الكاتب (صابر طعيمة) يأتي للمجلس ومعه 
آلة تسجيل ويقوم بتسجيل وقائع الاحتفال من البداية الى النهاية ويقوم 
بعد ذلك حسب ما علمنا بتسليم الاشرطة المسجلة الى أجهزة الأمن 
والمباحث المصرية» وكانت تلك الجلسات الحسينية تشهد حضور 
بعض من ضباط الامن المصري وأتذكر منهم الرجل الطيب والمعني 
بالملف العراقي الامني (حمدي نديم). 

وربما نتيجة لهذه الأشرطة المُسجلة كير استدعائي خلال هذه الفترة 


250 


الى دوائر الامن المصرية» وبعد مرور فترة وجيزة تقرر تسفيري الى 
خارج البلاد وتم تنفيذ القرار فعلا هذه المرة في شهر تموز (يوليو) من 
عام 4. وبقيت خارج البلاد المصرية لمدة عام كامل متنقلا ما بين 
لبنان والكويت والبحرين وفي الأخير اتخذتٌ من الكويت مقرا شبه داتم 
لي حتى موعد رجوعي الى القاهرة بقصة سأرويها لاحقا. 


لماذا لم أسمَّرْالى العراق 999 

قد يئار سؤال لدى القارئ: لماذا لم أذهب الى بلدي العراق بعد قرار 
الحكومة المصرية بتسفيري بدلا من تنقلي بين البلدان المذكورة آنفا؟؟» 
أقول: إن ذهابي للعراق في تلك الفترة يعني ذهابي للهلاك المحتم» وذلك 
لأني أعد من المؤسسين لحزب الدعوة الاسلامي الذي بدأت أجهزة الأمن 
والمخابرات العراقية تتحسس من خطورته بعدما تم القبض على الاربعة 
الذين أطلقت عليهم أدبيات الحزب لاحقا ب(قبضة الهدى) ومن ثم تم 
تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لاحقا في ديسمبر 1974 وهم كل من؛ الشيخ 
عارف البصري والاستاذ حسين جلوخان والسيد نوري طعمة والسيد 
عماد الدين التبريزي نجل العالم المجتهد السيد جواد التبريزي» واثنان 
من هؤلاء الاربعة هما من طلابي وهما الشيخ عارف البصري وحسين 
جلوخان» فالأول (الشيخ عارف البصري) توليت انا تنظيمه في حزب 
الدعوة» والثاني (حسين جلوخان) له صلة شخصية وثيقة تربطه بى» فقد 
درست في دورة دينيةتُظمت بأمر سماحة الامام الحكيم في مدرسة المخيم 
في كربلاء لمدة ثلاثة أشهر انعقدت خلالها بيني وبينه أواصر علاقة طيبة 
ومتينة لانه صاحب نفس مرحة وأخلاق عالية. 
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وكان قبل تنفيذ قرار تسفيري من مصر قد حمل لي الدكتور محمود 
المظفر معه رسالة خاصة من بغداد من تلميذي الشيخ عارف البصري 
يخبرني فيها بخطورة عودتي للعراق» وخاصة بعد اعترافات من الذين 
ألقت عليهم حكومة البكر القبض بتهمة الدعوة واعترافاتهم بأني المنظم 
والمشرف على تثقيفهم بالثقافة الحزبية التنظيمية ومنهم الشيخ (جبار 
عكار) من أهالي القرنة وهو من المعدومين الأوائل من كوادر حزب 
الدعوة» فقد صدر قرارٌ من قيادة حزب الدعوة في ذلك الوقت يبيح 
للاشخاص المعتقلين الاعتراف على الاشخاص الذين هم خارج العراق 
ليُخفف عنه العذاب وربما يكون في ذلك فرجهم من محنة الاعتقال» 
وفي تقديري أن الاعترافات الصادرة من هؤلاء بحقي ستجعلني (الصيد 
المترقب) لمجرد أن تطأ قدماي أرض مطار بغدادء وفعلا ختم الشيخ 
غارف البعجري وسالته بالخارة العالية: (إنهم سيقبضون عليك بمجرد 
وصولك الى مطار بغداد. .أحذرك. ا ای الى العراق) 
وفعلا وصلتني الاخبار فيما بعد بصدور حكم الاعدام غيابيا بحقي 
ومصادرة أموالي المنقولة وغير المنقولة وتم مصادرة بيتي في محلة 
كندة بقضاء الكوفة.فبعد ذلك هل يمكن لشخص عاقل ومطلوب بهذه 
الدرجة من قبل نظام البعث الوحشي أن يأتي للعراق لينال جزاءه وما مُعد 
له؟ ألا يكون ممن ينطبق عليه المثل الشائع (فلان يسعى لحتفه بظلفه)!! 


السادات يأمر بعودتي 
في أثناء مكوثي في لبنان خلال فترة التسفير الإجباري من مصر بعث 
الإمام موسى الصدر بثلاث رسائل يتشفع فيها لالغاء قرار تسفيري من 
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مصر والعودة اليهاء وكانت الرسالة الاولى قد وجهها الى السيد رئيس 
الجمهورية محمد أنور السادات» والثانية لشيخ الازهر آنذاك الشيخ 
عبد الحليم محمود (شيخ الازهر 1973 -1978)» والثالثة أرسلها للسفير 
المصري في بيروت» وعندما استقر بي المقام في الكويت التي اتخذتها 
مقرالي صادف أن جاء الرئيس المصري السادات لزيارة الكويت» فجاءني 
أحد الاصدقاء المحبين وقال لي: سيد طالب هذه فرصتك للعوة ثانية الى 
مصرء قلت: وماذا تعني بذلك؟» فاوضح لي قائلا: عندي شخص الآن هو 
برفقة الوفد المصري مع الرئيس السادات في الكويت وبأمكانه أن يوصل 
خطابكم ليد الرئيس شخصياء فحررتٌ رسالة وضمنتها نسخة من رسالة 
الامام موسى الصدر التي بعثها للرئيس السادات عندما كنت في بيروت 
وكانت نسخة منها معي» وفعلا استطاع ذلك الشخص ايصال الرسالة 
للسيد رئيس الجمهورية المصرية السادات» وبعد أن اطلع عليهاء وعند 
عودته الى مصر اتصل الرئيس السادات برئيس جهاز الأمن وأمره بإلغاء أمر 
تسفيري وعودتي لمصر فوراء وبعد أيام قليلة من تسليمي الرسالة جاءني 
الشخص نفسه ليحمل لي بشارة عودتي لمصر ويبلغني بوصول كتاب من 
الخارجية المصرية الى السفارة المصرية في الكويت يبلغهم بعدم ممانعة 
الجهات المصرية من عودتي ثانية» وليس المطلوب مني للعودة إلا اعطاؤه 
جواز سفري كي تقوم السفارة المصرية في الكويت بالاجراءات اللازمة 
والمطلوبة لعودتي» وفعلا تحقق ذلك وعدت ثانية الى مصر وحصل ذلك 
حسب ما أتذكر في شهر تموز عام 1975 م. 


العودة ونهاية جمعية آل البيت 
بعد عودتي الى القاهرة وإلغاء أمر تسفيري بأمر من رئيس الجمهورية 
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عدت لممارسة نشاطي كعهدي السابق دون مضايقة» وبعد عودتي 
وغوت اققات رال بسب قرات بعش أعضار جسية آل البق 
المشار اليها سابقاء وأعلنت انفصالي عنهم بأرادة حازمة وفعلا تم ذلك 
وأبلغت فيه جهاز المخابرات والأمن المصرية كي لا أتحمل تبعات 
تصرفاتهم» وحصل بسبب ذلك قطيعة بيني وبين الجمعية المذكورة» 
خلال هذه الفترة تعرف عليها بعض الشيعة من الوجهاء القادمين من إيران 
واشتروا للجمعية مقرا ثابتا تُمارس فيه ومن خلاله نشاطاتها وشعائرها 
المذهبية» فأخذ أعضاؤها بحماسهم وعفويتهم وعدم تقديرهم لما يُحاك 
حولهم من مؤامرات» يندفعون لما هو خارج حساباتهم وتقديراتهم حيث 
بدأ مقر الجمعية الجديد يستقطب مجاميع من الطلبة الشيعة الدارسين 
في جامعات مصر من عراقيين وكويتيين ومن أبناء الجزيرة كالاحساء 
والقطيف» وألزموا شيخا إيرانيا شيعيا بأن يكون موجها لهم وإماما في 
صلواتهم وخاصة صلاة الجمعة» في كل ذلك كان جهاز الأمن المصري 
يترصد نشاطات جمعية أهل البيت الجديدة ويُحصي خطوات القائمين 
عليهاء فصدر أخيرا قرارٌ يقضي بحل الجمعية ومصادرة المنزل الذي 
اشتراه الوجهاء الشيعة من الايرانيين وانتهت نشاطاتها نهائيا وهكذا 
انتهى أمر جمعية آل البيت والتي أقبرت نفسها بنفسهاء ولم يعد لها 
وجود بعد ذلك الى يومنا هذا.(آخر رئيس للجمعية بعد اغلاقها على 
يد جهاز أمن الدولة السابق الذي تحول فيما بعد الى الامن الوطنى» هو 
محمد عزت مهدي وهو من اتباع المرجعية الشيرازية)" ۰ 


(1)(ص184تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الانائية عام 1999 عن الاقليات) 
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الفصل الثالث عشر 
محاولة اغتيال امير الكويت وايام الاعتقال 


سبق وان ذكرت بان اخت زوجتي الكبيرة سامية كانت قد امتلأت 
بمشاعر الغيرة من زوجتي (سعاد) والحقد علي لمعاملتي الزوجية 
الطيبة مع اختها وكذلك لكرمي اللامحدود معهاء وبحكم الجيرة في 
نفس العمارة ما بين الاختين كانت الاخت الكبيرة وهي زوجتي تقضي 
وقتا كثيرا قد يصل احيانا الى وقت الفجر في منزل اختها الصغرى» 
وتبين لي فيما بعد ان لسامية اخت زوجتي صلات مع اجهزة المخابرات 
المصرية» واقنعت زوجتي برسم خطة ضدي في اقناع المخابرات على 
تسفيري من مصر ليخلو لها الجو وتفلت من سيطرتي عليها وضغوطي 
المستمرة عليها بأرتداء الحجاب والالتزام بالفروض الدينية.وكان زوج 
الاخت فاطمة (محمود رضوان) ثالث الاثافي في هذه الخطة بالتعاون 
مع اجهزة المخابرات. 

كل ذلك كان يحدث وأنا أغط في سبات عميق عنه» الى أن حصلت 
حادثة قيام مجموعة من الشباب الكويتي الشيعي بالتصدي لموكب أمير 
دولة الكويت من خلال سيارة مفخخة قاصدين اغتياله في مايو 21985 
وبعد فشل المحاولة وإلقاء القبض عليهم» انعكست نتائج هذه الواقعة 
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علي بشكل كبير وأنا في مصرء وأخذ بعد هذا الحادث يتردد عل د 
المخابرات والامن المصريةء لاسيما بعد الإعلان قى وسات لاع 
بأن الحادث له صلة بقيادة حزب الدعوة في العراق رد 55-5 
المصرية كانت تعلم جيدا صلتي التأسيسية بهذا الحزب ولهنا وح لى 
العقيد عادل الغمري وهو أحد ضباط جهاز الب لقص علس 
الاستجوابات التي كان يجريها معي أول الامر خلال زياراته لمترلي دالا 
عن الموقع الذي كان يشغله السيد محمد باقر الصدر قي حزب الدعودعو 
إعدامه؟ وذكرت له: إن السيد محمد باقر الصذر ققيه كير ومجتهد وفك 
إسلامي من الدرجة الاولى» وأضفت له: في تقديري أن هذه اللقضية تة 
سياسية وظفت لغرض سياسي يتعلق بالجمهورية الايراتية الاسلامية 
ومثل هذا يحدث كثيراء وقلت له: ستكشف الايام عن صدق قولي. 


أيام الاعتقال ولياليه 

سألني العقيد الغمري كيف كانت علاقتي بالسيد محمد باقر الصدر 
عندما كنت في النجف الاشرف» اجبته: بأنها علاقة حب وقتاء وتقشير 
بلا حدود» واضفت: وكنت اتمنى لو كنت في العراق وقت استشهاص 
لكنت افتديته بنفسي وتجرعت كأس المنية ليسلم هو وأكون آنا القداء 
له» ونقل العقيد الغمري تسجيل هذه المقابلة كاملا لجهار المحايرات. 
وهناك تقرر اعتقالي؛ ومما زاد الامر سوءًا بأن زوجتي وأختها ساصة 
وزوج أختها الكبرى المهندس محمود رضوان كاتوا ينسقونت ضدي مع 
أجهزة المخابرات في تلك الفترة ومما اتهموني به ضمن تقاريرهم السوية 
ضدي بأني كنت في قيادة الجهة التي تصدت لاغتيال أمير الكويت وقي 
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اليوم التالي لزيارة العقيد الغمري لي طرق باب شقني بعنف ولاحظت 
ملامح زوجتي جامدة بلا تعبير وكأنها كانت على موعد من ذلك 
فدخل جماعة مسلحون من رجال الامن وبدؤوا بتفتيش الشقة وأخذوا 
بعض رسائلي وكتاباتي التي وجودها فوق مكتبيء وبعد نهاية التفتيش 
اصطحبوني معهم معتقلا الى دائرة الأمن في شارع أبي حيان بالدقي؛ 
وبقيت هناك ليلة كاملة أجري معي خلالها تحقينٌ مفصل من قبل رجال 
المخابرات» وشاهدت أثناء التحقيق معي مجموعة من الضباط الذين تم 
استدعاؤهم من بيوتهم والذين بدت عليهم الدهشة من عملية اعتقالي» 
وكان الضباط خلال التحقيقات الاولية في غاية الاحترام والتقدير معي 
وبعد نهاية التحقيق خرجوا وتركوني اقضي ليلتي (كمسهد على حسك 
السعدان)”". وكانت الدقائق في تلك الليلة تمر بي وكأنها ساعات» الى 
أن انكشف الصباح وكنت أنتظر أمر الافراج عني والرجوع الى منزلي؛ 
لكن ما جرى ذلك النهار كان غير ذلك وبقيت في نفس المكان الى ما 
قبيل مساء اليوم التالي» فحضر جماعة من رجال الامن واقتادوني الى 
الدائرة الكبرى للأمن المصري في شارع لازوغلي» وهناك أدخلوني 
لغرفة مجهزة بسرير صغير وكنت في حال يُرثى له من التعب والانهيار 
فالقيت بنفسي على ذلك السرير» وقبل أن استسلم للنوم دخل علي 
بعض رجال المخابرات واقتادوني معصب العينين الى مكان عقدت فيه 
محاكمة خصيصا بشأني» وأخذت الاسئلة تنهال علي من الضباط الذين 
كنت أسمع اصواتهم ولا أراهم وكانوا معي هذه المرة بمنتهى القسوة 
والشدة بخلاف ما استقبلوني به. 


(1(مثل شائع يقال في مثل هذه الحاللات) 
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تهديد بتسفيري الى العراق 

خلال هذا الاستجواب فاجأني أحدهم بقوله: بانه تم استدعاء 
طائرة خاصة ستنقلني للعراق مسفرا من مصر»ء وقعت هذه الجملة علي 
كالصاعقة!! ولكني تماسكت وتدرعت بايماني وتجلببت برداء الصبر 
موطنا نفسي لملاقاة الموت.وبعد أن استمر التحقيق معي لساعات 
طويلة الى قبل الفجر بقليل» اعادوني لتلك الغرفة الضيقة» فارتميت على 
السرير وذهبت عني كل علامات الخوف والرعب بل كنت أحدث نفسي 
وأنا في غاية السعادة: باني سأنال الشهادة بعد أيام قليلة وساخاطب أبنائي 
وبناتي بأن: هنيئا لكم بشهادة أبيكم» ارفعوا رؤوسكم عاليا وافتخروا بأن 
أباكم سيرحل شهيدا من هذه الدنيا الفانية» والله يشهد علي انه لم تمر بي 
خلال أيام حياتي ساعات من السعادة والاعتزاز بالنفس كتلك الساعات 
واستغرقت بعدها بنوم عميق وانتهت الليلة وأنا انتظر رحلتي على متن 
الطائرة العراقية نحو الموت الحتمي. 


لكن الامور جرت في صباح اليوم التالي بشكل آخرء حيث دخل علي 
في الصباح مجموعة من الضباط اقتادوني معصوب العينين وأركبوني 
معهم في سيارة قطعت مسافة طويلة من الطريقء ثم أنزلوني في مكان 
ما وعندها نزعوا العصابة عن عيني فسألتهم: أين أنا الآن؟ فاجابوني: 
باني في سجن القلعة!! ثم أدخلوني في زنزانة لا يوجد فيها إلا سرير 
صغير لا يمكن وصفه من الحقارة والقذارة» ولكن ما حيلتي فليس لدي 
خيارات أخرى في مثل هذا الظرف» فإما السرير وإما افتراش الأرض 
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العارية» وبعد مضي الليلة الاولى من الاعتقال في القلعة استدعيت 
للتحقيق من قبل ضابط كنت أجيبه على اسئلته بكل وضوح وقال في 
نهاية التحقيق: هل تحتاج شيئا؟ فقلت له: أريد اثنين من البطانيات 
الجديدة واحدة أضعها على السرير والاخرى التحف بهاء فاصدر أوامره 
بتنفيذ طلباتي» وخلال إجراء التحقيق طلب مني إعراب بعض الجمل 
نحوياء فزودته بما طلبه وكان ممتننا ومسروراء وفي المساء طرق باب 
الزنزانة رقم 7 التي نزلتها في سجن القلعة» فدخل شخصان وعصبا عيني 
واقتاداني الى مكان مجهول» ووجدت نفسي محاطا بمجموعة جديدة 
من الضباط وشعرت بأني أمام محكمة جديدة وقد (احتوشوني) من 
كل جانب وأخذت أسئلتهم تنهمر علي وأنا أجيبهم بصراحة واعتداده 
ولفت نظري أن الضابط الذي كان يحقق معي صباحا وطلب مني إعراب 
الجمل النحوية هو كان من يقود فريق التحقيق وكان يتطاول علي ويظهر 
للبقية المحققين بأنه عالم نحوي وبأنه يفوقني بعلوم اللغة العربية ريما 
كان يقول ذلك للسخرية مني. وكان قد طرح ما أجبته عليه من الاسئلة 
النحوية التي زودته بها فرأيت لا أدخل معه في نقاش فأفضحه أمام 
زملائه الضباط الذين يحققون معي لأنه أظهر لي جهله وحماقته بهذا 
الادعاء وكفى به خسة ورزالة. ورجعت لزنزانتي بعد هذه المحاكمة. 


الافراج 

بعد قضائي أياما في سجن القلعة» فتح باب زنزانتي فجأة ذات صباح 
من قبل مجموعة من الضباط واقتادوني دون أن يعصبوا عيني حتى وصلوا 
بي لغرفة واسعة كانت تتوسطها مائدة من الطعام عليها ما لذ وطاب من 
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الأطعمة والأشربة يحيطها مجموعة من الضباط يتوسطهم العميد عز 
الدين عبد السلام وهو من الضباط الذين يكثرون التردد على منزلي 
وبجانبه كان يجلس العقيد عادل الغمري ودعوني لتناول الطعام معهم. 
وبعد أن انتهينا من الغداء دارت بيننا احاديث ودية تشابه تلك الاحاديث 
التي كنا نتبادلها خلال زيارتهم لي في البيت» وحدّثاني بحديث غريب 
بخصوصى زوجت ا(صعاد) القالاة إن جلك قد جات لى القائرة 
الانية في شارخ أبى سيان الذي سيق بو اف قضبيت في اليلة وأحناة وقالت 
للمحققين هناك: (أنا امرأة مصرية ولا أريد الاستمرار بالاقتران بهذا 
«العميل العراقي» ضد بلادي مصر) وقالوا: إن هذه الكلمات الحاقدة 
التي صدرت من زوجتك بحقك أحدثت أثرا عكسيا وكانت سببا في 
ماطف الييات الالغة سف بظللاف إرادة اقزر جا وياسو 
السيد وزير الداخلية وكبار رجال المخابرات في دائرة لازوغلي» ولهذا 
تقرر الافراج عنك قريباء وسنآتي بعد يوم او يومين لنصحبك معنا الى 
بيتك بأنفسناء وصدقا وعدهما وأفرج عني وخرجت من المعتقل فوراء 
قاصدا شقة أولادي لأن الوقت كان نهارا ريثما يجن الليل لأذهب الى 
شقة زوجتي سعاد» وعند دخولي لشقة سعاد ليلا وجدتها في حالة من 
الذعر والخوف الشديدين حالما رأتني حرا طليقا بعدما كانت متيقنة بأنه 
قد تم تسفيري الى حتفي في العراق وأبلغت بذلك.. 


الفصل الرابع عشر 
الصلاه على جتازه الشاه...خمايا وتداعيات 


مقدمة 


صلاتي على جنازة الشاه حدث مفصلي جر على متاعب كثيرة» رغم 
أني لم أتصدّ للحدث ولم أفكر فيه وإنما فرضته علي الظروف والاقدار 
فرضا. وهنا يجدر أن نذكر الكيفية التي سبقت هذا الحدث الذي كانت له 
تداعيات كبيرة في حياتي ظلت تتداعى لسنوات طويلة بعد زمن الحدث. 

هنا يجدر تسليط الضوء على الظروف التي سبقت هذا الحدث. 

لما توفى الشاه في مستشفى المعادي العسكري» وأعلنته جميع 
وسائل الاعلام المصرية أنا لم يكن لي علم به لأني في ذلك الوقت عادة 
ما أكون منشغلا في قراءاتي وكتاباتي اليومية ولا أعير وسائل الاعلام 
اهتماماء نعم تأتيني الصحف الثلاث (الاهرام والاخبار والجمهورية) 
وبعض المجلات يوميا ولكني أترك الاطلاع عليها لما بعد فراغي من 
وظائفي اليومية وهي البحث والقراءة والكتابة في داخل مكتبتي ولا 
يدخل أحد عليّ من أهل البيت إلا لأمر ضروري» على هذا عودتهم 
وفرضت ذلك عليهم» وحين شاع خبر وفاة شاه إيران في الأوساط 
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المصرية عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمرئيةء جاءت صحفية 
مصرية وضغطت على جرس الباب» فلما فتح لها الباب سألت عني 
فاخبروها بوجودي وفهموا منها أنها تريد مني مقابلة صحفية عاجلة 
فأذنت لها بالدخول وبعد أداء التحية سألتني بأدب جم واحترام: مولانا 
هل بلغكم نبأ وفاة شاه ايران هنا في القاهرة قبل ساعة؟ قلت لها: لم 
أسمع بالخبر ولكن ماذا يعنيني ذلك؟ قالت: بصفتك أمام الشيعة في 
مصرء والشاه رجل من أهل الشيعة؛ فأريد أن أسألك عن مراسم الجنازة 
على طريقة مذهبكم» أجبتها عن ذلك باختصار وخرجت مودعة.وبعدها 
طلبت الصحف والمجلات فلم أجد الخبر منشورا لأن وفاة الشاه كانت 
ضحى وهذه الصحف والمجلات تُطبع ليلاء وكان الشاه في ذلك 
الوقت على قيد الحياة» فلما تلقيت الخبر من الراديو والتلفاز المصري 
كما أتلقى أي خبر وأي حدث من الاحداث العادية» ولكني بقيت على 
صلة بالتلفاز أتابع ما يبثه بخصوص هذا الحدث» وكان ذلك يعتبر من 
الأحداث المهمة في مصر لأسباب سياسية» والسياسة المصرية في تلك 
الفترة أرادته ان يكون كذلك. 

في صباح اليوم الثاني بدأت بقراءة الصحف والمجلات المصرية 
التي تولت الحديث عن وفاة الشاه وما يتعلق بمراسم جنازته»وسمعت 
ما أثار انتباهي وهو انه من سيصلي على جنازته إمام كبير من أئمة الشيعة 
غدا بعد تأدية مراسم تشييع الجنازة بصورة رسمية» وسيكون على رأس 
المُشيعين السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء وكبار رجال الدولة 
المصرية والوفود الآتية من خارج مصر لغرض التشييع» وفعلا توافدت 
على مصر مجاميع كبيرة من الايرانيين الذين هجروها واستقروا في بلدان 
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بعس 


متعددة من أوربا وكندا وامريكاء كما حضرت شخصيات لها مكانتها في 
العالم العربي والدولي كرئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق 
(ريتشاد نيكسون) وملك اليونان السابق» وغير هؤلاء الذين تقاطروا من 
جهات متفرقة من العالم» ما كان يهمني من ذلك هو التأكد من ذلك 
الإمام الشيعي الكبير الذي سيّصلي على الجنازة ولم تفصح الصحف 
عن اسمه» فبقيتٌ أضربٌ أخماسا بأسداس للوصول الى معرفته أجمالا 
لا تفصيلاء مرة أخمن بانه هو الشيخ محمد تقي القمي فهو رجل له 
مكانته الرفيعة فى الجهاز السياسي الايراني السابق» وله حظوة عند الشاه 
مباشرة» وقد غل آله هجر إيران واستقر في باريس» فمن السهولة أن 
يُدعى فيجيب لاداء هذه الشعيرة الجنائزية» ومرة أخمن انه ربما يكون 
إمام جمعة طهران أيام الشاه فله صلة مباشرة بالشاه واذا دعي سليبي 
الدعوة ولا يتأخر وقد سمعت انه هجر إيران واستقر في أحد البلدان 
الاوربية» قلت في نفسي ربما هناك آخرون لا أعرفهم من المشايخ 
والسادات ذوي الصلة المباشرة بالشاه الايراني. 

وأتذكر انه في نفس اليوم بعد الظهر زارني ولدي العزيز (الدكتور 
إبراهيم العاتي) والذي كان يحضر لشهادة الدكتوراه في جامعة 
عين الشمس ومعه شخص آخر وسألني في هذه الزيارة: سيدنا هل 
تعر فون الإمام الكبير الذي سيصلي على جنازة الشاه؟» قلت لهما: 
لا أستطيع تحديده شخصيا ولكني متردد بين اثنين هما الشيخ محمد 
تقي القمي سكرتير دار التقريب بين المذاهب الاسلامية الاسبق 
وبين إمام جمعة طهران السابق» وبعدها انشغلنا بأحاديث بعيدة عن 
موضوع جنازة الشاه. 
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سيارة الوزير أمام شقتي 

قبل حلول الإفطار وأذان المغرب وقفت سيارة أمام منزلي بدت أنها 
تعود لاحد رجالات الدولة المهمين» نزل منها رجل واتجه الى الشقة 
التي أسكنها فدق الجرس وفتح له الباب فعرّف نفسه بأنه وكيل وزارة 
الاوقاف ويريد مقابلتي لامر عاجل فأتوا به لمكتبي وبعد أن استقر به 
الجلوس خاطبني قائلا: مولانا الشيخ جئتكم رسولا من السيد وزير 
الأوقاف الدكتور (زكريا البري) للتحدث معكم بشأن متطلبات جنازة 
الشاه من حنوط وتغسيل وتكفين وفق المذهب الجعفري. فأجبته إن وقت 
الافطار قد اقترب» فرد عليَّ: سيكون إفطارك مع معالي وزير الاوقاف. 
قلت له: اذن نتوكل على الله وأذهب معك.وفعلا وصلنا لوزارة الاوقاف 
وكان الوزير بانتظارنا واستقبلنا أحسن استقبال ورحب بي أجمل 
ترحيب وابتدأ قائلا: فضيلة مولانا الشيخ جئتك بالطائرة الخاصة للسيد 
رئيس الجمهورية» لانه كان يقضي رمضان في قريته (ميت أبو الكوم) 
في محافظة المنوفية وانه يبغلكم تحياته ويخبركم بأنكم غدا ستصلون 
إماما على جنازة الشاه» قلت له وبلا تكلف: أخي زكريا يوجد في مصر 
شيخ الازهر (فضيلة د. محمد عبد الرحمن بيصار) ومفتي الجمهورية 
المصرية (الشيخ محمد خاطر)»ء وفضيلتكم وأنتم من شيوخ الازهر 
المعروفين بفضلكم ومكانتكم العلمية» فلماذا يصلي على الجتازة 
السيد طالب الرفاعي إماما؟ وأنا مستعد للصلاة مأموما لا إماما وتكون 
الإمامة لواحد من هؤلاء» فرد علي بأعتداد واعتزاز رافعا نبرات صوته 
عاليا: شيخنا شيخ طالب أنا جئت رسولا من قبل رئيس الجمهورية وقد 
أوضحت لكم ما يريده منكم غداء ولم آت إليكم للتباحث او المشورة 
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او الحوار في هذا الموضوع» أريد جوابا منك ب (نعم) او(لا)؟ فاجبته: 
نعم فقال: إذن ننتقل للفصل الثاني وهي كيفية مراسم التغسيل والتكفين 
والحنوط عندكم في المذهب الشيعي الجعفري؟ أجبته: إنها كما في 
مذاهبكم الاربعة» قال: أريد أن أعرف منكم لأن الشاه رجل من الشيعة 
وزوجته أخبرت السيد رئيس الجمهورية أنها تريد مراسم الدفن والصلاة 
تجري وفق مذهبه الشيعي ووعدها الرئيس بذلك وقال لها: إن صديقي 
إمام الشيعة في مصر السيد طالب الرفاعي سيتكفل هذا الدور ولا تحملي 
له هما.واعتبريه من باب تحصيل الحاصل» واستقبلت السيدة الشاهبانوا 
فرح بهلوي هذا الوعد من السادات بانه سوف يتحقق لا محالة. 
وبعدها رجعت لمنزلي وتناولت إفطاري مع العائلة وكانت عادتي 
في ليالي شهر رمضان الفضيل أن أبقى ساهرا طول الليل حتى حلول 
موعد صلاة الفجرء وقبل حلول ذلك الموعد حضرت سيارة مماثلة 
للسيارة التي جاءتني عند الغروب ونزل منها أربعة اشخاص وطرقوا 
باب المنزل ودخلوا وعرّفني كل واحد منهم بنفسه وهم يحملون عناوين 
كبيرة في الدولة المصرية» قلت لهم: ما المطلوب مني؟ قالوا: تذهب 
معنا الآن لمستشفى المعادي العسكري حيث ترقد جنازة الشاه الايراني 
هناك قلت: حاضر ولا مانع لصحبتكم الى هناك ولكن انتظروني ريثما 


. أصلي الفجر وأصحبكم بسيارتي الخاصة» قالوا لا.. ستصحبنا الآن 


وفي سيارتنا وتصلي هناك لوجود متسع من الوقت» وفعلا اصطحبوني 
لمستشفى المعادي العسكري وقادوني الى غرفة من غرف المستشفى 
وإذا بجنازة شاه ايران أمامي» وأخذوا يسألونني عن كيفية إجراءات 


التغسيل فأشرت لهم بذلك وكذلك الحنوط وتكفين الميت وتم كل 
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شيء حسب ما شرحته لهم مفصلاء وبعد ذلك طلبوا مني الذهاب معهم 
الى قصر عابدين (قصر الملك فاروق سابقا واتخذه أنور السادات مقرا 
له أثناء الدوام الرسمي) فصحبتهم لذلك القصر وعند دخولي القصر 
خرج الوكلاء الاربعة وبقيت انتظر ماذا يُراد مني بعد» وفي هذه الاثناء 
رمقت شخصين أعرفهما؛ الأول هو محمد تيمور رئيس تشريفات 
الجمهورية ومعه شاب كان يتردد على ندوتنا الاسبوعية بين حين وآخر 
يوم كان طالبًا في الأزهر اسمه أوس الانصاري قلت في نفسي الحمد لله 
فرجت فناديت الشيخ أوس الذي كان يرتدي البذلة الافرنجية الآن بدلا 
من العمة والقفطان يوم كان طالبًا في الازهر رافعا صوتي: ولدي أوس 
تقرر أن أصلي على جنازة الشاه هذا اليوم وأنا لا أعرف لماذا جيء بي 
الان قبل الجنازة بعدة ساعات؟؟ فهلا أخبرت السيد رئيس التشريفات 
بأن يهئ لي سيارة توصلني لمسجد السيد الرفاعي» لأن صلاة الجتازة 
والدفن بعدها سيكون في هذا المسجد لوجود المقبرة الملكية المدفون 
فيها الملك فؤاد وبعض ملوك أسرة محمد علي الكبير» وقعلا حضرت 
سيارة عسكرية اقلتني الى ذلك المسجد ولمحت عند وصولي هناك 
سرادقٌ منصوبة وفي داخلها كراسي مصفوفة كثيرة وجلست على واحد 
منها وحمدت الله على ذلك لأني لو بقيت في قصر عابدين سأكون مشاركا 
في التشييع وهذا لايدخل في مهمتي المقصورة بالصلاة على الجنازة 
فقط.وبقيت منتظرا عدة ساعات حتى وصل موكب الجنازة الرسميء 
وقبل ذلك جاءني رئيس التشريفات وقال بأدب جم: مولانا اختر كرسيا 
غير الذي تجلس عليه لان هذا الكرسي مخصص لرئيس الجمهورية 
فاجبته بنفس اللياقة والادب: لا أختار على هذا الكرسي غيره» ولكني 
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لعاف 


أعاهدك إن وصل الرئيس أسلمه له وأذهب لمكان الصلاة داخل الجامع» 
وبقيت جالسا على نفس الكرسي» وعند دخول الرئيس أنور السادات 
قمت لاصافحه فاحتضنني وقبلني وشكرني لحضوري وبقي واققًا لم 
يجلس على الكرسي لأني كنت أخاطبه بقولي سيادة الرئيس أنا صائم 
ومرهق كثيرا لأني لم أذق طعم النوم الى هذه الساعة فارجو أن تتكرم 
بدخولي لأستريح قليلا قبل تأدية الصلاة في الجامع» فأشار الى بعض 
الضباط فاحتملوني وأدخولني الى الجامع فانتظرت قليلا الى أن دخلت 
الجنازة يصحبها أنور السادات والوفود التي جاءت من الخارج وبعض 
رجالات الدولة المصرية» وقد كنت جالسا على الارض لشدة الارهاق 
فرمقتى السادات ببصرة وتوجه تحوي قاولا: مولانا تفضلواء صل بنا يا 
مو لانا صلاة الجنازة» واستاذنت قبل أداء الصلاة من الولد الاكبر للشاه 
ولي العهد السابق (رضا بهلوي) بالصيغة الفارسية للاستئذان» وكان 
نور السادات يحسن الفارسية ففهم دلالة كلامي مع ابن الشاه فقال 
بعدها: تفضل مولانا ماذونا صل بنا إماماء فتقدمت وأتم بي المصلون 
الذين ذكرت بعضهم (والى هنا راجعوا الصلاة بصيغتها الاصلية كما 
وردت ونقلتها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.) 

وبعد انتهائي من إمامة الصلاة خرج الرئيس أنور السادات وتبعه 
المؤدون للصلاة معه» ولما كان ولي العهد تأدبا لا يتقدمني بل يمشي 
خلفي فالتفت السيد الركيس بطريقة مؤدبة ولبقة قائلا: مولانا اسمحوا 
للسيد ولي العهد ليكون بجانبي يتقدم الصفوف فقلت له ولدي رضا 
تقدم» وهكذا انتهت مهمتي بالنسبة لصلاة جماعة الجنازة! 


وكانت هذه الصلاة مغايرة فى بعض ما اشتملت عليه للطريقة 
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التقليدية التي تُؤدى بها فقرات الصلاة بما فيها الدعاء للميت مخالفا كل 
المخالفة للصيغة المعهودة التي يؤدى فيها الدعاء. 


المصريون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية كانوا لايعرفون المفارقات 
التي اخترعتها اختراعا في دعاء الصلاةء أما الاير انيون الوافدون من الخارج 
نظروا لي شزرا وبغضب وكان أحدهم يقول للآخر بلكنة فارسية واضحة 
(آغا مبعوث خميني) وكانوا يقولونها بصوت مرتفع ليصل مسامعي. 


غضب شيخ الأزهر 

وهنا تتمّة لابد من ذكرها للتاريخ: 

كان شيخ الازهر (د. محمد عبد الرحمن بيصار) أذ المشيعين 
في جنازة الشاه وكان غاضبا كل الغضبء فكيف تقام صلاة الجنازة 
من هذا النوع بإمامة انسان غيره؟ وهو صاحب المكانة الاولى ما بين 
مشايخ الازهر جميعاء وكنت أراه من خلال شاشة التلفاز بعد أن نقل 
الطريقة التي شيع فيها الشاه وانتهى المشيعون لجامع السيد أحمد 
الرفاعي؛ وكنت أراه شخصا عاديا في الشارع مع عامة المشيعين وهو 
شيخ الأزهر وبدرجة نائب رئيس وزراء بالنسبة للمراسيم التقليدية في 
استقبال رؤوساء الدول وتوديعها والحضور للاحتفالات الرسمية. بعد 
أن أديت مهمتي زارني في البيت اثنان من ضباط مباحث أمن الدولة 
وهما العقيد عز الدين عبد السلام والمقدم عادل الغمري وتقدم الغمري 
بعد أن استقرا في جلوسهما بصالون البيت قائلا لي: سيدنا أحدثت لنا 
مشكلة بيننا كأمن دولة وبين شيخ الازهر بسبب إمامتك للصلاة على 
جنازة شاه إيرانء فأجبتهما: وهل أنا اخترتها طائعا ام انه تكليف من 
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رئيس الجمهورية لي ؟. قال المقدم الغمري: استدعاني شيخ الازهر 
لمكتبه فوجدته غاضبا غضبا شديدا قائلا لي: كيف تسمحون لأنفسكم 
أن يصلي الشيخ الرفاعي على جنازة الشاه» وشيخ الازهر مرم في 
الشارع مثل(الكلب)؟ وهذه العبارة ذكرتها كما ذكرها المقدم الغمري 
نصاء يقول المقدم عادل اجبت شيخ الازهر: شيخنا ليس هذا داخل 
في مهمتنا الامنية ولا علاقة لنا باستدعاء الشيخ طالب الرفاعي لإمامة 
الصلاة» بل استدعاه رئيس الجمهورية بطلب من زوجة الشاه وولي 
عهده؛ فما ذنبنا وما ذنب شيخ طالب في هذه القضية؟؟؟ 

وبعد ذلك بمدة قليلة توفي هذا الشيخ الجليل رحمه الله فهل لتأثير ما 
حدث دخل في ذلك؟ أرجو أن لا يكون. 
تداعيات وردود أفعال غاضبة 

أقوى ردود الافعال الغاضبة لصلاتي على جنازة شاه إيران جاءتني 
من إيران ومن أوساط الشيعة الذين أصابهم (الهوس الثوري) فسلب 
عقولهم واستولى على أفئدتهم فكانوا ينالون مني بكل فضاضة وبألسنة 
حداديتناولون شخصيتي» ومن هؤلاء على سبيل المثال من بين أصدقائي 
ومعارفي الذين هجروا العراق الى إيران وأذكر منهم على سبيل المثال 
السيدين كاظم الحائري ومحمود الهاشمي. وذكر هاتين الشخصيتين 
كمثال للهجوم الكاسح الذي شن ضدي لهذا الحدث. كان الاول منهما 
جنسيته غير عراقية لكن ولادته ونشأته وتربيته عراقية» والثاني فبعض 
عائلته تحمل الجنسية العراقية وأخذها بواسطتهم فأصبح عراقيا..وقد 
تأتي الاشارة الى بعض ذلك. 
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محاولة لقتلي في مجلس عزاء 

وللتدليل على ذلك بالنسبة لموقف الاخوان والاصدقاء مني زارني 
ذات مرة الحاج كمال علوان في القاهرة عام 1982 أي بعد مرور عامين 
على صلاتي على جنازة الشاه» وكان قد أتى من الجمهورية الايرانية 
الاسلامية وتشعب بنا الحديث فقلت له: ما رأيك لو ذهبت هذه الايام 
في زيارة للجمهورية الايرانية الاسلامية؟ قال: سيدنا أجيبك بصراحة 
وبدافع حبي وتقديري لك وانت تعرفهما جيدا؛ إذا كنت تنوي تحقيق تلك 
الزيارة فإنك ستُلقي نفسك بالتهلكة!! قلت له: إلى هذا الحد وصل الامر 
وتصاعد العدوان ضدي بلا مبرر ديني او عقلي؟؟!! قال: بل أكثرء إنهم 
ربما سيقتلونك» ومن ينفذ ذلك هم من ذكرت من أخوانك واصدقائك 
قلت له: إلى هذا الحد وصل الامر؟؟!! قال: نعم وقد حذرتك بلساني 
صدقا لاريب فيه» ومما يؤكد هذا ما حصل لي في ولاية كاليفورنيا وفي 
مدينة لوس أنجلس خلال حضوري لقراءة سورة الفاتحة على روح الامام 
الخميني التي أقامها السيد مرتضى القزويني وفي أثناء جلوسي أخبر أحدٌ 
الجهلاء الايرانيين الموجودين في مجلس الفاتحة عن وجودي» فخرج 
من المجلس وأتى بسكين وهجم علي يريد قتلي لكن تدخل بعض الاخوة 
منعه من ذلك أذكر منهم الدكتور طه السبع حيث أمسكوه وأخرجوه خخارج 
القاعة التي فيها مجلس العزاء ولولا تدخلهم لكنت ضحية هذا المشحون 
بالحقد ضدي يسبب صلاتي على جنازة الشاه. 


الرفاعي (كافرست) 


وبعد فترة متأخرة عن هذه الحادثة زارني العلامة عيسى الخاقاني 
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FERES 


وجرى الحديث حول الصلاة المذكورة وأثرها السلبي ضدي فقال: 
سيدنا قرأت في الصحافة الايرانية وفي جريدة تصدر من مدينة مشهد 
المقدسة تحديدا مقالا يكفرك فيه كاتب المقال وسآتيك بعد أيام بنص 
المقال الذي جاء فيه عبارة (طالب الرفاعي كافرست) وفعلا أتى بقصاصة 
الجريدة التي فيها مقال التكفير» وفي تلك الأيام كان المقدم عادل 
الغمري والعقيد عز الدين يزورانني بين الحين والآخر للتودد في الظاهر 
ولكن لمآرب أخرى بالباطن تدفعهما لزيارتي المتكررة» فقلت لهما: 
قلت في يلنكما على أأساس أي ميتي وأعمل لالم اليسهوزية 
الايرانية» وفي هذه الجمهورية تحكم بعض الصحافة المنشورة فيها 
بكفري وتكفيري» وسلمتهما قصاصة الجريدة. 

أما ما يخص السيد كاظم الحائري فقد أرسلت له رسالة من أمريكا 
بيد ولدي العزيز الفاضل سيد عباس زيني وشرحت له فيها عن الموقف 
الذي اضطرني للصلاة على جنازة الشاه بصورة مفصلة وخلفياته» يقول 
لي حامل الرسالة: لما ذكرت له بأني أحمل له رسالة من السيد الرفاعي 
حمل علي وعليك فتركته ليفرغ ما في جعبته من غضب وحقد وقلت له: 
سيدناء » سيد طالب الرفاعي يرشد الناس هناك في امريكا في المسائل 
الاحتياطية إليكم ويُشيد بأعلميتكم وأنكم أفضل تلاميذ السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر ويُبشر هناك الى مرجعيتكم في الولايات المتحدة 
الامريكية.ولما انتهيت من ذلك يقول: انفرجت أساريره وطفح السرور 
عليه وقال: أين رسالته وبعد أن ناولته الرسالة وقرأهاء قال: أنتظر قلياد 
لأسلمك الجواب خطياء ولما قرأت الجواب المرسل من كاظم الحائري 
وجدته رقيق العبارات وأخويا والكلمات تنساب فيه من صديق حميم 
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لصديقه» بقيت احتفظ بالرسالة الجوابية للسيد كاظم الحائري لفترة 
طويلة وأخيرا سلمتها للدكتور السيد جودت القزويني فضمها لمذكراته 
التي كتبها بقلمه أيام كنت في القاهرة وكما كنت أتمنى أن يكون هنا 
الجواب عندي ليدخل ضمن وثائق هذا الكتاب. 
دعائي في صلاة جنازة الشاه 

كان الشاعر والصديق د. مصطفى جمال الدين وهو الاخ الوني 
والصديق الصفي من أشد المدافعين عني من عموم وخصوص أخواني 
وأصدقائيء ذكره لي فيما يتعلق بحادثة صلاتي على جنازة الشاه: (كنت 
في مدينة اللاذقية الساحلية وسمعت هناك بأنك المدعو للصلاة على | 
جنازة الشاه» فبقيت انتظر ظهورك على شاشة التلفاز» وحين ظهورك 
واستماعى لما قمت به من طقوس هذه الشعيرة رأيتك قد خرجت 
متضيرا مؤيدا بالطاف ريائيتة لأنك في هذا الموقف الشديد الشحرج 
لم تجامل ولم تداهن وخصوصا في دعائك للميت» وكانت الصيغة 
التي أوردتها من الدعاء سيفا قاطعا أدافع به عنك ضد كل الذين ينالون 
منك فأقول لهم: هل استمعتم لصيغة الصلاة التي صلاها الرفاعي؟: فلو 
استمعتم اليها جيدا لاستحبيتم أن تعرضوا به وتشهّروا بهذه العبارات 
والجمل المشينة لكم)» وقد يسأل سائل ما الذي يقصده السيد جمال 
الدين بتلك الصيغة من الدعاء الذي تلوته على جنازة الشاه؟ أقول: إني 
اخترعته اختراعاء أي أني اخترعت دعاءً ما سبقني اليه سابق ولا أظن أنه 
سيلحقني به لاحق وكان الدعاء بهذه الصيغة: 


(اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك قد 
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خرج من ملكه وسلطانه فأصبح فقيرا إليك» أسيرا بين يديك» فإن عاملته 
بما هو أهله فهو أهل لذلك وإن عاملته بما أنت أهله فأنت أهل التقوى 
وأهل المغفرة...الله أكبر...)) 

وهذا الدعاء لم يرد في شعيرة صلاة الجنازة فى الكتب الشيعية 
المعروفة وإنما اخترعه السيد طالب الرفاعي اختراعا لانه لا يريد ان 
يذكر الدعاء التقليدي (ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا 
فتجاوز عن سيئاته). 

ذكرت سابقا أن الجماعة الايرانية التى حضرت من البلاد الاوربية 
والامريكية والكندية يعد أن سمعوا هذا الدعاء المُخترع المخالف لصيغة 
صلاة الجنازة» أخذت أعينهم تتقادح شررا وهمس بعضهم لبعضهم 
بصوت مسموع (جناب آغا مبعوث خميني)» وعلى إثر هذا الدعاء زارني 
صديقي وكيل وزارة مجلس الشعب المصري الاستاذ عبد الرحمن السائح 
في نفس الليلة التي أديت بها الصلاة فقال لي: سامحك الله يا مولانا بخلت 
على الها عش برت ریا کج با سا نفك الل یا اساد عبد 
الرحمن أني أوكلته لتشمله رحمة ربنا بقولي (فان عاملته بما أنت أهله). 


مفارقتان 


لتوضيح موقفي أني بقيت من 1980 (تاريخ وفاة الشاه) وحتى خروجي 
من مصر يوم 1985/ 12/ 25 لم أتوجه لزيارة إيران أبداء وإنما إتيت الى 
الإمارات من أمريكا 2005 وتقدمت من هناك بطلب فيزا من السفارة 
الايرانية في الامارات. ومن أخذ جوازي للسفارة ذكر للقنصل بأني أنا 
الذي صلى على جنازة الشاه؟ فتبسم القنصل قائلا له: إذن ساعطيه فيزا 
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شرف ومجاناء وكانت هذه المعاملة من القنصل الايراني تشكل مفارقة» 
ولها ما يماثلها حدث معي في مدينة قم عند زيارتي لايران للمرة الثانية 
6 بعد هذه القطيعة وخلاصة القصة: 

استحدث لي العلامة الفاضل السيد جواد الشهرستاني دعوة تكريمية 
دعا اليها بعض الشعراء والخطباء» واصطحبني في تلك الدعوة الكريمة 
الاخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي» وقبل تناول العشاء تقدم بعض 
الشعراء والخطباء کل يما عتده من نقعائية أدبية وأتذكر تقدم أحدهم 
زاجلا بالشعبية (يا هلة بضيف ابو هادي ياهلة) وأنشد آخر (ياهلة بسيدي 
الرفاعي ياهلة) وصادف أن الدكتور الرفاعي قد اصطحب معنا بتلك 
الدعوة صحفيا يعرفه معرفة جيدة فلما سمع الاهازيج ولمس حفاوة 
الاستقبال بهذه الصورة لى سأل رفيقه عبد الجبار الرفاعي: من هذا 
سيد طالب الرفاعي الذي انشدت له كل هذه الاهازيج؟ أجابه د. عبد 
الجبار الرفاعي: هذا هو السيد الذي صلى على جنازة الشاه في القاهرة. 
قال له الصحفي: أرجوك رجاءً أخويا أن د تتوسط لي لأخذ حوار خاص 
معه لنشره ه في الجريدة قال له الرفاعي: أترك الموضوع» فربما يسبب لك 
ضرراء فاجأبه أبداء بل سيجلب لي نفعا ثم قال كما حدثني د. عبد الجبار 
الرفاعي: لو أن أهل قم يعلمون أن هذا الرجل هو من صلى على جنازة 
الشاه لجردوه من ملابسه وتبركوا بها. 

بعد انتهاء الحفل جاء ذلك الصحفي ومعه الدكتور عبد الجبار 
الرفاعي ليأخذ مني موعدا لتسجيل حوار معي وحددت له ذلك الموعد 
الذي استمر ثلاث ساعات واتمنى لو أن عندي نسخة منه الان.ذكرت 
هاتين المفارقتين لأترك الحكم للقارئ عليهما. 
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هدية متواضعة من فرح بهلوي 

قد يشار سؤال تحتاج الاجابة عنه قدرا من الصراحة؛ وهو أنك صليت 
على جنازة الشاه فى القاهرة ولهذه الامامة على عائلة الشاه والكثير من 
مريديه ردود طت غماذا استفاد الرفاعي ماديا او معنويا جراء ذلك؟؟ 
فضلا عن المردود السلبي لهذه الصلاة وتداعياتها في الجمهورية 
الايرانية الاسلامية» وهناك المضبوعين والاتباع المتفانون في التأييد 
والاعجاب الى حد الغلو في شخصية الامام الخميني وفي جمهوريته 
الاسلامية» فالذي نالني منهم ذكرته في السطور المتقدمة. 

للجواب أقول: إني لم استفد ماديا ولا معنويا من أداء شعيرة الصلاة 
المذكورة» ولكن للامانة والتاريخ انه بعد مرور خمسة أيام من الصلاة 
على الجنازة جاءني موفد من رجال قصر القبة الذي تسكنه عائلة الشاه 
قائلا: سيدنا السيارة حاضرة لتقلكم الى القصر المذكور لمر مهم فذهبت 
معه» وهناك استقبلتني الامبراطورة السابقة لايران (فرح ديبا) وابنها ولي 
العهد السابق (رضا شاه) ومعهما مترجم من اللغة العربية الى الفرنسية 
وفي الأثناء ينقل ما تقوله من الفرنسية الى العربية» فقدمت لي الشكر 
على ما أديت وأسديت من خدمة لهذه العائلة في الصلاة على فقيدها 
وأتذكر بين ما قالته: إنك تلتقي معي بالنسب العلوي الشريف) ثم أشارت 
لصادق خلخالي رئيس محاكم الثورة في طهران ونعتته ب (المجنون)» 
وبعد انتهاء الزيارة حضرت سيارة لتعود بي لمنزلي وبعد أن جلست في 
السيارة وسارت قليلا حتى خروجي من بوابة قصر القبة التفت الي السائق 
وسلمني ظرفا وقال لي: هذه هدية السيدة فرح لك» ولما فتحت الظرف 
عند وصولي للبيت وجدتها يحتوي على ال1000 جنيها مصريا وكانت 
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هذه الهدية المتواضعة المالية هي بيضة الديك التي لم تتكرر لا من العائلة 
البهلوية ولا من الضالعين في ركابها أبدا.وكنت أتمنى من أعماق قلبي أن 
تلك الهدية لولم تحصل لكنت سعيدا ومسرورا. 


الخامنئي يدعو الرفاعي لزيارة طهران 

امتدت تلكم السلبية والعدوانية ضدي التي ترتبت على صلاتي إماما 
لجنازة الشاه حتى عام(1999م) كما سأيبن ذلك من طرح هذه القضية الان: 

في عام 1999م سافرت من امريكا لسوريا ووصلتها في شهر آيار من 
ذلك العام وسكنت هناك في شقة تابعة لعمارة الصادق الكائنة في الحي 
الزينبي» وفي إحدى المرات كنت أسير في شوارع ذلك الحي فأوقفني 
شاب وعرفني بنفسه قائلا: بانه تلميذي الدكتور (محمد علي آذرشب) 
وانه من مواليد كربلاء وهو من أصول ايرانية وهو الان يشغل منصب 
الملحق الثقافي في السفارة الايرانية بدمشق» وذكرني بانه كان ضمن 
تلاميذ الدورة الصيفية الثقافية الدينية في مدرسة السنيم الابتدائية والتي 
أقيمت بدعم وجهود سماحة الامام الحكيم المالية والمعنوية في كربلاء 
عام 1964 وكنت محاضرا فيهاء قلت له: هذا صحيح وإني أتذكر ذلك 
جيدا وكان معك من زملاء تلك الدورة الشهيد السيد (حسين جلوخان) 
و(الدكتور إبراهيم الجعفري) و(عادل الاديب) والدكتور (حسن أبو 
طحين) وغيرهم. وبعد ذلك فاجأني بالقول: سيدنا جاءنا فاكس من مكتب 
السيد علي الخامنئي يدعوك فيه لزيارة إيران على نفقة الدولة وللفترة التي 
تحددها آنت» فلو تتكرم علينا بإرسال جوازك لاجراء اللازم» ودعوته هو 
والزميل الذي بصحبته وهو عراقي أصيل ولكن هجر عائلته صدام لايران 
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وهو الولد الاصغر للعالم الجليل الشيخ حسين مشكور لتناول الغداء 
معي في المنزل الذي أسكنه ولما حضرا عندي للدعوة المذكورة قلت 
لهما: أنا بعد رغبتكم هذه قد شعرت بحدوث شيء غريب ما كنت أتوقع 
حدوثه: قال وأين وجه الغرابة» قلت له: أنسيتم ما قمت به من الصلاة 
على جنازة الشاه حين وفاته في جمهورية مصر العربية 1980؟ أجابني 
الملحق الثقافي الايراني بابتسامة تكشف وتلمح لاشياء كثيرة تنطوي 
في داخلها قائلا: سيدنا إن في هذه القضية بالذات السيد الامام القائد هو 
من يدافع عنك!! وأجبته: وإن هذا أعجب وأعجب من الامر السابق!! 
قال: نعم وما أحدثك به صحيح مائة بالمائة» قلت له: وكيف؟ زودني بما 
عندك في هذا الأمرء قال: أستاذي وسيدي كنت في أحد الايام جالسا في 
خدمة السيد القائد الامام الخامنئي وكان يتصفح كتابا لم أتبين عنوانه 
وكان بحضرته اثنان من اخوانك الذين تعرفهم جيدا قلت له: أرجح أن 
يكونا السيدين الحائري والشهرورديء قال: أترك التخمين لك وأكمل: 
في أثناء تصفح السيد القائد لصفحات ذلك الكتاب كان يكثر من قول 
(لا حول ولاقوة الا بالله)» فسأله أحد السيدين: سيدنا خير لماذا تكثر من 
الحوقلة؟أجاب: إن هذا السيد مظلوم والله.قال احد السيدين: ومن هو؟ 
أجابه الخامنئي: السيد طالب الرفاعي» فهذا (الناصبي الملعون) مؤلف 
الكتاب يشتمه باقذع الشتائم» والله لو لم يكن للسيد الرفاعي أثر كبير 
ومكانة محترمة في مصر ما كان يشتمه هذا الخبيث» فقال السيدان له: 
نعم هذا السيد طيب جدا ونحن نعرفه ولكن انسياقه للصلاة على جنازة 
الشاه سبب له مفارقة كبيرة» قال الخامنئي: ولماذ مفارقة؟ والله ما عمل 
الرفاعي الا بواجبه الشرعي» لماذا تسمونها مفارقة؟؟!! الى هنا انتهى 
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دفاع السيد القائد عن طالب الرفاعي لما صدر منه من تأدية الصلاة على 
جنازة الشاه» وبقي أن أشير الى أن ذلك الكتاب الذي كان يتصفحه السيد 
القائد كان عنوانه (التقريب بين المذاهب الاسلامية) نال صاحبه عليه 
شهادة الماجستير من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية ويظهر 
انه كان ضد عنوان الكتاب جملة وتفصيلا وعدوا للتقريب ومناصرا 
لاعدائه بما انطوى عليه» والمفروض بعد ان سمعت من هذا الملحق 
الثقافي الايراني في دمشق الدكتور محمد علي آذرشب أن استقبل 
الدعوة اريم من القاقد والجية كو را وداعيا له على عذه المكرمة 
وأما أني لماذا رفضت الدعوة فذلك يحتاج لتوضيح: 

أولا: أني ما زالت مستقرا في الولايات المتحدة الامريكية وأحمل 
الاقامة الدائمة ولكني لم أحصل على الجواز الامريكي بعد لان ذلك 
يحتاج لفترة زمنية قد تستغرق عاما او عامين. 

ثانيا: أحسستٌ أن السيد القائد يرغب أن أكون ممثلا لمرجعيته في 
أمريكا بقرينة انه اختار زميلي وصديقي الشيخ عبد الهادي الفضلي ممثلا 
لمرجعيته في المملكة العربية السعودية كما اختار زميلًا لي آخر فيما بعد 
وإن كان يحمل الجنسية الايرانية ممثله في العراق وهو سماحة الشيخ 
محمد مهدي الآصفي (رحمه الله)» واختيار القائد لهذين الشخصين 
المذكورين جاء بعد تقديم الدعوة لطالب الرفاعي لزيارة إيران بزمن 
قد استغرق سنين وهذا لايتنافي من قدح هاجسه في نفسي وأنا بطبعي 
أعتمد على مثل هذه الهواجس النفسية ولدي حساسية مفرطة من تمثيل 
المرجعيات» ولذا فاني منذ دخولي الولايات المتحدة الامريكية بعد 
مغادرتي مصر لم أكن ممثلا لاية مرجعية شيعية. إلا الوكالة في تمثيل 
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مرجعية واحدة هي مرجعية آية الله الامام السيد عبد الاعلى السبزواري 
الذي لم تطل أيام مرجعيته وانتقل الى جوار ربه بعد فترة قصيرة. 

واذا كان القارئ لا يكتفي بما قدمته سببا لاعتذاري وعدم قبولي 
للاستجابة للدعوة التي قدمها سماحة الامام القائد فاذكر شيئا لعله أبلغ 
في التوضيح: إني تلقيت عن طريق الهاتف خلال وجودي في دمشق 
من يخبرني أن كتابا من دائرة الهجرة الامريكية قد وصل لعنوان منزلي 
وامتعجلني الشخص الذي هاتفني للسجيء لامريكا لاثما معاملة 
الحصول على الجواز الامريكي وحضور المقابلة مع دائرة الهجرة 
الامريكية وفعلا قدمت موعد سفري ودفعت عني وعن زوجتي 150 
دولار لكل واحد منا كضريبة تقديم موعد السفر ورجعت سريعا لامريكا 
ولهذا السبب والذي تقدم عليه لم أتمكن من تلبية دعوة القائد الخامنئي 
مع اعتذاري له لما قدمه من لمسة انسانية كبيرة في دفاعه عني وتقديم 
دعوة كريمة لزيارته وزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية. 
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الفصل الخامس عشر 
مع العقاد رطه حسين 


في بداية هذه المذكرات ذكرت أن من بين أسباب تطلعي واشتياقي 
لمصر هو إعجابي بشخصية الاستاذ عباس محمود العقاد وما صدر بقلمه 
من كتب ومقالات» وأكاد أقول بأني قرأت كل ما صدر عنه من تلكم 
الكتب والمقالات» وإن فاتني شيء» فهو نادر وقليل» فأحدث العقاد في 
نسي تقديرا وتعظيما لمصافيته الشديدة ولان رسم خطة حياك بريقته 
الخاصة» واعتمادا على قوة إرادته ونفوذها التي أحاطت بجميع جهاته» 
فهو ابن الصعيد المصري وابن مدينة أسوان تحديداء وفي هذا الصعيد 
لم يتجاوز تحصيله العلمي الرسمي الشهادة الابتدائية» ولكن طموحه 
الكبير الذي حقق المعجزات دفعه الى أن يسكن في العاصمة القاهرة 
وينمي كفاءته وقدرته باللغة الانكليزية» فصارت هذه اللغة على حد سواء 
مع لغته العربية في إجادة قراءتها وكتابتهاء وفي مثابرته العلمية وطموحه 
العالي في المعرفة والفكر ينطبق على العقاد المثل المشهور (منهومان 
لا يشبعان» طالب علم وطالب مال) أما المال فكان العقاد يكتفي بالقليل 
منه» وأما العلم والمعرفة فقد أعطاهما كل وقته مقتصرا على القليل من 
ذلك لراحته ومستلزمات عيشه» بدأ حياته بالقاهرة معلما في مدارسها 
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الابتدائية مضافا لما كان يحصل عليه من اجور مقالاته المنشورة فى 
الصحف المصرية السائدة آنذاك» وهناك توثقت علاقة العقاد بالناقد 
والاديب الاستاذ محمد عبد القادر المازني فاصبح صديقا وأخا لف 
وكأن الذي بينهما تعدى حدود الصداقة والمحبة المتبادلة والاخلاص 
ودخل دائرة الفناء حتى أصبح الشخصان يمثلان شخصا واحداء كما 
يصفه قول الصوفي الكبير الحلاج: 
أنامن أهوى ومن أهوىأنا نحن روحان حللنا بدنا 

وممايُجسد الوفاء فى تلك العلاقة ما بين الاستاذين العقاد والمازنيء 
عندما انتقل المازنى الى الدار الآخرة قرر العقاد وأخذ عهدا على نفسه 
أن الا يضح قدمية ألى حين.وفاته في الشارع الذي يقع قي دار المازني. 
ندوة العقاد 

كنت أسمع وأنا في العراق كثيرا عن ندوة العقاد التي كانت تعقد في 
صالون بيته فى مصر الجديدة» وكنت أتخيل حضورها من تلاميذ العقاد 
وآنافي اليف الاشرف» ورواد هذه الندوةالكثيروق أصبح معظمهم ن 
رموز وقامات مصر في السياسة والادب والثقافة من أمثال سيد قطب. 
أنيس منصور» محمد خليفة التونسي» وغيرهم الكثير. 

وبعد رحيل العقاد كان أثر وفاته كبيرًا في نفسي كما ذكرت سابقاء 
وبقيت أتطلع شوقا لزيارة القاهرة واللقاء بواحد او أكثر من رواد هذه 
الندوة ليحدثني عن العقاد وذكرياته معه.وفعلا حصل لي لقاء مع أحد 
رواد هذه الندوة في الكويت وهو الاستاذ محمد خليفة التونسي وكان هو 
الأقرب نفسيا وروحيا من العقادء وكان التونسي يعمل في مجلة العربي 
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الكويتية وقتهاء ولما عثرت عليه كأني عثرت على كنز عظيم» فتوثقت 
علاقاتي معه وتعددت زياراتنا المتبادلة» وفي كل لقاء معه كنت أطالبه 
بالحديث عن كل شاردة وواردة عن العقاد وما يحفظه له من ذكريات 
ومواقف.فقال لي ذات مرة وفي أحد اللقاءات معه: لتعلم يا مولانا أن 
العقاد لا مورد له يتعيش منه الا منتوج قلمه» وأحيانا كان يمر بأوقات 
عصيبة في حياته قد لا يتوفر لديه فيها قوت حياته» وفي مثل هذه الاوقات 
جاءه رجل من أثرياء المملكة العربية السعودية مقترحا عليه عرضا يخص 
القرآن الكريم وتفسير آياته او العمل على تفسير وتحليل بعض السور 
(لا أتذكر طبيعة العمل الآن) مقابل أن يدفع هذا الرجل للعقاد لقاء 
انجاز هذا العمل مبلغا قدره (عشرة آلاف جنيها مصريا) وكان للجنيه 
المصرية قيمة شرائية كبيرة يومذاك» وحدد الرجل السعودي موعدا 
للقاء العقاد في داره لابرام ذلك العقد» (يقول التونسي الشاهد على هذا 
اللقاء) كانت فرحتي لا توصف في انجاز هذا العقد االذي كان يمكن 
أن ينتشل العقاد من مهاوي الفقر الى عز الغنى» وفي الموعد المحدد 
كنت معه في البيت وعندما نظر الى ساعته وإذا بالرجل قد تأخر قليلا عن 
الموعد الذي حدده» فغضب العقاد غضبا شديدا وقال: كيف هذا الرجل 
يخلفٌ موعده معه؟؟ ويستهين بكرامتي !! واعتقد أن الفارق بين الموعد 
المحدد ووصول الرجل السعودي لبيت العقاد كان يقرب من النصف 
ساعة تقريباء ولما دخل الرجل بيت العقاد بادره قائلا: انتهى ما بيني 
وبينك من اتفاق مبدئي فانا لست مستعدا للعمل معك بما اقترحته علي» 
لأنك أخلفت موعدك معي وأنا لا احترم انسانا يخلف موعده» وكلما 
أراد الرجل السعودي يقدم اعتذاره بسبب ظروف المواصلات وازدحام 
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الشوارع» كان العقاد يصرٌ على موقفه حتى خرج الرجل السعودي من 
بيت العقاد مخذولاء بينما هو جاء لنقده بعض المال الذي ينتشل العقاد 
من واقع الفقر الذي كان يعيشه»ء يقول الاستاذ خليفة التونسي بعد خروج 
السعودي استشاط غيظي على العقاد كثيرا وقلت له: أتكفر بهذه النعمة 
التي أتيحت لك من أجل تأخر الرجل بضع دقائق فكان معذورا بها 
بسبب المواصلات؟؟.واضفت مختتما قولي: يا استاذ لقد دلعتك (أم 
العباس) كثيرا "“ 


التجوال في بيت العقاد 

قرأت في بعض الصحف المصرية أن الذي خلف العقاد في داره 
بمصر الجديدة هو ابن اخيه (عامر العقاد)» وكنت في أحد الايام جالسا 
في مكتبي بالبيت وإذا بشخص يدخل علي معرفا نفسه قائلا: سيدي 
انا (عامر العقاد) جئت لزيارتكم» فقلت له: مرحبا وأهلا فاني أترقب 
هذه الزيارة بشوق شديد» وكل الذي أرومه أن تتاح لي فرصة لزيارة 
بيت العقاد والتجوال بين غرفه واسترجاع ذكرياتهاء فقال لي: أنا سعيد 
لتحقيق رغبتك وعلى الرحب والسعة بزيارة بيت العقاد» فحدد اليوم 
والساعة لتحقيق رغبتي هذه» وعندما وصلت دار العقاد وجدت الاستاذ 
عامرًا العقاد بانتظاري وأخذنا نتبادل أطراف الحديث عن هذه الدار 


(1) (قرأت للاستاذ العقاد في أحد كتبه التي كتبها عن أهل البيت يقول: إن ابي لم 
يسمّني بهذا الاسم جريا على اسم عباس حلمي الذي كان الخديوي في ذلك 
الوقت فيه على رأس السلطة المصرية ويوم كنت في المدرسة كان يطلق علي هذا 
الاسم فأشتد غضبا على من يطلقه في ذلك الوقت وأقول للحقيقة والتاريخ ان 
تسميتي كانت على اسم العباس بن عبدالمطلب عم النبي محمد ص). 
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وذكرياتها وعن الندوة الأدبية التي كانت تقام بادارة العقاد وإشرافه في 
صالونهاء وأخيرا قلت للاستاذ عامر: حدثني عن ذكرياتك مع عمك في 
هذه الدار وكيف كانت تُدار شؤون حياته؟ أجابني قائلا: سيدنا أنا كنت 
معنيا بشؤون حياة عمي الخاصة» كانت أحيانا تمر عليه أيام عصيبة لا 
يتمكن فيها من الحصول على وجبة طعام تكفيه ليوم واحد» فيرفع صوته 
نحوي قائلا: ولدي عامر خذ مجموعة من الكتب المسطرة فوق رفوف 
المكتبة وجئنا بطعام نقتات به عاجلاء فأتناول حزمة من الكتب وأبيعها 
بثمن زهيد في مكتبات الازبكية المنتشرة لاشتري بثمنها المتواضع 
بعض ما نحتاجه من طعام لوقت قليل من الايام. 

بعدها تجولت في أرجاء الدار والاستاذ عامر يشرح لي: هنا كان 
صالون العقاد ومجلس ندوته» وهنا كان يقيم مجلس الجمعة الاسبوعي» 
وهنا كان يخص تلاميذه وبعض عشاقه بجلسات خاصة معه» ودخلت 
غرفة نوم العقاد وكان فيها سريره الذي ينام عليه بجانب غرفة صغيرة 
خصصها العقاد لابن أخيه عامر الذي يرعى شؤونه الحياتية» وأنا أتجول 
بين أرجاء البيت حسدت جدران وغرف المنزل التى شهدت انفاس 
وحياة هذا العملاق الذي يُعد فارسا في اللغة العربية وآدابها وتراثها 
التاريخي وصاحب الفكر الجوال في شتى مناحي المعرفة والثقافةء 
نقد كان العقاد يكنب قي كل شيء آدبا واريشاء ثقذاء قصبة) مسرحية: 
فلسفةء عرفانا صوفياء وكان كل شىء يتناوله العقاد من هذه الاصناف 
الععرفية والأديية يظهر يها ركاه م نأقاير المسقصصين فع وريمااهذا 
جعله مغرورا بنفسه ومعتزا بها كل الاعتزازء فحدث أن كرمته إحدى 
الجامعات المصرية بمنحه شهادة دكتوراه فخرية لكنه رفض عرضهم 
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قائلا: من ذا الذي يمنح العقاد شهادة الدكتوراه فالعقاد لا يرى مثل نفسه 
فى الناس أحدا. 

ذكر لي الاستاذ علي النجدي ناصف عضو مجمع الخالدين حكاية 
تنم عن تقدير الاستاذ طه حسين لشخصية العقاد» فقد كان للعقاد كتاب 
بعنوان (الكروان) وبالمصادفة ألف طه حسين كتابا بعنوان (دعاء 
الكراوان) فكتب طه حسين في إهدائه الكتاب للعقاد (أرجو أن تجعل 
هذا عشا لكروانك) 
مؤاخذات على العقاد 

مع اعتزازي الكبير بهذا العملاق الشامخ في دنيا القلم والفكر 
والمعرفة الشمولية» فانا تأسفت بعد أن قرأت له تنازله عن تلك القمة 
الشماء لينزل في حلبة الجدل والسجال مع الاستاذة الدكتورة بنت 
الشاطئ (عائشة عبد الرحمن) فمع اعتزازي بما صدر عن قلمها من 
دراسات وكتب ذات شأن وقيمة» إلا أنها مهما بلغت أرتفاعا بنفسها 
فإن مثلها لا يستطيع ان يتطاول على شخصية كالعقادء فاين الثرى من 
الثّريا؟؟ فاين الدكتورة عائشة من الاستاذ العقاد؟! كما قرأت له في هذا 
السياق مجادلة فكرية دارت بينه وبين الاستاذ محمود أمين العالم؛ ومع 
الاحترام الذي أكتّه لقلم محمود أمين العالم ولثقافته مع غض البصر عن 
يساريته التي اعتز بها إلا أني أرباً بالعقاد صاحب ذلكم التاريخ وتلك 
الشخصية العملاقة أن يتنازل من علياء مجده وعلو مكانته فيصاول 
ويجادل في حلبة صراع وجدل مع الاستاذ العالم. 

أنا كنت أريد للعقاد أن يبقى تلك الشخصية التي تعتز بنفسها كل 
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الاعتزاز» وهي تلك التي رفضت تكريم شهادة الدكتوراه الفخرية وهي 
في قمة شموخها قائلا: من ذا الذي يمنح العقاد تلكم الشهادة. 

مات العقاد عملاقا شامخا في سماء المعرفة والفكر والنقد الادبى 
والتراث والتاريخ وغير ذلك من المعارف وأقول: إني مدين للعقاد 
بالكثير مما استفدته من كتبه ومقالاته وسيرته.كما أن كثيرًا من أبناء جيلى 
قد نهلوا من فكر العقاد وثقافته المتنوعة والموسوعية؛ وكنا في النجف 
الاشرف إذا نزل كتاب يحمل اسم العقاد نتسابق لضمّه الى مكتبتنا 
الخاصة؛ فالعقاد 58 النجف بالنسبة الى الطليعة من شباب الحوزة 
العلمية» هو كالعقاد في مصر او العالم العربي والاسلامي وربما أكثر 
من ذلك. 

الى هنا أتوقف بقلمي المتواضع أمام هذه الشخصية ذات الذخيرة 
التراثية المتميزة. 
اللقاء بالدكتور طه حسين 

وفي هذا السياق أذكر أني التقيت بالدكتور طه حسين في أيامه 
الاخيرة» آخر مرة كانت فى مبنى جامعة الدول العربية عندما حضرت 
للمشاركة قي حفل الاقتتاح للدورة السنوية لمجمع اللغة العربية برغاية 
وزير الثقافة آنذاك الدكتور (ثروت عكاشة) وحضر الاستاذ الدكتور طه 
حسين في هذا الحفلء وبعد إلقائه كلمة الترحيب بأعضاء المجمع من 
المصريين والوافدين» توجهت نحوه وسلمت عليه تسليما حارا وعرّفته 
بنفسي» فشكرني ورد على تحيتي بأحسن منها خصوصا بعد ما عرفني 
شيخا عراقياء وهو كما علمت من بعض شيوخ المجمع ومن شيخي 
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واستاذي محمد تقي الحكيم. بأنه يكنّ في داخله تقديرا خاصا للعراق 
وأهله» ويقول علانية: الشيوخ الذين علموني العربية بكل ما فيها من 
خصائص وخصوصيات» هم أهل العراق بمدرستيها البصرية والكوفية» 
فالعربية نحوا وصرفا وبلاغة أهداها أهل العراق الى الشعوب العربية 
الاخرىء فعبد الله بن أبي اسحق شيخ النحات في عصره وأبوعمر بن 
العلاء الشيخ الذي يليه وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب والكسائي 
والمّبرّد وثعلب والعلم الشامخ في فنون العربية ومعارفها ذلكم هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه صاحب ذلك الكتاب المُلقَب 
ب(قرآن النحو) الذي لم يسبقه سابق» وممكن أن يُقال لم يُلحق به لاحق» 
بما أسداه للغة العربية وللنحو العربي قواعدَ وتصريفا. 

كل هذا يعرفه الدكتور طه حسين عن علماء العراق الأوائل ويشهد 
لهم بالأستاذية والتعليم على أيديهم بما جادت قرائحهم» وشهادة 
شخصية بوزن طه حسين تستحق التبجيل والتقدير والتكريم لشخصه 
كعميد للأدب العربي وكشيخ رئيس لمجمع الخالدين.هذا ما أردت 
تسجيله ردا على تقدير ما كان يکنه الدكتور طه حسين لعلماء العراق 
وشيوخه من نحات البصرة والكوفة 

والمرة الثانية التي التقيت فيها طه حسين عندما جيء به في اليوم 
الاول من انعقاد جلسات مجمع اللغة العربية في مقره القديم بمحافظة 
الجيزة بالقرب من حديقة الحيوان» فلمحته وأنا خارج من مكتب 
الاستاذ الدكتور إبراهيم مدكور الأمين العام لمجمع الخالدين» وكان 
الدكتور طه حسين يتكئ على كتف زوجته الفرنسية (سوزان)» وبقي 
فترة قليلة في ذلكم المجمع» ثم عاد الى بيته لأنه كان يشعر بالضعف 
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وعدم القدرة على المواصلة مع الاعضاء في جلستهم حتى النهاية» وأهم 
شيء أسجله في هذه المذكرات عن طه حسين ما سمعته له عن طريق 
الاذاعة المصرية» وذلك حين سأله المذيع عن علاقته في السيدة سوزان 
حرمه؟ فأجابه طه حسين كما سمعته من فمه وأستطيع القول نصا: (ليس 
لأحد بعد الله وكتابه علي من فضل سوى زوجتي سوزان) وهذه شهادة 
لها قيمتها من زوج في حق زوجته» ولا يعرف الزوجة حق معرفتها إلا 
زوجها وكذلك لا يعرف الزوج حق معرفته وكما هو الواقع الا زوجته» 
وقد يُثار سؤال هنا بعد إيراد هذه الشهادة: ألا ترى أنها على النقيض من 
ذلكم الموقف الذي ذكرته عن الشيخ أبي ريّة في موضوع السكرتير 
الذي أصرّت السيدة سوزان على حرمان زوجها من فائدة الاستعانة به 
والذي صحبه حفنة من السنين. 

في تقديري أن الدكتور طه حسين وإن شعر بالضيق والالم لذلك 
الحرمان وفراق ذلك السكرتير الذي اعتاده وألفه (فريد شحاتة)» أقول 
هذا شيء تمليه العاطفة على الانسان لان كل مألوف يعر فراقه والابتعاد 
عنه» ولكن الموقف الذي اتخذته الزوجة يبدو أن الدكتور طه حسين 
كان يشعر بأنه الموقف الملائم لمسار البيت اقتصادياء فموقفه الأول 
كما ذكرت كان عاطفياء ورضوخه واعتناقه لل رأي الثاني يمكن تسميته 
عقلانياء ولا تصادم بين الرأيين المختلفين عاطفيا وعقلانياء لأن أحدهما 
يخضع لحالة لا يستطيع الآخر أن يحمله عليها او يتفق معه» ونستطيع أن 
نفهم بسهولة ويُسر من قول طه حسين بقوله (بعد الله وكتابه) انه رجل 
له إيمانه الراسخ باه تعالى» وله تقديره وتعظيمه وانتفاعه من كتاب الله» 
وهذا ليس كثيرا على رجل بدأ حياته بحفظ القرآن الكريم» واشتغاله 


259 


بعلوم الدين ومعارفه يوم التحق بالازهرء وانكبٌ عليها مستفيدا ومنتفعا 
من تلكم المعارف التقليدية الازهرية التي لولاها بالاضافة الى حفظ 
القرآن الكريم لم يكن طه حسين شيئا مذكورا.نعم يكون كواحد من 
فاقدي البصر قابع في قرية من قرى القطر المصري. 


طه حسين وموقفه السلبي من الشعر الجاهلي 

قد يقال او يُشهر في هذا الموقف الذي تبناه طه حسين من الشعر 
الجاهلي وإنكاره لوجود مثل هذا الشعر» هو موقف مناف للدعامة 
الاولى التي يستند عليها فهم القرآن الكريم والشواهد الشعرية» وموقف 
الشك الذي بذره طه حسين في صحة ما تسب الى العرب من شعر 
جاهلي يقف سدا منيعا في وجه من يبني الاستشهاد بالشعر الجاهلي على 
المفهوم الدلالي للقرآن الكريم في كثير من الآيات؛ ولعل المؤتلفين مع 
طه حسين في موقفه الذي ذكرناه من الشعر الجاهلي لا يرى أن القرآن 
الكريم في حاجة ماسة الى ذلك. لانه تفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه 
غني عن الاستعانة بالشعر في فهمه. 

والشك المنهجي لايُعدُ حروجااو مروقا من الدين» وفي هذا ما تُؤيده 
بعض الروايات الواردة عن طريق أئمة أهل البيت وعلى رأسهم الامام 
الصادق (ع)ء فأنه يعتبر الشك المنهجي بابا يُعتمد عليه في الوصول الى 
اليقين» وقد شاع منهاج الشك في الغرب باسم الشك المنهجي الذي 
أتخذه الفيلسوف الفرنسي الرياضي (ديكارت)»ء وقد أثيرت زوابع في 
فناجين ضد الرأي الذي قال به طه حسين بالنسبة للشعر الجاهلي» 
والذي يقرأ كتابه في هذا الموضوع ويتأمل أراءه وأدلته على صحة ما 
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انتهى اليه» قد يُشايعه وقد ينسبه الى الاجتهاد» ويلتمس عُذرا له في ذلك 
لأن الحديث الوارد في هذا الشأن» والذي يعتمده العلماء الاسلاميون 
أن المجتهد في حالة الاصابة مأجوراء وفي حالة الخطأ غير موزورء بل 
هناك حديث مروي منسوب الى رسول الله (المجتهد إذا أصاب فله عشر 
حسنات واذا أخطأ فله أجر حسنة واحدة).وقد قرأت كتاب ((الشعر 
الجاهلي)) لطه حسين في طبعته الاخيرة فلم أجد فيه شيئا يصح أن يقال: 
انه خروج عن الدين الاسلامي ولم أعرف ناقدا واحدا ممن تصدى لنقد 
طه حسين قد رماه بالكفر.ومع احترامي الشديد لناقديه وهم من كبار 
علماء مصر من شيوخ الازهر وغيرهم فإنهم قدموا الرأي الآخر وخلاف 
الرأي لا يفسد للود قضية. 


شبهة شهادته في الدكتوراه 

بقي شيء مهم نختتم به الحديث عن عميد الادب العربي: أن هناك 
لدى بعض الدارسين من الدعاة الاسلاميين يذهبون الى أن طه حسين لم 
يحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون في فرنساء وسمعت بذلك 
من بعضهم يجهر به علانية» ويقولون انما حصل على شهادة الليسانس 
من السوربون لاغير!! وجاء الى مصر يتبجح بأنه حامل شهادة دكتوراه 
من تلكم الجامعة المذكورة. 

أقول لهؤلاء: إن طه حسين حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة 
المصرية الأهلية في أطروحته عن ابي العلاء» وبهذه الاطروحة التي 
نُوقشت علانية وحصل فيها الدكتور حسين على لقب علمي مشهود به 
له قبل أن يذهب الى فرنسا ويحصل على شهادته من السوربون» ومثل 
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طه حسين لايتهم شخصيا بأنه يزور شهادته من الليسانس الى الدكتوراه؛ 
ولو كان ذلك الرأي صحيحا لأشيع عنه في فرنسا قبل أن يأتي الى مصرء 
وكذلك كان بالأحرى أن معارضيه وناقديه على صدور كتابه (الشعر 
الجاهلي) أولى من هؤلاء المتأخرين المتحاملين عليه وما يُسمح لأحد 
ممن أثار الضجة وأعلن الهجوم وأثار المعارك في الصحافة وفي الكتب 
التي صدرت ضد ذلكم الموقف من طه حسين.ولطه حسين خصوم 
كثيرون في مصرء والاعلام المصري يتمتع بالحرية المطلقة في موضوع 
النقد العلمي؛ وما سمعنا او قرأنا لأحد في الصحافة المصرية او وسائل 
الاعلام الأخرى من نقد الدكتور طه حسين واتهمه بتزوير لقبه العلمي 
من الليسانس الى الدكتوراه. 
مكفوقون مبدعون 

المكفوفون الذين يحملون شهادة الدكتوراه في مصر عددهم كثير؛ 
ولكن ما فيهم من أحد بلغ المكانة التي بلغها طه حسين» أذكر منهم على 
سبيل المثال الدكتور عبد الحميد يونس وهو من أشهرهمء كان يشعر 
بالفرق الشاسع ما بينه وما بين المكانة التي انتهى اليها طه حسين في 
مصر والعالم العربي وكذلك في أوربا.نعم نستطيع أن نقول إن الشعب 
المصري بطبيعته يرتفع بأبنائه الى قمة المجد» وأستطيع القول بأن طه 
حسين لو كان في شعب عربي آخر كالشام او العراق او غيرهما من 
الشعوب العربية لما بلغ الذي بلغه من شهرة ومكانة طه حسين في مصرء 
وهذا ليس تقليلا من شأنه او تزهيدا فيه علما ومعرفة وتفكيرا متجدداء 
وإنما هي شهادة يُمليها واقع الحال على جماعة من النوابغ المعروف 


292 


لهم شأنهم في مكانتهم العلمية من العراقيين كالمرحوم مصطفى جواد 
وشيخه واستاذه انستاس الكرملي من العلماء» ومن الشعراء من فحول 
الشعر ورواده في العراق كالجواهري والشبيبي وعلي الشرقي ومصطفى 
جمال الدين وآخرين غيرهم لم يبلغ واحد منهم ما بلغه الشاعر المصري 
المعروف بأمير الشعراء أحمد شوقي من شهرة وصيت.ولو خضع التقويم 
لمقاييس الموضوعية الصحيحة لما انفرد شوقي بلقب أمير الشعراء» بل 
لتقدم عليه واحد من أولئك الشعراء الذين ذكرناء وهناك شعراء في 
سوريا ولبنان وغيرهما من بلاد العالم العربي..لهم امتيازهم وشاعريتهم 
المشهود لها من جميع من عرفهم؛ كبدوي الجبل وكالأخطل الصغير 
وغيرهما. ولو أعيك بالمقياس الموضبوعي في الأب وال والنعارف 
لما أستطاع حافظ إبراهيم أن يقول: 
إليك أمير الشعر جئت مبايعا وهذي وفود الشعر قد بايعت معي 

في الاحتفال الذي انعقد للاعتراف بأمارة الشعر العربي لأحمد شوقي. 
نعم أحمد شوقي شاعر كبير ومن العمالقة الشوامخ في الشعر العربي 
قديمه وحديثه؛ إلا انه لو كان في شعب عربي غير بلاده» لما استطاع أن 
ينال أمارة الشعر. فمصر كما ذكرنا لها طبيعتها الخاصة للارتفاع بابنائها 
الى سدرة المنتهى. فأين العلامة والشاعر والثائر والاديب مهدي البصير 
من طه حسين؟ وكلاهما تخرجا من جامعات فرنساء فبالمصادفة أن كلا 
منهما اقترن بفرنسية تزوجها واصطحبها معه الى بلاده» الاول تزوج من 
السيدة سوزان والثاني تزوج من السيدة إيفون. 

دخل مهدي البصير الى العراق بعد تخرجه من فرنسا يحمل لقب 
الدكتوراه كأي رجل عراقي يحمل مثل هذه الشهادة.بل كانت لبعضهم 
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شهرة ومكانة اجتماعية أكثر من الدكتور محمد مهدي البصير كالدكتور 
علي الوردي والدكتور مصطفى جواد والدكتور جواد علي» ومات 
البصيرٌ كأي واحد من أساتذة الجامعة عام 1974 لا توجد مقارنة من 
حيث الاحتفاء والاستذكار بینه وبين طه حسين» فحتى يومنا هذا تعقد 
في مصر مؤتمرات واحتفالات باسم (طه حسين) ولم نسمع مثلها 
تقام في العراق لمهدي البصير . وأستطيع أن أضرب مثلا لشاعر كان 
مغمورا في بلاد العراق» فلما ذهب الى مصر اصبح فيها من الشعراء 
اللامعين وهو الشاعر الكبير (عبد المحسن الكاظمي) الذي كاد أن 
يموت جوعا في العراق» ولم تتحسن حياته الاقتصادية كثيرا في مصرء 
ولكن شهرته أخذت لها مكانة مرموقة» وبعد أن اشتهر شاعريا في أرض 
الكنانة انعكس هذا له في بلاده العراق بعد تاريخ طويل ونشرت واحدة 
من قصائده بالمحفوظات المدرسية المنهجية في مادة الادب العربي 
المقررة.فأخيرا التفتت اليه بلاده ومسقط رأسه الكاظمية» فجعل له بعض 
الاداريين من الحكام تمثالا له يتوسط ساحة تحمل اسمه.ولو بقي في 
العراق لما كان له ذلك» وكونه يأخذ هذه المنزلة يعد رابع المستحيلات. 
والمثل المشهور في العراق (مغنية الحي لا تُطرب) هذا المثل لا ينطبق 
على مغنيات مصر ومغنيهاء بل إذا أرادت المغنية في قطر آخر تأتي الى 
مصر فتشتهر كمطربة كبيرة كوردة الجزائرية مثلا وفائزة أحمد السورية. 


المحقق محي الدين عبد الحميد (1900. 1972م) 


الحصول على كتاب شيعي بالنسبة للعالم الازهري المتخصص كان 
امرا مهما رغم ندرة الحصول عليه.كنت يوما جالسا مع كبار العلماء من 


204 


المذاهب الاربعة في محفلهم المعروف بمجلس الفتوى في الازهر 
الشريف» وكان رئيس هذا المجلس عالم كبير ترك بصماته على الكتب 
العلمية الخاصة بجوانب متعددة من الحضارة الاسلامية كالنحو وما 
يتبعه من علوم وفنون اللغة العربية هو الشيخ محي الدين عبد الحميد 
المحقق المشهور المغرؤف. 

وأذكر للتاريخ والحقيقة أني استفدت كثيرا من الكتب التي حققها 
في مجال اللغة العربية في بداية هجرتي لطلب العلم في مدينة النجف 
الاشرف» ولما استقر بي المقام في قاهرة المعز علمت انه كما ذكرت كان 
رئيسا لمجلس الفتوى في الازهر الشريف فصرتٌ أكرر الالتقاء به في مكان 
تواجده بهذه اللجنة» وكان مقرها في نفس الجامع الازهر في إحدى غرفه 
المتعددة. وفي أحد الايام التي زرته فيها قابلني والمسرة بادية على محياه 
قائلا: شيخنا الرفاعي يوم أمس حصلت على كنز علمي من تراثكم الشيعي 
الفقهي ولعلك تعرفه جيدا انه كتاب (آيات الاحكام) وموضوعه الاحكام 
الشرعية جملة التي تحدث القرآن الكريم عنها في كثير من آياته الموزعة 
في سوره.قلت له: كيف حصلت عليه يا فضيلة الشيخ» قال: حصلت عليه 
من مكتبة مشهورة في جوار الازهر (مكتبة صبيح). 

هنا ومن خلال الحديث الذي أدلى به الشيخ محي الدين عبد الحميد 
قدرت كم هو شوق العلماء في مصر وتطلعهم للاطلاع على التراث 
الشيعي الذي حرمهم منه تقصير علمائنا لأهمالهم هذا الجانب من 
الدعاية لمذهبهم والمعرفة بما عندهم من الكنوز المعرفية كما أشار 
الشيخ المذكور بقوله ((حصلت على كنز من ترائكم) والذي جربته 
شخصيا أني لما طبعت كتيباتي الاربعة في مصر وأودعتها في أهم 
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مكتبات مصر يوم ذاك لتوزيعها وهي مكتبة (الخانجي) كان الطلب 
عليها في غاية الكثرة من قبل العلماء المثقفين ونفدت في مدة قليلة» 
وطالبني صاحب المكتبة المذكور بنسخ أخرى من الكتب ولكني أجبت 
على طلبه: لاشيء بقي منها إلا القليل الذي احتفظ به لنفسي ومثل ذلك 
ما حصل لصديقي الناشر لبعض كتب الشيعة في القاهرة السيد مرتضى 
الكشميري نجل آية الله العالم الورع التقي سيد محمد الكشميري» فإنها 
قامت بدور له أهميته في نشر الكتاب الشيعي في مصر. 

ولم أطلع من خلال قراءتي عن الكتاب الشيعي وأهميته في 
المجتمعات ذات الاغلبية السنية إلا ما قرأته عن السيد العالم الكبير 
محسن الأمين الذي ذهب لمصر أيام كهولته وطبع فيها كتابا فقهيا 
مهما في نظر فقهاء الشيعة وهو كتابه ((مفتاح الكرامة في شرح قواعد 
العلامة «الحلي») وطبع أيضا الصحيفة الكاملة في أدعية الإمام علي بن 
الحسين السجاد عليه السلام الشهيرة بعنوان (الصحيفة السجادية) وكان 
لهذين الكتابين أثرهما وتأثيرهما في نفوس علماء مصرء وكم تمنيتٌ 
لو أن هذا السيد الإمام الذي طبع كتاب جده (مفتاح الكرامة) أن يتخذ 
مصر والقاهرة بالذات مقرا دائما يحل فيه بدلا عن وجوده في الشام مع 
أهمية هذا الوجود في ذلكم البلدء ولكن لو أن السيد الأمين حلّ فى مصر 
بأو ائل القرن الثالث عشر الهجري (بدايات القرن التاسع عشر الميلادي) 
لكان أثره عظيما ومفيدا ونافعا في بلد الازهر الشريف وبين علمائه وبين 
التواجد الشيعي الذي كان يومذاك في مصر كبيراء قياسا بالوقت الذي 
دخلت فيه الى القاهرة ممثلا لمرجعية الامام السيد محسن الحكيم في 
شهر شباط 1969م. 
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الفضصل السادس عشر 
عراقيون أقاموا في القاهرة... صورهة عن قرب 


العلامة محمد تقي الحكيم الزائر الدائم 

دور ريادي وتأسيسي 

العلامة الدكتور محمد تقي سعيد الحكيم المولود في النجف 
الاشرف 1921. في بيت علم وفقه» كان له دور في تفعيل مشروع 
جمعية «منتدى النشر» مع أبرز أعلام مدينته» قبل أن تتحول الجمعية 
الى «كلية منتدى النشر» والتي أصبح فيها محمد تقي الحكيم أستاذا 
لمواد النحو والصرف والبلاغة والأدب والتاريخ والفقه والاصول فيه 
ابتداءً من عام 1944 وحتى كانون الاول عام 1958» حيث تم استحصال 
الموافقة الرسمية من حكومة الزعيم العراقي عبدالكريم قاسم بتحويل 
كلية منتدى النشر الى كلية الفقه» وباشر تقي الحكيم التدريس فيها من 
بدايات تاسيسها الرسمي الجديد حتى عام 1979» حيث تولى فيها دراسة 
الفقه المقارن والقواعد الفقهية المقارنة وفقه اللغة والتاريخ الاسلامي 
وعلمي الاجتماع والنفسء مما يعبر عن موسوعية معرفية كبيرة تمتع بها 
العلامة تقي الحكيم. 

انتخب 1965 عميدا لكلية الفقه وشغل هذا المنصب حتى 1970» 
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درّس أصول الفقه المقارن بمعهد الدراسات الاسلامية العليا بجامعة 
بغداد من عام 1967 وحتى عام 1970 بطلب من مجلس الجامعة بعد أن 
عادل المجلس درجته العلمية بدرجة الاستاذية عام 1964, وأشرف على 
العديد من الرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا من عام 1967 لعام 
0 واختير خبيرا اكاديميا لترقية حملة الشهادات العليا لرتبة جامعية 
أعلى» انتخب بالاجماع عضوا عاملا بالمجمع العلمي العراقي بترشيح 
من العلامتين الشبيبي ومصطفى جواد في عام 1964 وكلف عام 1981 
من قبل الجامعة العربية / المنظمة العربية لمكافحة الجريمة بوضع 
مصطلحات للعقوبات تكون معتمدة لدى الجامعة» فوضع قاموسا يعتبر 
اليوم من القواميس المعتمدة كمرجع أكاديمي رصين في مجاله. 


موسوعته المهمة 


لم يكن تغيير مفردات البرنامج الدراسي لطلبة الحوزة وتجديده 
بما يلائم العصر وعلومه الحديثة مجرد حلم طوباويٌ لدى تقي 
الحكيم وصحبه بقيادة معلمهم المظفر» بل سعى الى وضع مفردات 
لمناهج دراسية وعلمية تتناسب والتطور الزمني بلغت ذروة جهوده 
فيها تاليفه لكتابه القيم (المدخل لدراسة أصول الفقه المقارن) والذي 
اعتمدته الكثير من الجامعات الدينية في العالم العربي كجامعة الأزهر 
وجامع الزيتونة والجامع القروي فضلا عن أقسام الفقه في كليات 
الشريعة وغيرها. 

ويعتبر هذا الكتب نقلة نوعية في مفردات منهج الحوزة والتعليم 
الديني الاكاديمي وانطلق في تأليفه من إيمان قطعي بأن طريق الوحدة 
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والتضامن الاسلامي ينطلق من الايمان بوجود قوة حقيقية للثقافة 
الاسلامية والعقل الاسلامي على مواجهة كل المشاكل التي يفرزها 
الواقع الاجتماعي المتردي وعلى هذا الاساس نفسر جهوده الجبارة 
في تطوير منهج المقارنة بالفقه والسيرة والادب لكي تكون الحواجز 
بين رؤية أصحاب المذاهب خاضعة للمجهر العلمي وليس للتصور 
الشعبي المغلوط الحامل للكثير من الأوهام والأباطيلء ولهذا رحبت 
الاوساط الدينية العربية والمجاميع اللغوية بهذه الموسوعة واعتمدتها 
كمادة رئيسة في كليات الفقه والشريعة دون أن تحسب لمخالفة مذهب 
المؤلف للمذاهب السائدة في فقه الشريعة. 


طالب أصيل في الحوزة 
رغم هذا المزج بين الدراستين الحوزوية والاكاديمية فإن التقي 
الحكيم كان يؤمن إيمانا عميقا بالحوزة العلمية التي انطلق منهاء 
ومؤمنا بمقوماتها الأساسية المتمثلة بالمضمون العلمي لها والمحتوى 
الاخلاقي والاصالة المعنوية التاريخية وموقعها الرصين بين الحوزات 
والجوامع العلمية في العالم الاسلامي التي تحولت الى جامعات 
دينية مرموقة كجامعة الازهر وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين» 
ولذلك بقي على إصراره في الانتماء لها ليس على مستوى المضمون 
والعمق العلمي فقط» بل على مستوى الالتزام الشكلي بالزي الخاص 
والممارسة العملية» ولكنه استطاع من خلال موقعه الحوزوي أن يعمل 
على تطويرها باتجاهات متعددة أهمها وأبرزها: 
1- انفتاح الحوزة العلمية النجفية على النخب والاوساط الثقافية في 
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والتضامن الاسلامي ينطلق من الايمان بوجود قوة حقيقية للثقافة 
الاسلامية والعقل الاسلامي على مواجهة كل المشاكل التي يفرزها 
الواقع الاجتماعي المتردي وعلى هذا الاساس نفسر ا الجبارة 
في تطوير منهج المقارنة بالفقه والسيرة والادب لكي تكون الحواجز 
بين رؤية أصحاب المذاهب خاضعة للمجهر العلمي وليس للتصور 
الشعبي المغلوط الحامل للكثير من الأوهام والأباطيل» ولهذا رحبت 
الاوساط الدينية العربية والمجاميع اللغوية بهذه الموسوعة واعتمدتها 
كمادة رئيسة في كليات الفقه والشريعة دون أن تحسب لمخالفة مذهب 
المؤلف للمذاهب السائدة في فقه الشريعة. 


طالب أصيل في الحوزة 

رغم هذا المزج بين الدراستين الحوزوية والاكاديمية فإن التقي 
الحكيم كان يؤمن إيمانا عميقا بالحوزة العلمية التي انطلق منهاء 
ومؤمنا بمقوماتها الأساسية المتمثلة بالمضمون العلمي لها والمحتوى 
الاخلاقي والاصالة المعنوية التاريخية وموقعها الرصين بين الحوزات 
والجوامع العلمية في العالم الاسلامي التي تحولت الى جامعات 
دينية مرموقة كجامعة الازهر وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين» 
ولذلك بقي على إصراره في الانتماء لها ليس على مستوى المضمون 
والعمق العلمي فقط» بل على مستوى الالتزام الشكلي بالزي الخاص 
والممارسة العملية» ولكنه استطاع من خلال موقعه الحوزوي أن يعمل 
على تطويرها باتجاهات متعددة أهمها وأبرزها: 
1- انفتاح الحوزة العلمية النجفية على النخب والاوساط الثقافية في 
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العالمين العربي والاسلامي؛ وكانت حصيلة ذلك تأسيس دائرة 
واسعة من العلاقات الايجابية والفعالة مع أبرز علماء ومفكري 
ومثقفي العالمين العربي والاسلامي. 

الانفتاح على الجو الأدبي العام للنجف الأشرف ومنتدياته الأدبية 
ومحافله الثقافية» ونقل الروح التجديدية لمحافل الأدب التي كانت 
مأسورة للشكل التقليدي في القصيدة والمنهج التقليدي في النقد 
الأدبى» فجاء محمد تقي الحكيم بمنهج حداثوي في نقده للأدب 
کا سيرة حياة الشعراء والأدب حسب تقرير واستنتاج د. 
محمد حسين الأعرجي الذي كتب دراسة مهمة عن محمد تقي 
الحكيم أديبا. 

الضغط باتجاه خطوة عملية مدروسة في تغيير مناهج الحوزة 
التقليدية واستبدالها بكتب تواكب المعرفة الحديثة وعلوم العصرء 
فآزر تقي الحكيم معلمه المظفر في تأليف ونشر كتابه الفقهي 
(المنطق) والذي عد نقلة مضادة لكتب المنطق المعقدة الاساليب 
المبعثرة المعاني والتي ورثتها الحوزة من فترات سابقة» وتمكن 
طلاب تقي الحكيم من نقل روح التجديد في مؤلفات جديدة أصبح 
جزءٌ منها مفردات منهجية ككتاب «العروض» لمصطفى جمال 
الدين وهو أول محاولة لتدريس مادة العروض في كلية الفقه خلال 
عمادة محمد تقي الحكيم اليها.وآزر وشجع دراسة اللغة الانكليزية 
كمادة رئيسة من مفردات المنهج الدراسي 

تلبية الدعوات لحضور المؤتمرات العلمية ومؤتمرات مجمع 
البحوث الاسلامية في القاهرة وغيرها من العواصم ممثلا 
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أنموذجيا للحوزة الدينية النجفية في محافل دينيةء وبذلك كان 

يعمل من خلال تواجده في هذه المؤثمرات على تفريب وجهات 

النظر وإزالة أوجه اللبس المذهبي بين الشيعة وغيرهم من 

المذاهب من خلال لقاءاته المباشرة وندواته الرصينة على هامش 

مثل هذه المؤتمرات والمحافل. 
التقريب بين المذاهب 

تعتبر محاولات السيد محمد تقي الحكيم في التقريب بين المذاهب 
من المحاولات الراسخة والمبنية على أسس عقلانية ويقينية بأن هذا 
هو الطريق الوحيد لصيانة الوحدة الاسلامية من التشرذم والتشظي التي 
يسعى اليها الطامعون والمستعمرون» وكانت خطواته في هذا السبيل 
خطوات عملية مدروسة دمجت بين الجانب التأليفي الذي تمخض 
عن أكبر موسوعة بالفقه المقارن أصبحت مادة منهجية للدرس الديني 
في جميع الحوزات والجامعات الدينية بكل مذاهبها من الشرق الى 
الغرب. كما كان فاعلا في هذا الاتجاه من خلال عضويته في المجامع 
العلمية التي انتخب فيها بمختلف العراصم العربية والاسلامية. 
وكذلك من خلال اتصالاته باقطاب الحركة الاسلامية ورموزها من 
خلال المؤتمرات والندوات العلمية وتقريب وجهات النظر بالحوار 
الهادي العلمي الرصين» خلاصة القول إن العلامة الحكيم قدم جهدا 
متميزا واستثنائيا لحركة التقريب حتى عد واحدا من أبرز رموزها في 
العالم الاسلامي الى جانب المصري الشيخ الازهري محمود شلتوت 
والايراني آية الله محمد تقي القمي واللبناني الامام عبد الحسين شرف 


301 


الدين وابن باديس الجزائري وعبد العزيز الثعالبي» كان التقريب 
خطوة مهمة في طريق الاصلاح والتنوير» حيث لا يمكن الإقدام على 
أية خطوة اصلاحية تشتمل على المفاهيم التقليدية او اصلاحات 
إجرائية دون وجود قاعدة وحدوية متآخية ما بين الفرق والمذاهب 
الاسلامية» ولو ظل عقلاء المرجعيات المذهبية تحتكم في خلافاتها 
الى لغة الحوار والتفاهم والتنسيق كما حصل في جيل محمود شلتوت 
والسيد محمد تقي الحكيم والسيد اية الله الامام البروجوردي والشيخ 
محمد القمي لما وصل حال العالم الاسلامي الى هذا الواقع المر من 
الاحتراب والتشظي. 


تعليق على إمام الازهر السابق 

حينما أقدمت وزارة الاوقاف المصرية عام 1958 بطبع كتاب 
((المختصر النافع)) للمحقق الحلي بمقدمة هامة لفضيلة الشيخ محمد 
الغزالي انتهز السيد تقي الحكيم ليكتب تعليقا على تلك المقدمة التي 
انطوت على أفكار وطروحات جديدة وجريئة تعتبر إحدى ثمار الجهود 
المخلصة التي قامت بها جماعة التقريب في مصر وجاء في تعليقه: (قاذا 
كانت القضية قضية إيمان وعلم معا فلماذا عُمّقَ الخلاف وحوّل من 
مجاله في عالم الفكر الى غير مجاله من عوالم العلائق الاجتماعية؟» 
ولماذ فرق بسببه بين الأخ وأخيه ثم بين أبناء الوطن الواحد وصار سببا 
لامتيازات مباشرة وغير مباشرة بين المواطنين على اختلاف العهود 
والبلدان وعلام أزهقت بسببه مئات الأرواح في معارك دامية ما يزال 
التاريخ يخزي من ذكر فجائعها؟! 
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هل يرجع السبب الى أصحاب المذاهب أنفسهم؟ بمعنى أنهم 
هم الذين أوجدوا هذه الهوة السحيقة بين اتباعهم؟ يطرح السيد تقي 
الحكيم أسئلته المخلصة هذه على المحك التاريخي ويخرج بجواب 
واضح وهو: إن العلائق بين أئمة المذاهب كانت غير ذلك» فمالك بن 
انس صاحب المذهب المنسوب اليه كان تلميذا للإمام الصادق يختلف 
اليه في من يختلف من تلاميذه» وماكانت لديه غضاضة في إعلان أعلمية 
الإمام جعفر وورعه أمام الملأء أما أبو حنيفة مؤسس المذهب الحنفي 
فكان يعزو نجاته من الوقوع في مفارقات فقهية الى فترة تلمذته للإمام 
جعفر الصادق. 

وإذا كانت العلاقات بين أئمة المسلمين والمذاهب على هذا النحو 
من التقدير والاحترام فإن السبب المباشر في تصعيد الخلافات وحرفه 
عن مساره العلمي الصحيح حسب رأي الحكيم يعود الى طبيعة السياسة 
الأموية والعباسية التي سعت لتطويق أئمة أهل البيت وعزلهم ووضع 
المؤلفات في تشويههم وتحريف كلماتهم. 


«ندوات التشيع في القاهرة» 

هو عنوان كتاب لأستاذنا التقي الحكيم» والحديث عن الكتاب ذو 
صلة بموضرع التشيع في مصرء وهذا برأبي مهم في سياق ذاكرتي في 
البلاد المصريةء والحديث عن هذا الكتاب يقودنا للحديث عن التشيع 
والدولة الفاطمية في مصر (لما أراد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 
الانتقال من مقر دولته في تونس للقاهرة» أرسل قائده العسكري جوهر 
الصقلي لمصر ليمهد له في المجيء» فأسس مدينة القاهرة وبعد تاسيس 
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المدينة وانتقال الخليفة الفاطمي اليها يصفها السيد علي الهندي فيقول: 
(كان الفاطميون يشجعون على العلم ويكر مون العلماء؛ فشيدوا الكليات 
والمكتبات العامة ودار الحكمة؛ وحملوا اليها مجموعات عظيمة من 
الكتب في سائر العلوم والفنون والآلات الرياضية؛ لتكون رهن البحث 
والمراجعة» وعينوا لها أشهر الاساتذة. وكان التعليم فيها حرا على نفقة 
الدولة؛ كما كان الطلاب يمنحون جميع الأدوات الكتابية مجاناء وكان 
الخلفاء يعقدون المناظرات في شتى العلوم. كالمنطق والرياضيات 
والفقه الطب وكان الأساتذة برتدرن زيا خاصا تحرف بالشلعة او الان 
الجامسية كما هر اليزعه وا رمغت للاتقاق على قل الملؤستيبات وعلى 
أساتذتها وطلابها وموظفيها أملاك بلغ إيرادها 43 مليون درهماء وذعي 
الاساتذة من اسيا وبلاد الاندلس لإلقاء المحاضرات في دار الحكمة 
فأزدانت بهم روعة وبهاءً)'"' وهذه الدولة التي استمرت ما يزيد عن 
قرنين من الزمن» ومن أبرز معطياتها إنشاء مدينة القاهرة الشعزية (نسبة 
للمعز لدين الله الفاطمي) الخليفة الذي أتخذ من القاهرة عاصمة لدولته. 
ومن المصريين أشياعا وأتباعا لهذه الدولة؛ والأزهر القائم اليوم جامعا 
وجامعة إسلامية أسسته الدولة الفاطميةء وإن تحول بعد بعد سقوط 
تلكم الدولة لمؤسسة إسلامية كبرى لها سمعتها العالمية من بين جوامع 
الاسلام ومعاهده وجامعاته.) 

فالكتاب (ندوات التشيع في القاهرة) يمثل مجموعة من الحوارات 
الفكرية (سنية وشيعية) دارت على هامش مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية المنعقد في القاهرة بدعوة من مشيخة الازهر في عام 1964م 


(1)المصدر السيد علي الهندي تاريخ العرب 8م - 
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وكانت تجري تلكم الحوارات في جلسات اخوانية بين بعض أعضاء 
وفود ذلكم المؤتمر الاسلامي ولم تُسجل في حينهاء وقد سجلها بعد 
ذلك بالمعنى لا بالنص مندوب (مجلة الايمان) الصادرة فى النجف 
الأشرف إثر عودة العلامة الحكيم من القاهرة» ونشرتها المجلة 
المذكورة في الأعداد السابع والثامن والتاسع والعاشر في السنة الاولى 
أسئلة مندوب مجلة الإيمان 

يسأل مندوب مجلة الايمان العلامة الحكيم بعد عودته للنجف عقب 
حضوره مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية في عام 1964: هل حضر أحد 
علماء الشيعة من إيران لهذا المؤتمر كما حضرته ممثلا عن النجف 
الاشرف؟ فيجيب السيد الحكيم: للأسف الشديد لم يحضره أحد 
من علماء إيران مطلقاء وهذا ما كان موضع تساؤلي مع وكيل الازهر 
الشريف (الاستاذ الدكتور عبد الله ماضي) فقد قلت لفضيلته بعد أن 
دخلنا في حديث عن انطباعاتي عن المؤتمر: إني أرى أن الكثير من أكابر 
العلماء لم يُمثلوا فيه وبخاصة علماء إيران من الشيعة الامامية» ومنهم 
علماء أكابر لهم أصالتهم الفكرية وجهادهم في سبيل الاسلام فكان 
جواب الشيخ الوكيل: إن تجربة انعقاد المؤتمر بالنسبة الينا هي الاولى 
من نوعها وقد وقع فيها شيء من السرعة أغفلت بعض من كان يجبٌ 
حضورهم أمثال من ذكرت» وسنعمل على تلافي الأمر في المؤتمرات 
القادمة إن شاء الله. 


وسأل مندوب المجلة العلامة التقي الحكيم عن مضمون (كلمته) في 
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المؤتمر وهل كانت مكتوبة ام مرتجلة؟ أجابه السيد: الحقٌ أنها مرتجلة. 
قال له مندوب المجلة: هل تذكرون شيئا عن الخطوط التى اشتملت 
عليها كلمتكم؟ أجابه السيد: الذي أتذكره أنني بدأت ا في تحية 
الازهر الشريف باسم النجف ثم حمّلت للمؤتمر آمال وأحلام أعلام 
الاسلام من علماء النجف. 

قال السيد الحكيم لوكيل الازهر: كنت أتمنى لو سبقت الدعوة لي 
قبل وقت يتسع لأبداء الرأي في ما أراه مناسبا أن يقوم به هذا المؤتمر 
لاقترحت على السادة المُؤتمرين أن يحاولوا وضع دراسات للاسلام 
ككل وتوزيع بحوثه على الاعضاء فيخرج منها بعد المناقشة والإقرار 
كتاب عن الإسلام مترابط الحلقات ينتزع منه ذلك الدستور الاسلامي 
المطلوب» لا أن نستمع لكلمات متفرقة لا تجمعها وحدة موضوعية 
وقال الحكيم للوكيل أيضا: يسعدني أن يرتفع باسم الشيعة الامامية في 
هذا المؤتمر بعض عطائه مثل القضاء على العوامل المفرقة بين الاخوة 
يوم كان الحكام في بلاد الاسلام والمرتزقة الذين يسيرون بركابهم 
يفتعلون وسائل التفرقة بين الاخوان المسلمين السنة والشيعة للحفاظ 
على مصالحهم» وجاء الاستعمار بعد ذلك فركز على وسائل التفرقة 
المذكورة تمهيدا لتركيز وجوده وحكمه وهيمنته على بلاد المسلمين. 

ومن أهم ما قرأت للسيد الحكيم في تلكم الندوات التركيز على 
فتح باب الاجتهاد على مصراعيه للقادرين عليه من علماء المسلمين... 
والازهر يوم كان الشيخ مصطفى المراغي على رأسه كان هذا الشيخ 
للأزهر الشريف يدعو الى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه وله في ذلك 
مقالات منشورة وأخيرا ألف كتابا بعنوان ((الاجتهاد)) 
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عائدة وفائدة 

قد يسأل سائل سؤالا موضوعيا: ما هي العلاقة بين ما قاله الرفاعي 
عن سضر الحا القن اكيم فى مجم البتجرشديااهرةوماحان ل 
مع بعض أعضائه الوافدين لمصر بالشكل الذي طرحه الرفاعي أقول: 

أما العائدة والفائدة التي حصلت عليها من خلال ذلكم الحضور 
لذلك المؤتمر وحصلت عليها حوزة النجف العلمية علماء ومرجعية 
دينية يتلخص فيما ياتي: 

أولا: انعكاسه الايجابي على مرجعية الامام السيد محسن الحكيم» 
فأخذ يفكر أن يكون المرجع الشيعي الممثل بصوت ابن عمه الاستاذ 
محمد تقي الحكيم واندفع بعد ذلكم الحضور لابن عمه في ذلكم 
المؤتمر ولاول مرة» وأول شيء قام به الامام الحكيم بعد أن علم بأن 
مكتبة الازهر الشريف تكاد تكون محرومة من كتب المذهب الشيعي 
الامامي كما ذكر ذلك أستاذنا الحكيم عن زيارته لمكتبة الازهر 
واطلاعه على عناوين مؤلفاتها يقول الحكيم في ذلك: سالتٌ مدير 
المكتبة المذكورة فضيلة الشيخ أبا الوفا المُراغي فقلت له: كم يوجد 
في مكتبتكم هذه من الكتب؟ قال: مايقرب المائة وعشرين ألف كتاب» 
وسألته عن عدد المصادر الشيعية من بينها؟ فاجاب: للاسف ينقصها 
انعدام المصادر الشيعية في المكتبة نسبياء فقال له السيد الحكيم: عندما 
أعود للنجف سأخبر الامام السيد محسن الحكيم عن حاجة مكتبتكم 
لمصادر شيعية. 


وفعلا تم ذلك وجمع السيد محسن الحكيم مكتبة تحتوي على أهم 
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المصادر الشيعية وأرسلها لمصر لسد الفراغ في مكتبة الازهر.والذي 
رأيته بخصوص هذا الحديث انه بعد تواجدي في مصر من بدايات عام 
9 ذهبت لزيارة شيخ الازهر محمد محمد الفحام فرأيت أن تلك 
الكتب المرسلة لمكتبة الازهر موجودة في مكتب شيخ الازهر بينما 
كانت تلكم الكتب مرسلة لمكتبة الازهر» فيظهر أن المرسل من النجف 
الاشرف وضع اسم شيخ الازهر بدلا من مكتبة الازهر» فحفل بها مكتب 
الشيخ محمد محمد الفحام دون مكتبة الازهر» وهذه حقيقة أسجلها بعد 
وقوفي على تلكم الكتب وعناوينها الشيعية.وقد رأيت ضمنها كتاب 
(مستمسك العروة الوثقى) للسيد محسن الحكيم بمجلداته المتعددة 
وهو يعد من أهم المراجع الفقهية الان لدى فقهاء الشيعة. 

ثانيا: عكس حضور أستاذنا الحكيم لذلك المؤتمر الازهري صورة 
عما دار فى ذلك المؤتمر من بحوث ومحاضرات ولقاءات» كان 
الحضور الیش المذهبي في أمسسٌ الحاجة اليه وكانت مجلة الايمان 
النجفية صاحبة السبق في نشر هذا النوع من الثقافة عن المؤتمرات وما 
يدور في دواخلها ما بين العلماء الحاضرين» وأستطيع أن أقول أني وكثير 
من زملائى الذين تخرجوا من كلية الفقه واستفادوا فائدة كبيرة ومهمة من 
الدروس التي ألقاها الاستاذ الحكيم في تلكم الكلية كالتاريخ الاسلامي 
وأصول الفقه والاصول العامة للفقه المقارن.والندوة الاسبوعية التي 
يراسها ويديرها الاستاذ الحكيم كما ذكرنا أسبوعيا وكانت لها فوائد 
كثيرة ترتب عليها بناء شخصية الطلاب الذين تخرجوا به في تلكم 
المواد المذكورة.ومن تلكم الفوائد التي أتذكرها لتلك الندوة أن الاستاذ 
مدير الندوة أرجعنا ناصحا ومؤكدا لقراءة بعض الكتب وأتذكر أن 
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عددها عشرة كتب بينها (في بیتنا رجل) لاحسان عبدالقدوس وكتاب 
(يوميات نائب في الارياف) للاستاذ توفيق الحكيم» وهذا يعد انفتاحا 
بالنسبة للطالب الحوزوي في النجف أن يمتد تطلعه لهذا النوع من 
القراءات» ودليل أيضا على سعة الافق العلمي والادبي لاستاذنا التقي 
الحكيم الذي ذكرت كلمته التي وجهها لي شخصيا: (سيد طالب أرجو 
أن تعيرني سمعك لتسمع نصيحتي وأقول لك: اقرا كل شيء لتكون شيئا 
في يوم ما). 

الثا: وأستطيع أن أقول أن هذه الندوات بقلم الاستاذ التقي الحكيم 
كانت من دواعي ومنشطاتي لتحقيق حلمي القديم الذي ذكرته أنا 
وصديقي حسين بحر العلوم بخصوص زيارة القاهرة والاطلاع على ما 
تحتويه من جامعات ومعاهد وشخصيات علمية وأدبية وآثار وغير ذلك. 

دالت الاستاذ الحكيم: ماذا رأى من جديد في حضوره الاول 
لمؤتمر مجمع البحوث الاسلامية؟ أجابني: الجديد الكثير الذي 
حصلت عليه فيما ذكرت» ولكن الشيء الأهم في ذلك هو تلاقي العلماء 
الذين توافدوا لحضور ذلكم المؤتمر من كل فج بعيد» وقد لمست في 
كثير ممن التقيتهم فوجدتهم علماء فضلاء ينشرح صدر من يلتقي بهم» 
وكل منهم يعكس بالاضافة لفضله وعلمه وحضارة بلاده ومدنيتها مما 
لاعلم لنا به ولم يخطر لنا على بال.هذا في تقديري من أهم الثمرات 
التي يستفيدها العالم الاسلامي الذي يتطلع بشوق لمعرفة ذلك من أهله 
وهناك فوائد ومنافع من لقاء أولئك العلماء فيها كثير من التفصيل ويطول 
الحديث في سردها واكتفي منها بما ذكرته لك. 
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الشاعرة نازك الملائكة وزوجها د عبد الهادي محبوبة.. 

نازك الملائكة (1923م. 2007م) 

السيدة نازك الملائكة أديبة كبيرة وشاعرة لامعة» وهى رائدة الشعر 
الحر في العالم العربي» وهي قوموية وحدوية في أفكارهاء لا تؤمن 
بواقع التجرئة ما بين الشعوب العربية» مؤمنة بالله في أصالة ومتعبدة 
له بخشوع» لكن على طريقتها الخاصة وأجتهادها الذاتي» تؤدي 
فريضة الحج» ملتزمة بمذهبها الشيعي الامامي» لها يد ندية في البذل 
ومساعدة المحتاجين» كل هذا أقوله على علم مني وليس سماعا من 
أفواه الآخرين» لانه تربطني صداقة ومعرفة أكيدة بها وبزوجها الفاضل 
الاستاذ الدكتور عبد الهادي محبوبة.توثقت في مصر بعد اقترانه بالسيدة 
الاستاذة نازك وولادة نجلهما الوحيد (برّاق) الموجود الآن كما بلغني 
بالولايات الامريكية المتحدة. 


قصيدة الكوليرا 

الذي ذكرته عن الزوجة الفاضلة السيدة نازك يكاد ينطبق على زوجها 
ذ. محبوية باسظناء موهية الشعر رادت بلوته'الجديد (شعر التغعيلة) 
وبأوزانه وقوافيه» وهنا يلزمني الاشارة لشيء سمعته من السيدة نازك 
مباشرة» عندما سألتها عما يُشاع عن ريادتها للشعر الحديث وأسبقية 
النظم فيه قالت: إني غير متأكدة من أسبقيتي في النظم فيه على الاستاذ 
بدر شاكر السياب» إلا أني نظمت قصيدة يوم دهم مرض الكوليرا العراق 
ونُشرت القصيدة في مجلة الآداب البيروتية لاحقاء أي قبل أن ينشر 
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الاستاذ السياب اللون الجديد من هذا الشعر العربي المسمى ب ((الشعر 
الحر)) وأستطيع أن أحدد ربما بستة أشهر تقريباء ولذلك أقول بكل 
تأكيد وجزم أني نشرت شعري بالمجلة المذكورة قبل الاستاذ السياب» 
ولكني لا أستطيع أن أقول أني بدأت النظم قبله. 

استمعت لهذه الشهادة من فم الاستاذة نازك وبحضور زوجها 
الدكتور عبد الهادي محبوبة في مدينة الكويت سنة 1974م في إحدى 
زياراتي لمنزلهما الخاص» فالسيدة نازك الملائكة كانت صريحة 
وصادقة وموضوعية في إدلاء هذه الشهادة بالصورة التي ذكرتها. 


في مشهد الرسول الاعظم 

حدثتني السيدة نازك الملائكة في المدينة نفسها والسكن نفسه 
(الكويت) أنها خلال أداء فريضة الحج قد ظهر لها السيد والدها الراحل 
عند زيارتها لمشهد الرسول الاعظم (ص) في مسجده المقدس قائلة: 
في خلال هذه الرؤيا قد ذهلت ذهولا شديداء وتسمرثٌ في مكاني» 
وتوقف لساني عن النطق بأي شيءء إلا أني دخلت في دوامة من الحيرة» 
وكان يعتمل في داخلي تساؤل مع نفسي: أهذا الذي أشاهده هو والدي 
الاستاذ صادق الملائكة والذي مات منذ زمن طويل؟ من الذي أحياه 
ومن الذي أتى به الى رحاب هذا المكان المقدس؟» رباه رحماك من 
ذا الذي سيصدقني إن حكيت له هذه الرؤيا والمشهد؟ فعلا أنا حائرة 
وأكثر من حائرة..هذا مشهد ما كنت أتوقع أني أشهده إلا في حالات نوم 
عميق؛ أما في اليقظة فهذا يساوي عندي ضرب من المستحيل؛ ولكن 
هذا المستحيل الماثل أمامي الآن إنه حقيقة مجسدة» انه والدي الحاج 
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صادق الملائكة الذي توفاه الله منذ زمن بعيد.وكان معها فى هذه الرحلة 
أستاذ جامعي صديق للعائلة (لا أتذكر اسمه الآن)» اعت للحالة التى 
هي فيها بشيء من الاستغراب فتوجه اليها قائلا: أستاذة نازك ما الذي 
حدث؟ إنك في حالة قد لفتت نظري إليك فخبريني حقا ماذا يدور في 
خلدك؟ (تقول صاحبة الحكاية) فقصصت عليه ذلكم المشهد الذي رأيته 
بتفصيل» فوجم قليلا وبعدها قال: أستاذة نازك أحقا ما تقولين؟؟! قالت: 
نعم انه الحق أني شاهدتٌ والدي في هذا المكان.قال: قسما بالله العظيم 
أني رأيت الحاج صادق الملائكة قد تمثل أمامي شخصيا كما تمثل لك 
على الحقيقة» وحينها قلت في نفسي هذه حالة سأكتمها عن الناس لأني 
أخشى لو أبديتها لا أحد يصدقني» فعدم التصديق هو الاقرب للذهن ولا 
مجال أمام السامع إلا أن يرفض هذه المشاهدة غير المقبولة عقلا في نظر 
أجيال هذا العصر المتأثر في الثقافة المادية. 

نعم هي مُحيرة ويصعب تصديقهاء ولكن كيف تُدرجها في عداد 
اللامعقول؟ ولقد حدثتنا بذلك استاذة النقد الادبي في جامعة بغداد 
والمنتدبة لتدريسه في جامعة الكويت وهي أحدث جامعة في البلاد 
العربية يومذاك. ۰ 1 


مشاهدة ورؤية صادقة 


هذه غير المواصفات الأخرى للاستاذة نازك التي تضعها في الدرجة 
الممتازة ما بين مثقفين عربا وعالميين» فهي الى جانب ثقافتها العربية 
لها امتيازها أيضا في الثقافة الاوربية الحديثة بحكم دراستها في إحدى 
جامعات بريطانيا وتخرجها منها متخصصة بالنقد الأدبي» فهل يستطيع 
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إنسان ما في هذه الدنيا له عقل وقلب وعلم وثقافة أن ينقض مقالة 
الاستاذين الجامعيين او يُنسبهما الى الجهل والتخريف او التخلف 
العقلي او ما شابه ذلك من الصفات» فإذا امتنع كل هذا في حق الاستاذة 
نازك وزميلها الآخر في الرؤية والمشاهدة يلزمنا أن لا نتسرع او نبادر 
الى تكذيب تلكم الرؤيا والمشاهدة من الاستاذة نازك ورفيقها فى رحلة 
الحج وعند القبر الشريف» لأن هناك أحكاما خاصة بعالم الآخرة لا 
تخضع كليا ولا جزئيا لمقاييس الحياة في هذه الدنياء وهذا يُذكرني 
بمقولة للفيلسوف الحكيم الشيخ الرئيس ابن سينا يقول فيها (كل ما قرع 
سمعك فضعه في بقعة الامكان» حتى يذودك عنه قاطع البرهان) وهنا في 
الحكاية المذكورة لا يوجد برهان قاطع يذودنا عن القول بامكان تلكم 
المشاهدة» وإذا تقرر فيها الامكان» فعندها يكون كل ممكن جائز وقوعه 
عقليا ومنطقياء وعليه تكون مشاهدة الاستاذة الحاجة نازك الملائكة 
ذات المواصفات المذكورة مضافا الى التطابق مع مشاهدة الاستاذ 
الجامعي المذكورء يتقررٌ أن مشاهدة الاثنين صادقة وهذا النوع من 
الرؤى والمشاهدات له شواهد كثيرة مذكورة في تراجم العرفاء الكبار 
أمثال الشيخ محي الدين بن عربي ومن سبقه واللاحقين بعده» كالشيخ 
الملا صدر الدين الشيرازي صاحب كتاب (الأسفار الاربعة) والشيخ 
هادي السبزاوري صاحب (المنظومة العرفانية). 

ومن جهتي أقول: إني قرأت للفقيه العارف عبد الأعلى السبزواري 
في تفسيره المعروف (مواهب الرحمن) أشياء وأشياء مشابهة ومطابقة لما 
جاء في حكاية الاستاذة نازك وزميلها المرافق لها في رحلة الحج» منها 
ما ذكره الفقيه العارف السبزواري في تفسيره» أما ما ذكره أستاذه العارف 
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الشيخ حسن علي الاصفهاني فله في هذا الشأن أحداث وحوادث كثيرة؛ 
ذكرها ولده في كتابه الذي نشره عن أبيه كما ذكرها آخرون من عارفي 
الشيخ الاصفهاني» ولما كان الحديث عن سيرة الاستاذة نازك كما رأينا 
أن تتحدث عنها في أمور لم يتحدث التاريخ بها سواء في حياتها او بعد 
انتقالها للدار الاخرة. 


الصهاينة يستهدفون حياة والدتها 

من الأشياء التي حدثتني بها هذه السيدة الفاضلة ما يخص وفاة أمها 
السيدة (أم نزار الملائكة)..وهذه حادثة كما تقول حصلت في لندن لأنها 
رافقت هذه الأم في رحلة علاجها من مرضها في إحدى مستشفيات 
تلك البلاد» وكانت تعتقد بأن الصهاينة اليهود كان لهم دور كبير بسبب 
وفاة أمها وكانت تقول لي: أولئك هم الاطباء الذين تولوا علاج الام 
المذكورة» سألتها: ولماذا هذا الموقف من السيدة أمك؟ قالت: ليست 
الأم هي المقصودة بذلك» إنما أرادوا الانتقام مني لأن موقفي من 
الصهيونية والدولة اليهودية في القدس معروف لكل من قرأ أشعاري 
ووقف على كتبي ومقالاتي.ويبقى التساؤل حول هذا الموضوع يشكل 
علامة استفهام كبيرة» ومثل هذا سمعته مشافهة من الاستاذ الدكتور ضياء 
الريس أحد أساتذة كلية دار العلوم حيث قال لي: حصلت على بعثة 
دراسية في إحدى جامعات بريطانيا.. وبعد أن ذهبت وأخذت مقعدي 
في صفوف الطلبة الوافدين من بلادهم ليحصلوا على الشهادات العليا. 
يقول: فتصدى لي الصهاينة اليهود وأخذوا يضعون عقبات وعثرات 
في طريقي» وعلى إثرها اخترت الرجوع الى بلادي واستحصلت على 
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شهادة الدكتوراه من نفس كليتي (دار العلوم) وكان يذكر لي أشياء 
كثيرة من هذا القبيل ويقول: الكثير منا نحن المسلمين لا نعلم ما يفعله 
الصهاينة ضد الطلاب المسلمين» قلت له: الهذه الدرجة!!!» قال: نعم 
وأكثر من ذلك لأنهم أصحاب نفوذ في الجامعات البريطانية وغيرها من 
الجامعات الاوربية وحين قال لى ذلك استرجعت حكاية السيدة نازك 
المتعلقة بوفاة أمهاء وكما 5 أن تلكم الحكاية تحتاج الى علامة 
استفهام كبيرة» فهنا أقول أيضا بالنسبة لحكاية الدكتور ضياء الريس 
تحتاج الى تلكم العلامة الكبيرة!!! 


حكايات مع نازك وزوجها!!! 
للسيدة نازك وزوجها الدكتور عبدالهادي محبوبة حكاية حصلت 
ذهبت في زيارة من القاهرة الى الكويت عام 1976 كما أسلفت سابقا 

بدعوة من الوجيه الكويتي الحاج محمد قبازرد» وكان ممن دعاهم أيضا 

الى الكويت الاستاذ الكاتب عبد الفتاح مقصود صاحب كتاب (الامام 
علي بن أبي طالب) في أجزائه التسع وصاحب كتاب (السقيفة)» وله 
كتاب عن (فاطمة الزهراء)في جزأين» وكان برفقته في تلك الرحلة 
زوجته وابنته» وأنا أيضا صحبت معي زوجتي المصرية فى هذه الرحلة 

وكان مدعوا معنا من العراق أيضا الاستاذ جعفر الخليلى. 
أقمنا في أحد فنادق الدرجة الاولى بمدينة الكويت» قصد لزيارتي في 

هذا الفندق جميع الذين علموا بأمر وجودي من أخواننا علماء العراق 

الموجودين في دولة الكويت» وممن قصد زيارتي ايضا الدكتور عبد 
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الهادي محبوبة وزوجته الاستاذة نازك الملائكة» وبعد ان أستقر بهم 
الجلوس وأخذنا نتبادل اطراف الحديث» قدم سيد معمم بعمامة سوداء 
فبمجرد أن رأى السيدة نازك جالسة معي وبصحبة زوجها أصاب السيد 
المعمم شيء من الرعب وكأنه راى خنزيرا ممثلا في صورة هذه المرأة 
السافرة» فغير مساره نحو الصالون الذي كنا نتواجد فيه متوجها لمطبخ 
الفندق بدلا من مجيئه لصالة الاستقبال التي كنا نجلس فيهاء وقد لاحظ 
الدكتور محبوبة ذلك واستوعب موقف المعمم قائلا: أتركه وشأنه لقد 
وجد مكانه في المطبخ وحسنا فعل!! قلت له: لابد أن ألحق به لأشكره 
على زيارته لي» رد محبوبة: هذا شأنك» وفعلا ذهبت اليه وشكرته على 
زيارته وخرج بسلام وانتهت القصة الى هنا. 


حكم شرعي بحلق اللحية 

للاسف الشديد أن هذا السيد كان متشددا فى أمور كثيرة منها؛ انه كان 
لا يصافح من يحلق لحيته حتى من المتدينين» وقد نمر كثير من الشباب 
لهذا السبب» ومما أذكره بعد شكاية أحد الطلبة الدارسين الذين جاؤوا 
للدراسة في امريكا حدثني عن شدة هذا المعمم وتعصبه» ومن الجدير 
بالاشارة أن هذا المعم المتشدد كان صديقا لي منذ أيام دراستي في 
النجف وكان يقيم معي في نفس السكن (مدرسة القوام) وكان متفتحا 
أكثر مني على أمور كثيرة في تلكم الايام» ولكنه بعد سفره لايران في عهد 
الشاه حيث دعي الى هناك لالقاء محاضرات دينية بدأ بالتزام التشدد شيئا 
فشيثاء ولما جاء الى الكويت وتعين له أن يكون أماما لصلاة الجماعة في 
أحد مساجدها وإلقاء المحاضرات بنفس المسجد وغيره من المساجد. 
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بدأ يلوح ويظهر هذا التشدد الى أن بلغ مدياته القصوىءوسألت عنه 
صديقا لي قدم من الكويت وكان قد التقى ذلك المعمم المتشدد فقال 
لي: انه ما يزال متمسكا بمواقفه وشدته خصوصا بشأن (حالقي اللحى) 
وفي الكثير من محاضراته يؤكد على ذلك» ولسابق علاقتي بهذا السيد 
المعمم دفعني أن أكتب بحثا فقهيا خاصًا بجواز حلق اللحية؛ مستشهدا 
في ذلك ببعض فتاوى بعض المجتهدين الاعلام من معاصرينا وفي 
مقدمتهم شيخي وأستاذي المرحوم عباس الرميثي» وذكرت في البحث 
نفسه بأن الشيخ عبد الهادي الفضلي أخبرني في إحدى رحلاته لامريكا 
بانه ذكر أن الشهيد محمد باقر الصدر صار يفتي بجواز حلق اللحية. 
ولما وصلت رسالتي بيد نفس الطالب الذي ذكرته سألته: هل تتردد على 
مسجد ذلك السيد المعمم؟ قال: نعم؛ قلت له: كيف كانت ردود أفعاله 
بعد قراءة رسالتي وبحثي؟؟ قال: توقف ولم يذكر شيئا عن موضوع حلق 
اللحية بعد.وفي عقيدتي أن سبب ذلك التوقف يعود لأمرين أولهما: انه 
كان من تلاميذ وأتباع محمد باقر الصدر المتعلقين به كثيراء فإذا كان 
الاستاذ يرى خلاف مايراه التلميذ فما قيمة رأيه بعد؟؟ 

والامر الثاني: أني أعد من أصحاب الشيخ عبد الهادي الفضلي» 
فهو لا يشكك في ما نقله الشيخ الفضلي عن أستاذه الصدرء وبالتالي لا 
يشكك بأني نقلت فتوى أستاذه من شخصية موثوقة عنده وهو المرحوم 
الدكتور عبد الهادي الفضلي. 

وهنا نستحدث مقارنة بين هذا السيد المعمم المتواضع علميا وبين 
علماء وفقهاء الشيعة الذين يستقبلون بالآلاف في مجالسهم وفي زياراتهم 
لهم وأكثر زوارهم من حالقي اللحىء وأتذكر أن أستاذي المعظم أبا 
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القاسم الخوئي يوم عرض في درسه لموضوع (حلق اللحية)؛ استمر معنا 
في تدريسه لهذه المسالة مدة تزيد على أربعين يوماء فلم يذكر خلال هذه 
المدة وفي الموضوع نفسه دليلا واحدا يستدل به على حرمة حلق اللحية. 


طرقة مع راداي ملكي 

وهنا أستذكر طرفة جميلة أذكرها للامام السيد محسن الحكيم حذثني 
بها المرحوم السيد (جعفر مكوطر) النائب في البرلمان عن منطقة الشنافية 
في العهد الملكي قال: في أحد الايام ذهبت للنجف قاصدا زيارة الامام 
علي» وبعد أدائي مراسم الزيارة فكرت بزيارة الامام الحكيم وذلك لمضي 
وقت طويل دون أن أزوره (وكان المرحوم السيد جعفر المكوطر حليق 
اللحية والشارب) فلما دخلت عليه وقبّلت يده الشريفة» سألني قائلا: هل 
زرت جدك أمير المؤمنين؟؛قلت له: نعم تشرفت بزيارته» قال لي: أسألك 
بجدك نفسه..ما سألك جدك عن لحيتك أين ذهبت؟ فخجلت كثيرا من 
تلميحه وسؤاله فلذت بالصمت ولم أجبه او أعلق.وأتذكر حكاية أخرى 
رواها لي السيد اسماعيل الصدر عن خاله المرجع الكبير الشيخ آل ياسين؛ 
كاله ني لحد الأليام وعد الي أبعاء الآسرة من حليقي الل الى تقليد 
الشيخ عباس الرميثي في هذه المسألة» وفعلا إن الافندية من آل ياسين قد 
قلدوا الشيخ عباس الرميثي في جواز حلق اللحية. 


موت نازك في خبر صحفي 
قرأت في أحد الايام في إحدى المجلات العربية أن السيدة نازك 
الملائكة قد انتقلت الى الدار الآخرة» فتاثرتٌ كثيرا لأني أقدر هذه 
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الاستاذة ولي علاقة ودية بها وبزوجها الدكتور محبوبة» فكتبت مقالة 
بعشر صفحات بعنوان (وداعايا ابئة الملائكة) وقرأت في عدد ثان لنفس 
المجلة المذكورة تكذيب خبر الوفاة» فبقدر ما أحزنني المقال الأول في 
المجلة نفسها قد سروت كثيرآ بخبر تكذيب الرفاة وأتمنى لركان المغال 
بالصفحات العشر موجودا لدي الآن لأدرجته هنا...لانه في نفس سياق 
الاستذكار. 


ريادة في الشعر وخيبة في مطبخ المنزل 

أذكر حكاية طريفة حدثتني بها السيدة نازك الملائكة تتعلق بها كمدبرة 
منزل فاخبرتني بأنها كانت خائبة جدا في تدبير شؤون المطبخ المنزلي 
وطيلة أيام الزواج والمعاشرة مع زوجها اتخذا بديلا عن طعام مطبخ 
البيت في زيارات يومية ودائمة للمطاعم الخارجية» فكل يوم بعد نهاية 
درسهم الجامعي يأخذان لهما مكانا في أحد المطاعم ثم يعودان للمنزل» 
أما ما يقدمانه للزوار القاصدين لزيارتهما فكله يُشترى من السوق فليس 
فيه شيء من مطبخ البيت» وكانت نازك تعلم علم اليقين أني واقف على 
حكاية خيبتها في المطبخ حيث قالت لي في منزلها متسائلة (واتفق أن 
د. عبد الهادي قد ذهب لقضاء حاجته في الحمام): أخي سيد طالب أنا 
هذه الزوجة الخائبة لوكنت متزوجة غير الدكتور عبد الهادي ماذا أصنع؟ 
فإني أحمد الله وأشكره كثيرا على اقتراني بهذا الزوج الذي احتملني ولم 
يتذمر من خيبتي في المطبخ. 

في الحقيقة إن الدكتور عبد الهادي محبوبة كان كما وصفته زوجته 
الملائكة انسانا ملائكيا في أخلاقياته ومعاملته مع الاخرين» نقل لي 
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أبو صلاح صاحب مطعم (المنظر الجميل) في القاهرة والذي يرتاده 
العراقيون منذ نصف قرن من سماع هذه الحكاية عن الدكتور عبد الهادي 
كنت أسميه بما هو عليه من السلوك والاخلاق الفاضلة بقولي له (أبانازك) 
وبعد زواجه في العراق جاء برفقتها فسألته عن اسمها فقال لي: اسمها نازك 
الملائكةء فال أتذكر عندما كنت أسميك أبا نازك قال: أتذكر ذلك يا أبا 
صلاح.كان الدكتور عبد الهادي أيام زياراتي للكويت وبقائي فيها لشهراو 
شهرين من أكثر الاخوان زيارة لي ويمكث عندي لساعات طويلة. 


محبوبة متشائم 

في عشرات الثمانينيات أتذكر أني زرت الدكتور محبوبة عندما 
جاء لقضاء إجازته الصيفية في القاهرة وكان يسكن هو وزوجته السيدة 
نازك في فندق (شبرت) وهو المفضل لديهماء اتصلت به تلفونيا من 
استعلامات الفندق وأخبرته بوصولي لزيارته فنزل لاستقبالي ويدا 
الحديث معى قائلا: يا سيد طالب العمر قد انتهى فاجبته: الحمد لله إنك 
مازالت ایا ال عمري الف ج عاب قلي غياب عتا الذي دمه تحن 
سائرون الى ما بعد الدنيا وأيامنا أوشكت فيها على النهاية» فو جدته سئما 
من الحياة مع انه يعيش في دولة الكويت وله موقع محترم في جامعتها 
كواحد من أساتذة الادب وزوجته كذلك استاذة في نفس الجامعة وكان 
مرتبهما كبيرا ووفيراء فكل واحد منهما يتقاضى1000 دينار كويتي وهذا 
المبلغ يعتبر ثروة هائلة في تلكم الأيام» ولم تكن ترهقهما نفقات عائلة 
كبيرة فهو وزوجته لهما ولد واحد يعيش خارج البيت يأتي إليهما يوما 
واحدا في الأسبوع. 
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حسرة على العمامة 

في إحدى المرات سألت الدكتور عبد الهادي محبوبة: هل لك 
أمنية لم تتحقق لحد الآن؟؟ قال: سيدي الاماني كثيرة والحياة قصيرة 
وطموحات الانسان لا تنتهي..قلت له: أبرزها مثلا؟ قال: كنت أقارن 
نفسي بالدكتور عبد الرزاق محي الدين؛ قلت له: في أي شيء؟ قال 
في: اعتمار العمامة» وأضاف: أنا من بيت علماء معروف في النجف 
وكذلك الدكتور عبد الرزاق على شاكلتي في هذا الانتماء الا انه حقق 
شيئا لم أحققه» وهو انه في شبابه قبل ذهابه للدراسة في مصر قد اعتمر 
العمامة؛ أما آنا فلا تزال الحسرة في نفسي من أجل حرماني من اعتمار 
العمامة قلت له: ألهذا الحد؟ وهنا تذكرت كلمة للشيخ الاستاذ حسن 
الصوري» أحد اعضاء الرابطة الادبية في النجف. قرات له مقالة في 
إحدى المجلات العربية يقول فيها: زار النجف ما بعد العقد الثلاثين من 
القرن الماضي وفد من أدباء مصر كان أحد المبرزين فيه الاستاذ الناقد 
الكبير عبد القادر المازني» وقد اسندت الرابطة الادبية مهمة مرافقة الوفد 
لي» فكنت أسير مع المازني في بعض أماكن النجف وأصبحت العلاقة 
بيني وبينه على أحسن ما يرام وذات مرة التفت الى عمتي ورأها تختلف 
عن عمامة الائمة الازهريين» فأشار اليها بخفة طبعه ومرح روحه قائلا: 
ما هذه؟ فأهتبلت هذه الفرصة لاجيبه قائلا: هذه التي منعتني فسقي 
ورزقي!! قال مندهشا: ما تقول!!! قلت: الذي سمعت وكررتها فضمرها 


٠ ١‏ في نفسه وعندما عاد الى مصر وبعد أيام وصلتنا مجلة «رسالة الزيات» 


وفيها مقال للمازني عنوانه (منعتني فسقي ورزقي). 
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حمار الحكيم 

وعلى ذكر الشيخ الصوري هنا أذكر قصة أنا بطلها: قرأت في جريدة 
كان يصدرها الصوري (لا أتذكر اسمها) مقالا بعئوان (قال الحمار 
الحكيم) فقفز الى ذهني أن عنوان المقال يرمز ويشير الى سماحة 
السيد محسن الحكيم» وقلت في نفسي إن هذا الصوري خبيث وقد 
تصدى لاهانة الإمام الحكيم من طرف خفي فأخذت الجريدة بيدي 
وذهبت الى كلية الفقه فصادف وجود الشيخ نعمة الساعدي (رحمه 
الله) فقلت له: أقرأ هذا المقال» الذي يشتم فيه الصوري سماحة الامام 
الحكيم» قلت له: خذ هذ الجريدة واذهب بها الى منزل الشيخ محمد 
جواد آل شيخ راضي» وكلما رأيت شخصا من أخوانك طلاب الكلية 
أعرض قراءة هذا الموضوع بالجريدة» وأخذ يعرضها على كل من 
يصادفه ويردد عبارتي (ان هذا الحقير الصوري يعرض بالسيد الحكيم 
في هذا المقال والكتاب يقرا من عنوانه) فانتشر الخبر وذاع في انحاء 
النجف ووصل الى بيت السيد الحكيم فقامت قيامتهم وتأثر السيد 
الحكيم كثيراء فذهب الى بيته فى الكوفة معتصما وترك صلاة الجماعة 
في صحن الامام علي» ولما شاع ذلك خارج النجف تقاطرت الوفود 
تتوالى على منزل الحكيم في الكوفة تضامنا معه» ومن ثم انتشر الخبر 
في بغداد وهاجت الشيعة هناك هيجانا كبيراء ولما انتهى الخبر للزعيم 
عبد الكريم قاسم قال أأتوني بهذا الخبيث الصوري الذي أثار مقاله 
كل هذه البلبلة والاضطراب. ويقول الصوري: ذهبت لرئيس الوزراء 
متخفيا فقال لي: ما الذي عملته يا صوري إنك قد هيّجت الدنيا علينا 
قال له: وماذا صنعت؟ قال: ألا تعلم ماذا صنعت؟ قال: أنا لم أقصد 
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هذا في مقالي وإنما هناك أناس لهم أغراض من تحريف معنى المقال 
لغير ما أريد ولم أقصد السيد الحكيم أبدا. 

وأتذكر ونحن في السنة الرابعة من كلية الفقه تقرر ذهبنا للكوفة 
للعرض أمام الحكيم كل ذلك والناس لا تعلم بأني وراء هذه المصيبة 
والكارثة.ولما عرضنا أنفسنا أمام الحكيم وكان جالسا على كرسيه والى 
جانبه الشيخ مرتضى آل ياسين وكانت الدنيا مقلوبة بحضور مشايخ 
العشائر ووجهاء الكوفة وبقية المدن المجاورة» واستمرت القضية لثلاثة 
ايام متتالية وبعدها عادت المياه لمجاريهاء ومن هذه الحكاية عرفت 
كيف تفعل الشائعات في نفوس الجماهير. 


الدكتور حسين علي محفوظ (1926 . 2009م) 

هو الدكتور حسين ابن الشيخ علي ابن الشيخ جواد ابن الشيخ موسى 
ابن الشيخ حسين ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد جواد آل محفوظ 
الاسدي من بني أسد ابن خزيمة من مضر» تمتد جذور قبيلته لنجد في 
الجاهلية ثم قطنت عشيرته الحجاز ثم هاجر فرعه الى الكوفة؛ فاسس 
أسلافه الاسديون مدينة الحلة سنة (493ه) ثم فارقوها الى لبنان (مدينة 
الهرمل) في أعقاب حوادث سنة (470ه) في العراق وقد رجع جده 
الشيخ حسين محفوظ الى العراق سنة(1182ه) وسكن محلة التل وهي 
محلة العلماء والسادة الاشراف في مدينة الكاظمية المقدسة. 

أمه العلوية بنت السيد هاشم ابن السيد محسن ابن السيد هاشم 
أبي الورد من السادة الورديين الذين ينتهي نسبهم للامام الحسين عليه 
السلام.ومن هنا فالدكتور الوردي ابن عمة الدكتور محفوظ الذي ولد 


33 


في دار جد ابيه القديمة الواقعة بشارع قريش وبمحلة الشيوخ العتيقة 
بالكاظمية المقدسة وفي يوم الاثنين الثالث من آيار 1926... 


رحلة العلم والدراسة 

قطف العلامة حسين علي محفوظ ثمار العلم في بستان الدراستين 
الدينية التقليدية الحوزوية المعروفة والتي تلقاها على يد أفاضل أسرته 
في مقدمات المنطق والاصول والفقه وعلم الرجال» جنبا لجنب 
مع رحلته في المدارس الحديثة...وتفوق في دروسهماء وهيأت له 
الكاظمية المدينة المقدسة ما يصقل مواهبه ويتناغم مع طموحه من 
مكتباتها العامرة بأصناف العلوم والمعارف ومجالسها الثقافية العامرة 
وبيت أسرة توارثت العلم وعشق القراءة والمكتبات العامرة.من ذلك 
توافرت فرصة نادرة لشخص مثله بالاطلاع على أصول التاريخ وأمهات 
المراجع الادبية والتراثية» ليولد محفوظ موسوعيا حتى أصبح من اكثر 
الموسوعيين العراقيين شمولية في علوم الارض والسماء فكتب في 
التراث والانساب والسير والشخصيات والمعاجم ما لم يكتبه غيره من 
قبل..... حتى قال عن نفسه تواضعا: نعم (أنا مكثر) ولكني لا أعد آثاري 
ومؤلفاتي على كثرتها ودقتها واختلاف أبواب موضوعاتها غير جهد 
متواضع في خدمة العلم والادب واللغة والتراث. 


بعد نجاح محفوظ من الثانوية المركزية بتفوق ودرجات عالية دخل 
محفوظ الى دار المعلمين العاليةء ولأجواء هذه الدار التي ضمت بين 
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لي ا ا 


صفوفها خيرة أعلام الثقافة والأدب في العراق وحباها الله بنخبة من 
الاساتذة الافذاذ» كان لتك الاجواء دور مهم في تطوير ملكات محفوظ 
وصياغة شخصيته الثقافية» والتأليفية كمؤرخ وناقد ودارس ومدرس 
ومحقق وشاعر وكاتب وخطيب ومتكلم ومناظر ومحدث. 

تخرج العلامة محفوظ من دار المعلمين العالية بدرجة امتياز صيف 
8 فكان الأول بين الناجحين لدورة ذلك العام» وكان من حقوق 
الناجح الاول على أقرانه التعيين في الدار نفسها او البعثة للخارج» 
وقد حرم محفوظ من هذين الحقين في مبتدأ حياته العملية» بل تم 
تعبينه خارج بغداد وكانت تلك بداية مرحلة المحنة..محنة الغبن للعالم 
والحيف للمجتهد» وستتواصل محنة الغبن في محطات لاحقة من 
حياته في بلاد قدر لها أن يحكمها من لا يقدر منزلة العلماء والمجتهدين 
والطامحين لبلوغ مجد العلم والمعرفة. 


بعثة طهران 

استفاد محفوظ من زيادة أعداد البعثات العلمية للطلبة المتفوقين 
متوسطي الحال التي نشطت خلال مرحلة الاربعينات والخمسينات 
من القرن السابق في العهد الملكي.وكان نصيبه بعثة علمية لطهران 
لاكمال دراساته العليا فى الأدب المقارن بجامعتها العريقة» ولعله كان 
أول عراقي يتلقى دراساته العليا في جامعة طهران...وفي شتاء 1955 عاد 
للعراق مكللا بشهادة الدكتوراه بدرجة امتياز في اطروحته الموسومة 
(سعدي الشيرازي والمتنبي الكوفي/ دراسة مقارنة)....و بعد عودته 
غين مدرسا في دار المعلمين العالية التي تخرج فيها وبعد مدة انتدب 
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للتفتيش الاختصاصي للغة العربية حتى سنة 1959 وأتاحت له مرحلة 
التفتيش زيارة العديد من المدن العراقية والاطلاع على المدارس 
والوقوف على أحوال الناس وهموم المدرسين والطلاب... وكانت 
تلك مرحلة مهمة من مراحل التكوين في حياة العلامة محفوظ قبل أن 
يلتحق بالجامعة أستاذا ومؤسسا. 


رائد جامعي 

في الجامعة العراقية كتب العلامة محفوظ صفحات مشرقة ورسم 
بصمة تأسيسية خالدة» وكان بداية مشواره الاكاديمي في كلية الاداب / 
جامعة بغداد في العام 1959 عندما عين أستاذا للغة الفارسية» ولم يكن 
أحد سبقه للتدريس بهذه اللغة..وعلاقته بطلبته كانت مضربا للامثال في 
صميميتها وحميميتها وحنوها...ولهذا كان طلابه ينادونه ب (بابا) وهو 
يرد عليهم بيا (ابني ويا بنيتي).... بعد فترة من الزمن انتدب للتدريس في 
روسيا التي عاد منها 1963 حيث تبوأ هناك كرسي تدريس اللغة العربية 
في الكلية الشرقية بجامعة لينينغراد بديلا عن المرحوم الشيخ محمد عياد 
الطنطاوي منذ عام 1961ء وهنا يسجل محفوظ ريادة جديدة وعالمية 
حيث لم يشغل هذا الكرسي استاذ عراقي قبله في جامعة لينينغراد» فجل 
الذين سبقوه هم من المصريين واللبنانين والمغاربة.عاد للتدريس في 
جامعته بغداد ليؤسس أول قسم للدراسات الشرقية 1969 ويظل في سدة 
رئاسته حتى عام 1973. وما زالت مكتبة كليات اللغات تحتفظ بوفائها 
لهذا العلامة الذي أرسى اللبنات الاولى لقسم اللغة الفارسية فيها بيافطة 
تحمل اسم العلامة محفوظ على واجهتها الامامية. 
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تصنيفه كمفكر او باحث ا وأكاديمي 

هناك من يأخذ على محفوظ تشتت طاقاته وإهدار جهوده بين حقول 
معرفية كثيرة لا يربطها رابط علمي واضح القسمات والملامح» ويجد 
المؤرخون صعوبة في تصنيفه مفكرا او باحثا او مترجما او أكاديميا او 
مجتهدا دينياء لانه له في كل ملعب من ملاعب هذه الميادين صولة بارزة 
وبصمة خالدة» فهل أضرت هذه الموسوعية بمكانته؟ وهل فعلا كان 
محفوظ يتنقل بين بساتين المعرفة ويتنقل من حقل لحقل لمجرد المتعة 
التي تصاحب هذا التجوال او اسداء لفراغ متاح؟.. أسثلة من المهم 
أن تجد أجوبة لها في سياق سرد رحلته في الحياة والعلم والجامعة 
والتاليف» حيث أنتج محفوظ معاجم وقواميس لم تكن مالوفة في عالم 
المكتبات العراقية والعربية عُدَّتْ مراجعَ لباحثي التاريخ والعلم واللغات 
من بينها معجم للموسيقى ومعجم للنقود ومعجم للانساب وغيرها... 
وقدم لبلاده وللفكر الانساني مؤلفات ما بين مخطوط ومطبوع يربو 
عددها على ال(1200) كتاب بظاهرة تاأليفية نادرة وفريدة في عالم 
التاليف والموسوعات شملت معظم أبواب الفكر والمعرفة والانساب 
والتحقيقات والمعاجم التي تعد ثروة نفيسة للباحثين ورافدا من روافد 
الفخر للثقافة العراقية ومنجزها الابداعي. 
محفوظ المجمعي 

بدأ عمله المجمعي في الخمسينيات من القرن الميلادي الماضيء 


فقد انتخب عضوا في المجمع العلمي الايراني (الهيئة الادبية) سنة 
1952م وفي الجمعية الآسيوية الملكية في لندن سنة 1954م ومن ثم 
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تصنيفه كمفكر او باحث او أكاديمي 

هناك من يأخذ على محفوظ تشتت طاقاته وإهدار جهوده بين حقول 
معرفية كثيرة لا يربطها رابط علمي واضح القسمات والملامح» ويجد 
المؤرخون صعوبة في تصنيفه مفكرا او باحثا او مترجما او أكاديميا او 
مجتهدا دينياء لانه له في كل ملعب من ملاعب هذه الميادين صولة بارزة 
وبصمة خالدة» فهل أضرت هذه الموسوعية بمكانته؟ وهل فعلا كان 
محفوظ يتنقل بين بساتين المعرفة ويتنقل من حقل لحقل لمجرد المتعة 
التي تصاحب هذا التجوال او اسداء لفراغ متاح؟.. أسئلة من المهم 
أن تجد أجوبة لها في سياق سرد رحلته في الحياة والعلم والجامعة 
والتاليف» حيث أنتج محفوظ معاجم وقواميس لم تكن مالوفة في عالم 
المكتبات العراقية والعربية عدت مراجعَ لباحثي التاريخ والعلم واللغات 
من بينها معجم للموسيقى ومعجم للنقود ومعجم للانساب وغيرها... 
وقدم لبلاده وللفكر الانساني مؤلفات ما بين مخطوط ومطبوع يربو 
عددها على ال(1200) كتاب بظاهرة تاأليفية نادرة وفريدة في عالم 
التاليف والموسوعات شملت معظم أبواب الفكر والمعرفة والانساب 
والتحقيقات والمعاجم التي تعد ثروة نفيسة للباحثين ورافدا من روافد 
الفخر للثقافة العراقية ومنجزها الابداعي. 


|3 : محفوظ المجمعي 


اه بدأ عمله المجمعي في الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي» 
5 فقد انت< لخب عضوا في المجمع العلمي الايراني (الهيئة الادبية) اة 


و 1952م وفي الجمعية الآسيوية الملكية في لندن سنة 1954م ومن ثم 
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انتخب عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1956م 
وهو رابع عراقي يدخل المجمع المصري؛ والمجمع العلمي الهندي 
في عليكرة سنة 1976م» ومجمع اللغة العربية في دمشق 1993م. وهو 
عضو نادي القلم في بغداد 1957م» وجماعة ابولو الجديدة في القاهرة 
190م وملتقى الرواد في بغداد سنة 1993م ومستشار بيت التحكمة في 
بغداد سنة 1997م. شارك ومثل العراق في عشرات المؤتمرات العالمية 
والاستشراقية والندوات والمجالس العلمية والحلقات الدراسية 
والمهرجانات الادبية في العراق والبلاد العربية منذ سنة 1954م وتقديرا 
لابداعاته نال (وسام الثناء) في الثقافة 1957م (وسام اقبال الذهبي) 
8م وفاز كتابه (المتنبي وسعدي) بجائزة أحسن كتاب العام 1958م 
وفاز بالجائزة العالمية للكتاب 2005م.ورشحته جامعة بغداد لعدة جوائز 
علمية وعالمية وهو الاستاذ الاول في كلية اللغات 1993م والاستاذ 
الاول في جامعة بغداد 1993م واستاذ متمرس 1995م وقد تخرج عليه 
ثلاثون دورة من الطلبة» وقد لقبه علماء اوربا واساتذة جامعاتها الكبرى 
بالموسوعة المتحركة ربيع 1989م. 
من ابتكاراقه المعرفية واهتماماته 

الكبيسة المحفوظية» الوفاق بين المذاهب الاسلامية» دلائل الوفاق 
في مسائل الخلاف» الخط العربي خط سدس لغات العالم؛ الدلائل 
الادبية على قدمية الخط العربي؛ إحياء الذكريات الالفية والمئوية 
والالماسية والذهبية والفضية منذ عام 1950» دائرة الاهلة, دائرة التقويم» 
معجم الآلات والأدوات» جدول الادوار والكبائس لستة آلاف سنة 
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هجريةء معجم العلامات والرموزء معجم الاضداد. معجم الالوانء 
معجم المترادفات» مصطلحات النقودء نظرية التأصيل» مصطلحات 
المخطوطات. مصطلحات المكتبة العربية..الخ. 
علاقتي بالاستاذ محفوظ 

تبدأ علاقتي بمحفوظ منذ أيام النجف الاشرف» كان يكثر زياراته 
للعالم الجليل الموسوعي سماحة الحجة الشيخ أغا برزگ الطهراني 
صاحب كتاب «الذريعة الى تصانيف الشيعة» وكنت ألتقي به بصحبة 
المرحوم محمد علي الذي توسعت في ترجمته بكتاب أمالي السيد 
طالب الرفاعي واستمرت علاقتي تنمو مع الزمن بالعلامة الدكتور 
حسين محفوظ حتى استقر سكني في القاهرة» وكان رحمه الله يزورني 
كلما جاء الى مصر وأرد له الزيارة في فندق (إكراند اوتيل) وفي نفس 
الفندق يكون الدكتور عبد الرزاق محي الدين العضو الدائم في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة خلفا لسلفه الشيخ الشبيبي. 

سألت الدكتور محفوظ قائلا: د. عبد الرزاق يحضر دورة المجمع 
السنوية بصفته العضوية الدائمة وأما أنتم فعضو مراسل ولايلزمكم حضور 
هذه الدورة السنوية» قال: هذا صحيح» ولكن في حقل اللغة أيضا عندي 
مشاركات وبحوث مكتوبة وسوقها الرابح في مجمع الخالدين بالذات 
وهذا هو الدافع الاول لا غيرء يضاف اليه الاستماع والاجتماع بأعضاء 
المجمع والاستفادة من وجهات نظرهم بالنسبة الى هذه البحوث التي 
أضعها بين أيديهم» وفي هذا فوائد وعوائد كثيرة يهون بسببها نفقات السفر 
من بغداد الى القاهرة وجميع المتاعب المترتبة على ذلك. 
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موعد الرحيل 

في مساء الاثنين الموافق التاسع عشر من كانون الثاني عام 2009 
غصّت غرفة محفوظ بمستشفى ابن البيطار بالعشرات من محبيه ومريديه 
وطلابه وهو يدرك دنو زائر الموت قريبا من سریره» کان يعرف انه لم يتبقّ 
لديه من البقاء مع هؤلاء الاحبة الا قليل... الحياة التي كان محفوظ يرى 
فيها الفرصة الألمعية التي تتجلى فيها عبقرية الكائن البشري لو أحسن 
استثمارهاء ومحفوظ حينما أغمض عينيه عن محبيه وغادر العالم صباح 
العشرين من كانون الثاني (يناير) كان قد حقق هذه الألمعية بما أسس 
وأنجز من تأليفات وتحقيقات وزرع من فسائل الحب وأشجار المحبة 
في بساتين ذاكرة من عاشره انسانا ومعلما وعالما... واستثمر الزمن 
بشكل عقلاني في حياة بللها ندى المعرفة واستظلت أيامها بفيء أشجار 
الحكمة التي تناثرت في أقواله وأفعاله ومؤلفاته القيمة. 


30 


الفصل السابع عشر 
طالب الرفاعي...مؤلعات ومطبوعات 


تدوة الاحد“ 

بعد أن ألقيت عصا ترحالي في أرض الكنانة وفي قاهرة المعز 
بالذات كان لي ندوة أسبوعية في ذلك الوقت يحضرها مجموعة من 
الطلبة العراقيين الشيعة الذين يحضرون لرسالتي الماجستير والدكتوراه 
في جامعة الازهر والجامعات المصرية الاخرى كالقاهرة وعين شمس 
ومعاهد الدراسات العلياء كما يحضر الندوة غيرهم من المصريين يما 
فيهم من مشايخ الازهر واساتذة الجامعات ومدرسي المعاهد» من 
جملة ما كنت أعتز بحضورهم لهذه الندوة الشيخ عبد العزيز عيسى 
مدير المعاهد الأزهرية.. ووزير شؤون الأزهر فيما بعد ومن أولئك 
الاساتذة الشيخ محمد أبو زهرة والاستاذ الدكتور عثمان امين عثمان 
استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة والاستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني 
شيخ الطرق الصوفية وأستاذ الفلسفة والتصوف في جامعة القاهرة كما 
يحضر لزيارة هذه الندوة بعض العلماء من خارج مصر الذين يأتون 


(1)(الآن أراني مترددا في زمن الندوة ما بين يوم الاحد والجمعة والراجح في الظن الثاني..) 
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للمشاركة بالمؤتمرات الاسلامية والمؤتمر السنوي لمجمع اللغة 
العربية» أذكر منهم على سبيل المثال المفكر الجزائري الاستاذ مالك بن 
نبي واسماعيل عثمان من السودان (أصبح لاحقا وزير الخارجية في عهد 
البشير) والاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين وزير شؤون الوحدة 
العربية في العهد العارفي ورئيس المجمع العلمي العراقي وعضو في 
مجمع الخالدين (مجمع اللغة العربية)» والامام السيد موسى الصدر من 
لبنان» وكثير من غير هؤلاء العلماء والادباء ورجال الفكرء بعضهم من 
اليمن والكويت والامارات العربية وعُمانء ومن ايران كالشيخ محمد 
تقي القمي سكرتير دار التقريب بين المذاهب الاسلامية في مصرء 
والشيخ محمد واعظ زادة الاستاذ في جامعة مشهد وغيرهم مما لايتسع 
المجال بتعداد اسمائهم ونكتفي 7 القدر. 

وهذه الندوة كانت تنعقد في أيام الآحاد من كل أسبوع وتطرح 
فيها قضايا اسلامية عامة وقضايا تتعلق بالمذاهب والفرق الاسلامية 
المتنوعة.. فمن خلال الطرح المذكور انبثقت في ذهني فكرة الكتابة 
في الشأن المذهبي الشيعي باعتباري الإمام الوحيد في مصر الذي 
يمثل هذا المذهب الإمامي ويمثل المرجعية الشيعة الامامية في النجف 
الأشرف وبالذات مرجعية السيد الإمام محسن الحكيم وقد اتسع مجال 
هذا التمثيل الى مراجع الشيعة في إيران ممثلة بالامام السيد محمد 
هادي الميلاني المقيم في مشهد الامام الرضا والامام محمد كاظم 
الشريتعمداري المقيم في مدينة قم المقدسة» وبعد وفاة الامام السيد 
محسن الحكيم اعتمدني الإمام السيد أبو القاسم الخوئي والامام الشهيد 
السيد محمد باقر الصدر. 
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وكانت ثمرة تلكم الفكرة المذكورة تأليف خمسة من الكتب ذات 
الشان المذهبي وحصرتها بالعناوين التالية: 


1 . كناب يوم الدار: 


المحدد تاریخه وموضوعه بالآية الكريمة وهي قوله تعالى (وَأَنذِرْ 
عَشِيرَتكٌ الأَرَبينَ) وتناولت هذا اليوم من خلال هذه الآية وما ورد في 
تفسيرها لفريقي الامة الاسلامية سنة وشيعة في كتب الحديث والتفسير 
واعتبرت هذا اليوم هو بداية الشروع في تاسيس قضية الامامة والخلافة 
بعد النبي وصاحبها الامام علي بن ابي طالب عليه السلام حصرا لا غير 
بشهادة النصوص موضوع الدرس في الكتاب كما هو مسطور في ثناياه 
ويعرف ذلك بمراجعته وبقراءة المقدمة التي كتبها الاستاذ الدكتور علي 
عبد العظيم الخبير بالازهر الشريف وساذكرفي هذه السيرة بعضا منها: 


تعديم 

للاستاذ الدكتور علي عبد العظيم 

الخبير بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف 

بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وهداية للمهتدين 
وقدوة للمقتدين» وكان العرب عند بعثته قبائل متفرقة متناحرة تثور بينها 
الحروب لأتفه الاسباب ويتوارث الحفدة الاحقاد والضغائن عن الآباء 
والأجدادء وكان الظلم والعدوان موضع فخارهم وعنوان أمجادهم 
وحكيمهم يقول: 
ومن لم يدُدعن حوضه بسلاحه بُهدم» ومن لا يظلمالناس يُظلمٌ 


2133 


ويقول أحد زعمائهم (من لم يتذأب أكلته الذثاب) ويهتف شاعرهم 
بقوله: 
وأحيانا نجور على أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا 

إن رواسب العصبية الجاهلية ظلت كامنة في نفوس بني أمية» حتى 
جاء الوقت المناسب لظهورها فصمموا على ألا يظفر هاشمي بخلافة 
المسلمين» وعلى رأسهم الامام علي (ع) فحالوا بينه وبين الخلافة 
بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة؛ واستطاع معاوية بدهائه 
وسياسته أن يشتري كثيرين من ذوي الرأي او المكانة والمنزلة بالمال او 
بتوليتهم الولايات» واستغل المطالبة بدم عثمان ليحول بين علي وحقه 
في الخلافة وواتته الظروف. فاستشهد الامام عليه السلام ورأى الامام 
الحسن أن يجنب العالم الاسلامي شر الحروب المدمرة فتنازل لمعاوية 
عن الخلافة على أن يليها بعده» ولم يلبث الامام الحسن أن مات ميتة 
مريبة يرى بعض الباحثين أن لمعاوية يدا في ذلك حتى لايرث الخلافة 
هاشمي» ولم يلبث أن أخذ البيعة لابنه يزيد بالقهر والجبروت. 

وهكذا تحولت الخلافة من إمامة شرعية الى ملكية قيصرية» ومن 
ولاية شورية الى حكومة استبدادية» المت الأموال وانتهكت 
الحرمات وفشا الظلم» واستباح يزيد لنفسه قتل الامام الحسين وسبي 
بنات الرسول (ص) كما استباح في حياة أبيه أن يسب الانصار الذين 
آووا ونصرواء فأغرى الاخطل بهجائهم فقال فيهم: 
ذهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الانصار 
فدعوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بني النجار 
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واستباح في خلافته اجتياح المديئة وأباحها لجنده ثلاثة أيام فقتلوا 
خيار الصحابة وابناءهم واستباحوا الأموال والأعراض» ولم يكتف 
بهتك حرمة المدينة التي جعلها رسول الله (ص) بلدا حراماء بل لما بلغه 
ما حدث بالمدينة من تقتيل وتخريب تيقظت فيه غريزته الجاهلية فتمثل 
بقول القائل: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخرزج من وقع الأسل 

وكأنه يعد انتصاره على المدينة ثأرا منهم على أنهم ناصروا 
الرسول (ص) وقتلوا من أشياخه المشركين من قتلوه في موقعة بدر.ولم 
يكتف بهذا بل أرسل جيشا جرّارا الى مكة ليستبيحها كما استباح المدينة 
ولكن الله أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد أن خرب الكعبة.ونحن لا نحتج في 
الحكم على معاوية وابنه يزيد بما ذكرته الشيعة ولا كبار المؤرخين من 
أهل السنةء وإنما نكتفي بما قرره معاوية الثاني ابن يزيد وحفيد معاوية 
في البحكم على أبيه وجده فحينما ولي الشلاقة بعد أيه يزيد صعد 
المنبر وخلع نفسه منها وقال: 

((ايها الناس إن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه 
لقرابته لرسول الله (ص) وهو علي بن ابي طالب وركب بكم ما تعلمون 
حتى اتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه وأسيرا بخطاياه» ثم قلد أبي 
الأمر فكان غير أهل لذلك» وركب هواه وأخلفه الامل وقصر عن الأجل 
وصار في قبره رهينا بذنوبه واسيرا بجرمه)) ثم بكى حتى جرت دموعه 
على خديه ثم قال: (إن من أعظم الامور علينا علمنا سوء مصرعه وبؤس 
منقلبه وقد قتل عترة رسول الله (ص) وأباح الحرم وخرب الكعبة» وما أنا 
بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم فشأنكم وأمركم» والله لئن كانت الدنيا 


335 


خيرا فلقد نلنا منها حظاءولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا 
منهاء ألا فليصل بالناس حسان بن مالك» وشاوروا في خلافتكم رحمكم 
الله ثم دخل منزله ولازمه حتى مات))'" 

وفي هذا الابلاغ لمن يحاولون جاهدين الدفاع عن معاوية او يزيد 
او يغالون في عقد الموازنة بين الامام علي ومعاوية بعد ان حكم الله 
في هذا الامر في قوله تعالى (لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح 
وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلواء وكلا 
وعد الله الحسنى» والله بما تعلمون خبير)ومعاوية كان في صفوف 
المشركين مقاتلا للرسول (ص)من قبل فتح مكة ولم يعلن اسلامه 
الا بعد الفتح المبين. 

بعد 

فقد تناول الباحث القدير الاستاذ الدكتور السيد طالب الحسيني 
الرفاعي في كتابه هذا (يوم الدار)سيرة بني هاشم قبل الرسالة وبعدها 
كما تناول نشأة الامام علي عليه السلام في حجر الرسول ومهد النبوة 
وتناول وراثته علم رسول الله (ص)ومتابعته في حكمه وأحكامه فكان 
موفقا كل التوفيق» ويمتاز هذا البيحث بالاصالة وقوة الحجة ونصاعة 
الاسلوب والبعد عن التعصب فكان يسوق آراءه مؤيدة بالكتاب الكريم 
وبالسنة النبوية المأثورة من اصحاب الصحاح من رجال السنة كالبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. 


(1)(منقول من كتاب الولاة والقضاة لابن عمر محمد بن يوسف الكندي ص 45- 46) 


كما كانت مصادره في الاغلب الاعم من تأليف طائفة السنة والقليل 
منها من طائفة الشيعة المعتدلين ‏ اتباع اهل البيت عليهم السلام ‏ وذكر 
كيف لى علي عليه السلام دعوة الرسول (ص )يوم الدار فأستحق بذلك 
ان تكون حياته امتداد لرسول الله (ص) من بعده. 

أما مآثر الامام علي (ع) فيكاد إجماع الصحابة ينعقد على فضله وبلائه 
وجهاده في سبيل الاسلام» فقد كانت شجاعته مضرب الامثال؛ وكان لا 
يبالي أوقع على الموت او وقع الموت عليه؛ وقد أبلى أحسن البلاء في 
غزوة بدر وما تلاها من غزوات» وعند الهجرة بات مكان الرسول (ص) 
وهو يعلم أن الموت يحيط به من كل جانب» وفي غزوة الخندق تهيب 
أبطال المسلمين أن ينازلوا صنديد العرب عمرو بن ود العامري فبرز 
له الامام وقتله وفتح الله على المسلمين خيبر بقيادته الرشيدة ومواقفه 
وجهاده وجهوده في سبيل الله عديدة» تشهد له بأنه فتى الإسلام الأول 
دون منازع. 

وكانت آراؤه الفقهية دقيقة وواضحة قوية الدلالة» ولهذا ضر ب به المثل» 
فقيل قضية ولا أبا حسن لهاء وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستشيرانه 
في المشكلات الفقهية وينزلان على رأيه في العويص من الامور. 

وكانت فصاحته مضرب الامثال» فقد كان خطيبا مصفعا لا شق 
له غبار» قال الامام الشيخ محمد عبده في شرحه لنهج البلاغة: (كنت 
كلما انتقلت من موضع منه الى موضع أحس بتغيير المشاهد وتحول 
المعاهد. فتارة كنت أجدني في عالم المعاني في أدواح عالية» في حلل 
من العبارات الزاهية» تطوف على النفوس الزاكية» وتدنو من القلوب 
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الصافية»؛ توحي اليها رشادها وتنفر بها عن مداحض المزالق الى جو 
الفضل والكمال» وتارة تكشف لي الجمل عن وجوه باسرةء وأنياب 
كاشرة» وأرواح في أشباح النمور» ومخالب النسور» وقد تحفزت 
للوثاب ثم انقلبت للاختلاب..وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانيا لا 
يشبه خلقا جسديا فصل عن الموكب الإلهي وأتصل بالروح الانساني 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسما به الى الملكوت الاعلى...وأنا 
كأني أسمع خطيب الحكمة ينادي بإعلان الكلمةء وأولياء أمر الامة 
يعرفهم مواقع الصواب» ويبصرهم مواضع الارتياب ويحذرهم مزالق 
الاضطراب» ويرشدهم الى دقائق السياسة ويهديهم الى صراط الكياسة 
ويرتفع بهم الى منصات الرياسة» ويصعدهم شرف التدبير» ويشرف بهم 
غلى حسن المصير».. 
ولسنا بحاجة الى تزكية الإمام بعد أن زكاء الله مع آهل البيت في قوله 

تعالى (إِنّمَا بريد الله دحت عنم الرجسس أل الت وَيُطَهُركُمْ تَطهير) 
وبعد أن زكاه الرسول (ص) في أحاديث روتها الكتب الصحاح لأعلام 
من طائفة اهل السنة نجتزئ بذكر بعضها هنا مثل قوله (ص) لعلي (ع): 
1- أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي 

بعدي» رواه البخاري. 
2-((انت مني وانا منك)) رواه الترمذي 
3-عن سهل بن سعد أن رسول الله (ص) قال يوم خيبر: (لأعطين الراية 

رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) 

فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاها فلما أصبح غدوا على 
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رسول الله (ص) كلهم يرجو أن يعطاها فقال: (أين علي بن أبي 
طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينه فقال (فأرسلوا اليه) 
فی به فبعيق في غينيه ودعا له برک کان لم یکن به وجع فأعطاء 
الراية..)) وفتح الله خيبر على يديه..رواه الشيخان. 

4 عن سعد بن أبي وقاص: قال أمرني معاوية أن أسب أبا التراب» فقلت 
أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله (ص)؟؟ فلن اسبهلأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم؛ قد خلفه الرسول في بعض 
مغازيه فقال يا رسول الله خلفتني مع الصبيان والنساء؟ فسمعت 
الرسول (ص) يقول: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى الا انه لا نبي بعدي) وسمعته يقول يوم خيبر: (لأعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) قال فتطاولنا لهاء فقال 
(ادعوا لي عليا) فأتي به أرمد فبصق في غينه ودفع الراية اليه ففقح 
انه عليه ولما نزلت الاي( تعالَوآ نع با واكم نامت 
وماق وَأَنفْسَنَا وأشتكة) دعا رسول الله (ص)عليا وفاطمة 
وحسنا وحسينا وقال: (اللهم هؤلاء اهلي)) رواه مسلم والترمذي. 

5 (إن عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي) رواه الترمذي 

6- قالت أم سلمة: كان الرسول (ص) يقول (لا يحب عليا منافق ولا 
يبغضه مؤمن) رواه الترمذي. 

7 («<أنا دار الحكمة وعلي بابها)) رواه الترمذي والطبراني والحاكم» 
والاحاديث في هذا المجال عديدة لا يتسع لها المقام» وقد أمدنا 
المؤلف بطائفة منها في يوم الدار. 
وحسبنا أن نذكر لفيفا من أعلام الصحابة كانوا يفضلون الامام عليا 
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على جميع صحابة رسول الله (ص)ءذكرهم ابن أبي الحديد ومنهم 
بعض بني أمية وهم: عمار بن ياسر والمقداد ابن الاسود وأبو ذر الغفاري 
وسلمان الفارسي وجابر بن عبدالله وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان 
وبريدة وأبو أيوب الانصاري» وسهل ابن حنيف» وعثمان بن حنيف. 
وابو الهيثم ابن التيهان» وعامر بن واثلة» والعباس بن عبد المطلب.وبنوه 
وسعيد بن العاص من زعماء بني امية. 

وحسب آل البيت فخراوفي مقدمتهم الامام-اننا نختم صلواتنا بالصلاة 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبالبركات على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد لايختلف في ذلك مسلم عن سائر المسلمين. 

وختاما أشهد أن سماحة الامام الدكتور السيد ((طالب الحسيني 
الرفاعي)) قد أجاد وأبدع وأمتع وأفصح وأفلح وسدد وأرشد وبخاصة 
في حديثه عن إسلام أبي طالب عم الرسول (ص) فقد كان فيه قوي 
الحجة صائب الرأي. 

وإن كتابه ليضم علما غريزا وأدبا رفيعا يستفيد منه كل قارئ ودارس 
سواء كان شيعيا او سنيا او طالب علم وعرفان. 

ومن خير فصول الكتاب البحث الذي كتبه عن إسلام أبي طالب فقد 
شرح به الصدور وأقر به العيون وأفاد به المستفيدين وأقنع به الباحثين 
المنصفين الذين ينشدون الحقيقة. 

اسأل الله أن يجزيه عن هذا الجهد الجاهد وعن جهاده الصادق أجزل 
الثواب وأطيب الجزاء. 


2 ليوم الثاني 

الذي تناولته الدراسة هو يوم الغدير الوارد موضوعه في القرآن الكريم 
والحديث الشريف لدى فريقي الأمة الاسلامية دون خلاف بينهما في 
موضوعه وتواتره وسنده فإن كان شيء يخالف من ذلك فإنه يعتبره من 
الشىء النادر» والشيء النادر لايعرل عليه في نظر العلماء جميعا. 


3.ليوم الثالث 

(يوم رزية الخميس) وموضوعها قول النبي ص (آتوني بدواة 
وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا به من بعدي) وهذا اليوم الثالث قد 
تناولته الدراسة بتفاصيل» وهو الوحيد بعد يوم الدار الذي انتهيت من 
تأليفه وإعداده للطبع. 


4. يوم السقيضة: 


وهو اليوم الذي تمت فيه البيعة لأبي بكر وتم عزل الامام علي ابن 
أبي طالب عن منصبه الذي نصبه الله فيه وبلغه رسوله (ص) كما أشارت 
لذلك الاية الكريمة (ي أب لرَسُولُ بل ما نز َك ِن رَبك وَِن 31 
تَفْعَلْ فما بَلْفْتٌ رسال وَاللهُيَعْصِمُكَ من الاس إِنَّ الله لا هدي الَْوم 
الْكَافِرِينٌ 


5. اليوم الخامس: 


يوم الرحبة (رحبة الكوفة) وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام علي 
عليه السلام جماعة من شيوخ الصحابة فيهم أبو أيوب الانصاري فشهدوا 
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له بما سمعوه بذلك اليوم من فم الرسول (ص) الذي قال كما ذكر نصا 
في حديث الفريقين السنة والشيعة من الحديث المتواتر (من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه..اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)ء وختمت الأيام 
الخمسة موضوع دراستنا بهذا اليوم. 


إعدام مؤلفاتي 

وعند سفري من القاهرة تركت مخطوطات هذا الكتاب التي منها 
(يوم الدار المذكور أولا ويوم الرزية) وكلها ما عدا (يوم الدار) قد عاث 
فيها الجهل والزمان معا وصارت من أخبار كان» وإذا سأل سائل كيف تم 
ذلك العدوان الاثيم على هذه المخطوطات؟ أقول باختصار شديد: (قد 
تركت أولادي في القاهرة بمنزلي الخاص عمارة 11 شقة 2 الكائن بشارع 
عبد البديع سالم بالدقي وفي أثناء غيابي جاءت أم أولادي المطلقة من 
العراق وحلت في الدار التي يسكنها أولادها وبدأت في تنظيف المنزل 
وكانت مؤلفاتي ومخطوطاتي موضوعة في مكان خاص أوراق مكدسة 
فوصلت يدها الى هذا المكان ولعدم معرقتها بقيمة الأوراق المودعة في 
(كراتين ورقية) فاجتهدت على ضوء جهلها بأن هذه الأوراق لا تساوي 
شيئا وبقاءها في المنزل لا يعني شيئا فلابد من التخلص منها ووضعها 
موضع القمامةء فبهذا الاجتهاد الذي مصدره الجهل حكم على مؤلفاتي 
هذه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم وقد يسأل السائل كيف نجا كتاب (يوم 
الدار) أقول: هو الوحيد الذي تم انجازه بالكامل وطبع بآلة الرونيو 
ووضع في ظرف مهيأ للطباعة وكان ذلك الظرف بين رفوف مكتبتي 
الخاصة؛ وكان هذا سببب نجاته» ومرت الايام فزارني في نفس المنزل 
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الشيخ سليمان سليمان برفقة الاستاذ السيد جعفر شرف الدين نجل 
صاحب المراجعات (الكتاب الشهير) الامام عبد الحسين شرف الدين» 
فدخل الشيخ سليمان لإحدى الغرف ليطلع على ما فيها من الكتب فعثر 
على المظروف الذي بداخله مخطوطة «يوم الدار» فأخذ يقرأ فيه ملتهما 
سطوره بشغف وشوق» فصمم على سرقته ليطبعه في بيروت» كل هذا 
يدور في مخيلته وأنا لا أعلم شيئا من ذلك فأخذ الكتاب خلسة» ولما 
خرج من الدار وكنت أودعهما من شباك الغرفة وإذا به يرفع بالمظروف 
بيده قائلا: سرقة العلم حلال» فلمحت مخطوطة مظروف (يوم الدار) 
بيده يلوح به قائلا: سأسلمه لصاحب دار الاضواء للطبع والنشر الحاج 
جعفر الدجيلي» وفعلا تم ذلك كما قال» طبع الكتاب ونشره عام 1986 
والحمد لله التي كانت نجاته بالعناية الربانية ونجا من الاعدام الذي كان 
من نصيب أخواته.ومن ذلك التاريخ الى الان نفدت النسخ جميعا ولا 
توجد نسخة واحدة في المكتبات في بيروت او غيرها من العواصم التي 
تم توزيع الكتاب فيها وقررنا إعادة طبعه في مطابع النجف الاشرف 
وتفضل آية الله الشيخ محمد اليعقوبي أن يطبع الكتاب تحت إشرافه 
ويقوم بدفع نفقاته وأسند تصحيح الكتاب وبعض التعليقات عليه الى 
الدكتور الاستاذ السيد حسن الحكيم رئيس جامعة الكوفة الاسبق. 


عقيدة أبي طالب 


في أثناء تأليفي وانشغالي بدراسة كتاب (يوم الدار) الذي سبق ذكره» 
اقترح علي بعض الاخوة والأبناء في الندوة التي مر ذكرها أن أقوم 
بكتابة موضوعات لا تخرج بعيدا عن موضوع (يوم الدار) وثقافته التي 
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تنمحور موضوعاتها حول التعريف بالتراث الشيعي ومفاهيمه العقديق 
فتأملت بهذه الفكرة وتأكدت من فائدتها في نظري فبدأتها ب(عقيدة 
أبي طالب)عم الرسول التي أدخلتها ضمن دراسة «يوم الدار» والذي 
حفزني أن أفرد هذه العقيدة بنشرة خاصة بها وخصوصا بعد أن قرأ 
التقديم الذي تفضل به الدكتور علي عبد العظيم المار ذكره سلفا وقال 
فيه ما نصه: (السيد طالب الرفاعي قد أجاد وأفاد وأبدع وأمتع» وأفصح 
وأفلح» وسدد وأرشدء وبخاصة في حديثه عن إسلام أبي طالب عم 
الرسول (ص)ء فقد كان فيه قوي الحجةء صائب الرأي» وإن كتابه ليضم 
علما غزيرا وأديا رفيعا يستفيد منه کل قارئ ودارس سواء کان شيعيا 
او سنيا او طالب علم وعرفان.ومن خير فصول الكتاب البحث الذي 
كتبه عن (إسلام أبي طالب) فقد شرح به الصدور وأقرٌ به العيون وأمتع 
به الباحثين المنصفين الذين ينشدون الحقيقة. وأسأل الله أن يجزيه عن 
هذا الجهد الجاهد وعن جهاده الصادق أجزل الثواب وأطيب الجزاء). 
واخيرا ذكر الاستاذ صاحب التقديم قائلا: أتمنى أن يطبع هذا الفصل 
الخاص بإيمان أبي طالب في كتيب مستقل ليعم به النفع جميع المثقفين 
من طلاب الحق ورواد الحقيقة.ولما كتبت هذه الدراسة المختصرة 
عن عقيدة أبي طالب الاسلامية وعرضتٌ مسودة الكتاب على الاستاذ 
الجليل علي الجندي ناصف عضو مجمع اللغة العربيةء وبعد أن قرأت 
تلكم الدراسة أبت أريحيته إلا أن يقرضها ببعض سطور بعنوان (حول 
إسلام أبي طالب) قائلا: أختلفت الآراء وتعددت الروايات في إسلام 
أبي طالب عم الرسول ووالد الامام علي (ع) وذهب الناس فيه بين مثيت 
يقر ونافٍ يُنكره» بل لقد غالى بعض منكريه فحدد مقعد أبي طالب من 
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النار اجتراءً على الله ٠"‏ ومهما يكن من شيء فقد كنت امرءًا لا يأنس 
بنفي الاسلام عن أبي طالب ولا تقع أنباؤه مني بموقع الرضا والقبول. 
لا عن بحث ودرس» ولكن عن وجدان وحس لا أعرف لذلك سببا 
ولا مأتى إلا أن تكون المواقف الكريمة التي أعلمها عن أبي طالب من 
صاحب الرسالة (صلوات الله عليه) في أطوار حياته كلها هي سره ومأتاه 
وداعيته الموحية ومنشؤه الاصيل. 

فما أحسب أنباء هذه المواقف إلا أنها رسبت في قرارة النفس على 
مر الأيام» فكان منه ما أجده وأحس به حيال ما نرجى أن يلقاه عند ربه 
من الرضا والقبول.على أننى قد اطلعت على الكتاب في هذه القضية 
صادرا عن دار أهل البيت عليهم السلام في القاهرة من تأليف العالم 
السيد طالب الحسيني الرفاعي فألفيته قد درس القضية دراسة موضوعية 
مبرأة من دوافع الميل ونوازع العاطفة.فقد ناقش أفكار المنكرين مناقشة 
هادئة رصينة وعرض ألوانا من النصوص المروية وحشدا من القرائن 
المرجحةء انتهت به هذه وتلك الى ترجيح القول باسلام أبي طالب» 
ودخوله في دين الله. وأرجو أن يقيض الله للقضايا الأخرى التي تشبه هذه 
القضية 5 يتولاها بالدراسة والتمحيص..وهكذا تطابق عندي الحس 
والدرس وما أكثر ما يتطابقان في عالم القضايا ورد الاحكام والحمد لله 
رب العالمين. 
(1)للاسف الشديد إن في مقدمة هؤلاء الذين حددوا مقعد أبي طالب من النار أصح 

كتاب بعد كتاب الله الكريم عند جمهور المسلمين هو كتاب البخاري وتبعه عل ذلك 

من تبعه من رجال الحديث لدى آهل السنة «وإنالله وإنالله وإنا اليه راجعون؟ وعدوانا 


على سلطانه وإرادته في خلقه.فالله هو وحده الذي يحكم بين عباده ويحدد مصائرهم 
على ما يشاء عفوا او حسابا وغفرانا او عقابا لا معقب مكمه و لاراد لا رادته 
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كتاب(التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية) 

وهو من تاليف سماحة السيد محمد باقر الصدر وكان بتقديمي 
وتعليقي. وموضوع الكتاب في الأصل وفكرته التي يدور حولها 
هذا المُؤلف من أهم ما استحوذ على اهتمام الصدر الاول للاسلام 
واستمرت هذه الاهمية في أجيال الامة جيلا بعد جيل عبر قرون أربعة 
عشر بعد الهجرة النبوية» ويبدو أنها ستظل على ذلك الى أن يأذن الله 
للحق أن يأخذ مكانه ومكانته في دنيا الناس. 

لقد كان موضوع هذا البحث في الاصل تصديرا من سماحة السيد 
محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) لكتاب ألفه الدكتور عبد الله فياض 
سماه (تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة) وقد جاء في ختام هذا 
التصدير قول سماحة الشهيد الصدر: هذه خطوط عامة عن تفسير التشيع 
بين خطين مقوسين بوصفه ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الاسلامية؛ 
تاقسا هله الجيلة من اتير وجعفلها ين عكرات هذا الكيب 
الذي قدمناه وعلقنا عليه. 


كتاب (مع الإمام علي في نهجه) 
من منشورات دار أهل البيت في القاهرة كتابي (مع الامام علي في 

نهجه) وأقصد من كلمة (في نهجه) الكتاب الذي جمعه الشريف الرضى 

واختاره من كلام جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» 

ويعد هذا الكتاب بعد جمعه مفخرة من مفاخر اللغة العربية» فلها أن ٠‏ 

تُضاهي به على مر العصور والاجيال.ذلك لبراعة نظمه وشرف فعانيه 

ونبل مقاصده وسمو مراميه» ولا غرو فهو من كلام أمير المؤمنين الامام 
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علي بن ابي طالب» وهو من هو في الامة الاسلامية جمعاء؟. انه فرع 
شامخ من الدوحة النبوية الطاهرة وهو بعد وصي الرسول وأحب الناس 
اليه وأدناهم منزلة منه ولهذا اختصه بقوله الكريم (علي مني بمنزلة هرون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)”" 

لكن جلائل الاعمال وعظائم المآثر لا يقدرها حق قدرها ولا ينزلها 
منزلتها من الأكبار إلا الذين يقدرون على تمييز الحق من الباطل: والغث 
من السمين» ومحال أن يكون الناس كلهم كذلك» ولا أن يكونوا فيه 
سواء لذلك امتحن نهج البلاغة بمثل ما يُمتحن به كل عمل كبير من 
التقولات التي يقولها أصحابها عنها قصورا اوضعفا ولكن نهج البلاغة 
أرفع من أن تتطاول اليه تقولات وأمنع من أن تناله من ترهات» فقديما 
قالوا: الحق أبلج والباطل لجلج وقال الشاعر: 
ليس يضير البدر في سنه أن الضرير قط لا يراه 

هكذا ظل نهج البلاغة على العهد به موردا عذبا ومنهلا صافيا يرده 
طلاب البيان العربي الاصيل» ولعليٌ بهذا الكتيب المتواضع قد أسهمت 
بنصيب هو جهد المقل في الوفاء بحق هذا الأثر الادبي الخالد من 
التقدير والاكبار. 


(تقدير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة) 
وهو من منشورات دار أهل البيت عليهم السلام في القاهرة وهو من 
0 - انظر البخاري في كتاب بدء الخلق في مناقب الامام علي ومسلم في صحيحه 


في كتاب (فضائل الصحابة)ني فضائل الامام علي واحمد بن حنبل في مُسنده ج1 
ص174. 
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تأليفي؛ جاء في مقدمة الكتاب: لقد اعتاد الكثير من الناس أن يتسارعوا 
في إصدار الاحكام على مخالفيهم في الرأي والمذهب والعقيدة» دون 
التزام باصول البحث الموضوعي الذي يُلزم سلوك جادة الحق والعدل 
دون تفرقة او تمييز بين الموافق والمخالف في كل ذلك: وهذا هو المعيار 
الذي أرسى قواعده كتاب الاسلام الخالد الناطق بقواله تعالى (وَدَا م 
َدِلُو وَل كَادَذافْزَى)"" وقوله تعال (وَلأيَجرِتكُم شان ؤم َلَى أل 
تَعْدلوأ ادلو مُوَ أرب لِلتَفْوَى واه موا لله إن الله بير بحا تَعْمَُونَ) © 

كتب ومقالات تحمل عناوين إسلامية براقة بظاهرهاء وتحتوي 
في باطنها منعطفات بعيدة كل البعد عن المنهج الاسلامي في تقرير 
الدعوة للحق وبيانها بأجلى صورها لها وأصحاب الأقلام الذين يخطون 
كلماتهم على صفحات تلك المجلات او هاتيك الكتب لا يتصورون 
أن الخط بالقلم في مجالات كهذه مسؤولية كبيرة تقضي في البداية بأن 
يلتزم أصحابها بالانصاف وعدم التسرع في الأحكام دون وقوف على 
مصادرهاء فإن مثل هذا انحراف عن سواء السبيل» وبهذا المعنى يقول 
الامام الشاطبي «صاحب الموافقات»: ((واجعل طلب الحق لك نحلة 
والاعتراف به لأهله ملةء لا تملك قلبك عوارض الاغراض ولا تغير 
جوهرة قصدك طوارق الاعراض ولا تأنف في الاذعان إذا لاح لك وجه 
القضية)).ومن البعيد جدا أن يتصور انسان مذهبا من المذاهب الفلسفية 
او الاجتماعية او الاقتصادية تصدى أهله للدفاع عنه كما دافع عن التشيع 
أصحابه الذين يتشرفون بالانتماء اليه» فقد ألصق به خصومه مختلف 


(1)(سورة الانعام اية 52 1) 
(2)(سورة المائدة اية 8) 


ا سسس 


التهم التي لا علم لأهلها بهاء بل ينظرون اليها بعين الاستغراب والدهشة 
وهنا يقرر فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري بعض هذه التهم 
ويدفعها انصافا للحقيقة فيقول: (إن المذهب الشيعي الامامي يتهمه 
بعض الناس جهلا او خبثا بأن معتئقيه يعتقدون أن الرسالة الاسلامية 
كانت لعلي بدل محمد ولكن جبريل أخطأ الطريق فاستبدل بعلي كرم 
الله وجهه محمدا صءوفي هذا افتراء على الله وتجهيل لملائكته وتسفيه 
لعقول المسلمين)“ 

إن هذا البحث يقدم صورة جلية واضحة عن موقف شيعة أهل البيت 
عليهم السلام من إجلاء الصحابة» ويبدو من خلاله رفضهم لفكرة الغلو 
واعترافهم بأن أصحابه لا صلة لهم بالاسلام الذي يشكل قاعدة التشيعء 
لأن التشيع لأهل البيت في جوهره وحقيقته يقوم على الإسلام أولاء وقد 
قرر علماء الشيعة بالاجماع أن الغلاة خارجون عن حضيرة الإسلام؛ 
ومن كان كذلك كيف تكون له علاقة بالتشيع الذي يبرأ منهم أشد براءة. 


(1) منقول من العلائق الثقافية بين ايران والعرب ص 43. 
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الفصل الثامن عشر 
تنقل بين مدن مصرية 


سكني الدائم طيلة إقامتي في مصر التي قاربت العشرين عاما كان في 
العاصمة القاهرة وتحديدا في منطقة الدقي شارع عبد البديع سالم وفي 
الشقة رقم 2 التي ضمت بين أركانها الكثير من الذكريات والمواقف التي 
لا تنسى» ولكن كنت أتنقل بين مدن مصرية أخرى بين الفترة والأخرى 
كطنطا التى ذكرتها سابقاء وكذلك مدينة الاسكندرية الجميلة والتي كنت 
انها لايام اجتمع خلالها بالطلبة العراقيين الوافدين على جامعاتها 
وألقي عليهم المحاضرات الدينية والتوجيهية وأقوم بإمامتهم لصلاة 
الجماعة.وهؤلاء الطلبة يأتون الي في القاهرة لحضور مجلس العزاء 
الذي أقيمه ليلة العاشر من محرم في منزلي بالدقي. 
المنوفية والازهري محمود أبو هاشم 

المنوفية محافظة زراعية هادئة وجميلة أقصدها أحيانا لزيارة شيخ 
كريم وعالم أزهري جليل قل نظيره في قضاء حوائج الاخوان مهما كلفه 
ذلك من متاعب او مصاعب» فهو يعشق خدمة الناس وقضاء حوائجهم 
ويتفاعل معهم وكأنه جزء من تكوينه وطبع مغروس في شخصیته» هذا 
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العالم الجليل هو الشيخ محمود أبو هاشم تربطه علاقة قرابة ونسب 
بالأستاذ الدكتور عمر أبي هاشم الذي تولى رئاسة جامعة الازهرء 
وكانت له حظوة لدى الرئيس المصري محمد حسني مبارك. 

وعندما أزور المنوفية في أيام الجمع والتي كان يصطحبني فيها 
أحيانا الشيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد فوزي بركات» يستحثني الشيخ 
محمود أبو هاشم بالقاء خطبة للمصلين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة؛ 
وهكذا بقيت أتردد على هذه المدينة ما دامت علاقتي بهذا الشيخ الجليل 
حتى انتقل الى رحمة الله تعالى. 

نقل لي العالم الجليل الازهري الشيخ (عبدالرحيم فودة) مدير تحرير 
مجلة الازهر انه في أول لقاء حصل لي معه خلال زيارتي للمجلة في 
حديث مشوق عن الشيخ محمود أبي هاشم قائلا: الشيخ أبو هاشم لا يرد 
أحدا يكلفه في قضاء حاجته سواءٌ كانت هذه الحاجة عند أمير او وزير او 
عند شخصية مرموقة من شخصيات البلد المعروفة بوجاهتها ونفوذهاء 
فيأخذ بيد صاحب الحاجة بيده الى من بيده قضاء هذه الحاجة, فلا يخرج 
من مكتبة او منزله إلا ويستحصل لصاحبه تنجيز ما أتى من أجله» وقد 
تتكرر بالمعاودة عدة مرات لشخص واحد فيقول له: يا مولانا الشيخ لقد 
أكثرت في الطلبات علي وأنا لا أستطيع انجاز كل ما تريد لأن قدرتي على 
ذلك محدودة فيرد عليه: أنا من طبعي لا أرد صاحب حاجة وعلي أن أقوم 
بدوري في عرضها على من بيدهم قضاؤها وهذا دوري ومهمتي والباقي 
دورهم ولا يهمني أن يأتي صاحب الحاجة مرة اوعدة مرات. 


وكانت شهادة الشيخ عبد الرحيم فودة تأكيدًا لما لمسته وعرفته عن 
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هذا الشيخ الكريم الرحيم الذي نال محبة كل من عرفه والتقى به داخل 
حدود البلاد المصرية.ولما مرض مرضه الأخير كنت أتردد على زيارته 
متفقدا أحواله الصحية وأصبح لا يقوى على النطق بكلمة ويتحدث مع 
زائريه بالإيماء والإشارة وبقي هكذا حتى توفاه الله تعالى. 


كان له ابن عم اسمه الحسيني هاشم يشغل منصب أمين عام لمجمع 
البحوث الاسلامية في الازهر الشريف ومتزوج من إحدى بنات الشيخ 
عبد الحليم محمود شيخ الازهر وكانت علاقتي به على ما يرام» ولما 
حضرت في الحفل التأبيني لاربعينية الشيخ محمود أبي هاشم قدمني 
ذلك الشيخ القريب له لالقاء كلمتي في حفل تابينه.وأتذكر جيدا أن 
الدكتور عمر هاشم أيضا كان موجوداء وجاء في كلمتي ((إن الفقيد 
الراحل كان وقته نهبا لقضاء حوائج الناس...)) فكانت هذه الفقرة 
في كلمتي لفتت أنظار الحفل وتقدم يشكرني فضيلة الشيخ الدكتور 
الحسيني هاشم وابن عمه الاستاذ الدكتور عمر» وبعدها قفلت عائدا 
الى القاهرة وكان بصحبتي فضيلة الشيخ محمد فوزي بركات رحمه الله 
تعالى رحمة واسعةء فقد كان نعم الأخ في الله وفي محبة رسول الله وأهل 
بيته الهداة عليه وعليهم صلوات الله جميعا. 
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الفصل التاسع عشر 
المجمعيون العراقيون في القاهره 


قبل أن ندخل في الحديث مفصلا عن المجمع «المجمعيين» إن 
مجمع اللغة العربية المصري صدر المرسوم الملكي في إنشائه في 
الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر)1932 في عهد الملك فؤاد الأول 
ونص ذلك المرسوم على أن يُؤلف المجمع من عشرين عضوا عاملا 
يختارون من غير تقييد بجنسية البلاد من بين العلماء المعروفين بتبحرهم 
فى اللغة العربية أدبا وأبحاثا وفقها فى اللغة”».وكان عشرة من هؤلاء من 

المصريين وخيهسة من أبناء الوطن العربي وخمسة من المستشرقين» 

وفي سنة 1940 أعيد تشكيل المجمع ونص على أن لا يقل عدد أعضاء 

العاملين فيه عن 24 ولا يزيد على ال30 ويجوز أن يكون ثلثهم على 

الأكثر من العلماء غير المصريين. 
وفي سنة 1955م زاد القانون في عدد الاعضاء العاملين من غير المصريين 

الى 12 مع الابقاء العدد الكلي لاعضاء المجمع أربعين كما كان. 

(1) للوقوف على تاريخ نشأة المجمع» يرجع للفصل الثاني من كتاب مجمع اللغة 
العربية في ثلاثين عاما للاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور امين عام المجمعء وكذلك 
انظر كتاب المجمعيون في خمس وسبعين عاما المشرف العام الدكتور محمود حافظ 
رئيس مجمع اللغة العربية واعداد كل من: الدكتور محمد مهدي علام نائب رئيس 
المجمع والدكتور محمد حسن عبدالعزيز / القاهرة 2017 ص18 
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وفي سنة 1960 إبان الوحدة المصرية السورية استحدث التشريع 
التوحيد بين مجمع القاهرة ومجمع دمشق, فأصبح عدد أعضاء المجمع 
الموحد ثمانين منهم 40 من المصريين و20 من السوريين و20 يمثلون 
الاقطار العربية الأخرى.والمائة الكرام الذي يضمهم هذا الكتاب هي 
تراجم حياة الاعضاء العاملين الذين ضمهم المجمع منذ إنشاته الى 
اليوم؛ حتى تبين أن اثنين قد تم انتخابهما وأنا أصحح التجربة الاخيرة 
لهذا الكتاب) )0( 


مجمعيون عراقيون في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
کے اود العلامة عبد الرزاق محي الدين (1983-1910) 
2- ابراهيم السامرائي (2002-1923) 
3 احمد عبد الستار الجواري  1924(‏ 1988) 
4- انستاس الكرملي (1947-1866) 
5 محمد بهجت الاثري (1904_ 1997) 
5 الشيخ محمد رضا الشبيبي (1889- 1965) 
7 يوسف عز الدين (2013-1920) 
عاصرت من هؤلاء المعروفين بالخالدين ستة, أما الذين لم أعاصره فهو 
الكرملي وحده والتقيت بهم جميعا ولي مع كل واحد منهم أكثر من حكاية: 


الدكتور عبدالرزاق محي الدين (1910. 1983) 
هو رئيس المجع العلمي العراقي ووزير الدولة لشؤون الوحدة 


(1) ص18 من المصدر السابق 


في العهد العارفي وغيرها من المناصب الرسمية والاكاديمية العلمية. 
درّسني في كلية الفقه مادة الأدب العربي وكانت لي معه لقاءات كثيرة 
في العراق ببغداد والنجف والكوفة ومثلها في القاهرة سنويا يوم يأتي 
للحضور الى مؤتمر مجمع اللغة العربية ويبقى لاكثر من عشرين يوما 
لرؤية ولديه الدكتور حسن والدكتور علي في كلية الطب وله بنت أيضا 
تدرس في كلية الهندسة. 

لم تمنع ولادته ونشأته النجفية ولا دراساته الاسلامية من الإيمان 
بالفكر العروبي الذي بلغ مداه ووهج بريقه أيام حكم ناصر وتحالفاته 
مع المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق» كما لم تمنع 
طائفية الدولة الموروئة من العهد العثماني من توليه منصب وزير الوحدة 
في عهد الشقيقين عبد السلام وعبد الرحمن عارف» وكان له في عهد 
وزارته صولات وجولات ولقاءات تاريخية مع أبرز رموز السياسة 
وزعماء العالم في تلك الفترة» سينسى التاريخ أمر تلك الزيارات 
والانجازات ولكن ستبقى الصورة بسوادها وبياضها شاهدا على الدور 
السياسي والفكري للراحل العلامة د.عبد الرزاق محي الدين. 


سيره 

ولد في النجف 1910من أسرة علمية نزحت من جنوب لبنان الى 
العراق أواسط القرن الثامن الهجري.. ولانحداره من أسرة دينية فانه 
ارتدى العمة جريا على عادة أبناء العلماء» وعلى طريقة السلف في مدينة 
محافظة لها تقاليدها العلمية والادبية الصارمة كمدينة النجف. تقلب بين 
أيدي اساتذة كبار تعلم منهم أساليب النقاش والجدل والمطارحات... 
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جعلته من دعاة التحرر والنزعة الاصلاحية التي لازمته حتى نهايات 
عمره الشريف.وكأي طالب للعلوم الدينية درس المقدمات والنحو على 
يد السيد ضياء الدين بحر العلوم ودرس الاصول على يد الشيخ محمد 
تقي صادق العاملي والادب والعروض والتي سيكون له شأن كبير فيها 
على يد الشيخ قاسم محي الدين 

انتخب في عام 1933 عضوا في البعثة العراقية إلى دار العلوم العليا 
في القاهرة» حيث حاز على الدبلوم في الأدب العربي عام 1937 وعين 
مدرسا في دار المعلمين الابتدائية» وفي عام 4 عاد إلى مصر لدراسة 
الماجستير فى كلية الآداب جامعة فؤاد الأول فحصل عليها عام 1948 
برسالته «أبو حيان التوحيدي سيرته وآثاره»وقد أشرف عليها العلامة 
الكبير أمين الخولي ورأس لجنة المناقشة المكونة من العلامة مصطفى 
السقا والأستاذ عبد الوهاب حمودة» وعاد للتدريس في دار المعلمين 
العالية» ثم شد الرحال إلى القاهرة وحصل على الدكتوراه سنة 1956 
من كلية الآداب جامعة القاهرة برسالته «أدب المرتضى من سيرته 
وآثاره» التى أشرفت عليها الدكتورة سهير القلماوي وناقشها عميد 
الأدب لري الدكتور طه حسين» وعاد للتدريس في كلية التربية جامعة 
بغداد» ونال درجة الأستاذية عام 1960 وأصبح أستاذا كرسي البلاغة» 
ثم أصبح عميدا للكلية ثم نائبا لرئيس جامعة بغداد عام 1963ء أنتخب 
عضوا في المجمع العلمي العراقي عام 1963 فنائبا لرئيسه ثم رئيسا له 
عام 1965وانتخب لأربع دورات متتالية حتى أقيل منه سنة 1979 بقرار 
من صدام حسين لعدم مسايرته توجهات السلطة في اختيار بعض رموز 


السلطة لعضوية المجمع العلمي العراقي. وبعد رحيل العلامة الشيخ 
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الشبيبي عام 1966 انتخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة خلفا 
له» واختير عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1973 ومجمع اللغة 
العربية الأردني عام 1978ء والمجمع العلمي الهندي. ومؤسسة التعريب 
في الرباط» وعضوية المجمع الملكي لبحوث الحضارة «مؤسسة آل 
المت عام 0 وانتخب نائبا لرئيس اتحاد المجامع اللغوية عام 1966 
وعضوية اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية عام 1945»وهو عضو 
اتحاد الأدباء العرب عام وعضو اتحاد الكتاب الآسيويين الأفريقيين منذ 
عام 1958.وكان من المؤسسين لجمعية الكتاب والمؤلفين العراقيين 
وانتخب نائبا لرتيسهاء وعضوا في مؤتمرات المستشرقين» ومؤتمرات 
الكتاب الآسيويين الأفريقيين» ومؤتمرات التعريب في الجزائر والرباط 
وترأس وفود بلاده في كثير من المؤتمرات الأدبية والثقافية والفكرية 
والسياسية. 

وله الكثير من المؤلفات أهمها: مؤلفاته 

أبو حيان التوحيدي سيرته وآثاره. 

أدب المرتضى من سيرته وآثاره. 

من أجل الإنسان في العراق. 

خواطر وملاحظات حول التعليم العالي في العراق بالمشاركة مع 
الدكتور نوري جعفر. 

أسطورة الأدب الرفيع بالمشاركة مع الدكتور على الوردي. 

الحالي والعامل تتمة لملحق أمل الآمل. 


ديوان القصائد. 
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المطالعة العربية للمتوسطات جزءان / بالمشاركة. 
تاريخ الأدب العربي للمتوسطات/ بالمشاركة. 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز/ تحقيق. 

البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي / تحقيق. 
المقابسات لأبي حيان التوحيدي / تحقيق. 


ونشر مئات المقالات والبحوث في المجلات والصحف العراقية 
والعربية والأجنبية 


ذكرياتي مع محي الدين 

ومع تقديري لاستاذي الدكتور عبد الرزاق محي الدين أذكر حكاية 
نقلها لي في القاهرة اللواء محمود شيت خطاب قال: دعاني الرئيس عبد 
السلام عارف فقال لي شفاهيا: سيادة اللواء خطاب قد اخترنا للشيعة 
وزيرا منهم وسيتولى الرد عليهم بالشكل الذي نريده ونسعى اليه وهذا 
وزير جيد مناسب لاهل مذهبه.في هذه الحكاية انا لا اتهم اللواء الخطاب 
والتي نقلها كما سمعها من الرئيس عبد السلام ولكن ربما الرئيس قد 
بالغ كثيرا ولا أقول اختلق بما ذكره عن الاستاذ عبد الرزاق» فهو بعد أن 
صار وزيرا حدثت له سلبية مع مرجعية السيد محسن الحكيم ولكن ليس 
السبب في ذلك الاستاذ محي الدين» بل المرجعية قست عليه كثيرا ولا 
أريد أن أدخل في التفاصيل وهذا ما دفع د. عبد الرزاق محي الدين أن 
يوثق صلته بمرجعية الامام الخوئي (اجتنب المرجعية الحكيمية وابتعد 
عنها كثيرا.أما القول الذي قاله الرئيس عبد السلام في حقه فهو مبالغ فيه 
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كما ذكرت) من الايجابيات التي خدم فيها د. محي الدين مذهبه مسعاه 
الى أن يكون الشيخ المظفر عضوا في المجمع العلمي العراقي» وهذا ما 
كان يكون لو العمل الذي قام به محي الدين.وبعد وفاة الشيخ المظفر 
واصل سعيه لأن يكون خليفة للمتوفى العلامة الاستاذ السيد محمد تقي 
الحكيم وقد تم ذلك. 
توسط في الإفراج عن شباب من الدعوة 

وهناك قضية من هذه الايجابيات شهدتها بنفسي وكنت طرفا فيها 
بعد أن طبق قرار الاشتراكية العربية أسوة في مصرءقام جماعة من 
حزب الدعوة في سوق الشيوخ بمظاهرة كبيرة فاعتقل رجال الأمن 
العراقي مجموعة منهم ودّفع بها الى بغداد والى سجن رقم واحد في 
معسكر الرشيد تحديداء وكان فيهم الشيخ عبد الجليل شحتور نجل 
العالم الديني لسوق الشيوخ الشيخ يوسف شحتور فذهب هذا الشيخ 
الى النجف يتوسط لولده وللذين معه من المعتقلين عند السيد الخوئي 
فكلفني السيد الخوئي شخصيا بالذهاب الى بغداد والالتقاء بالدكتور 
عبد الرزاق محي الدين في مجلس الوزراء بمكتبه الخاص» وهناك 
وذكرت له السبب من مجيئي فاتصل بالحاكم العسكري في محكمة 
معسكر الرشيد وقال لي بعد الاتصال به: اذهب فقد قضي كل شي 
وبلغ السيد الخوئي أزكى تحياتي.فذهبت الى رئيس المحكمة (فلان 
السامرائي) ولما دخلت عليه وأخبرته أنا الشخص الذي كلمك عنه د. 
محي الدين وبعد أن استقر بي الجلوس جاءني بسجل كبير وفتحه امامي 
قائلا: انظر يامولانا إني أصدرت حكما عليهم بالسجن والآن الوزير يريد 
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مني إطلاق سراحهم كيف يتلاءم هذا مع قرار سجنهم؟ والوزير صديق 
عزيز علي وعلى ابن عمي وزير الداخلية (شامل السامرائي) قلت له: 
سيادة الحاكم هذا الحكم من أصدره؟ قال: أناء قلت له: هل توجد جهة 
تحاسبك لو مزقت هذا الأمر؟ قال: لاء قلت: إذن مزق الورقة وأطلق 
سراحهم وقد ظفرت برضا الوزير محي الدين ولم تحرج أمام ابن عمك 
وزير الداخلية» وفعلا مزق الورقة ثم أمر باطلاق سراحهم بعد أن أصدر 
أمرا جديدا. 

وهناك أشياء كثيرة عن إيجابيات الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي 
الدين فيما يتعلق بخصوص مساعدته الشيعة وأبناءهم. 

وحدثني الدكتور عبد الرزاق محي الدين فيما يتعلق بمصر كوزير 
للوحدة ما بين العراق ومصرء قال: إن الرئيس جمال عبد الناصر سعى 
لدى المجع اللغوي لأكون فيه عضرًا دائمّاء وتم ذلك وأمر بأن يكون 
مكتبي بجوار مكتبه في قصر القبة وكثيرًا ما كان يدعوني ويتبسط 
بالحديث معي ويُعنى برضاه عني كل الرضاء وذكر أشياء كثيرة عن 
العلاقة الايجابية التي تربطه بجمال عبد الناصر.وكانت له علاقة طيبة 
بصورة أخوانية مع السيد حسين الشافعي ومدير مكتبه كما حدثني. أما 
علاقته بسامي شرف فكانت أقوى من كل أولئك وإذا توسط في شيء 
لدى السيد سامي شرف رئيس مكتب عبد الناصر فلا يرد له طلبا وقد 
شاهدت بعضا من هذه الرسائل التي يتوسط فيها الدكتور محي اللدهن 
لدى رئيس مكتب عبد الناصر وكلها كانت تعود بنتائج ايجابية والشواشا 
على ذلك كثيرة يطول الحديث عنها. 4 
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الشيخ محمد رضا الشبيبي (1965/1889) 

انه العلم الشامخ في سماء العراق وفي الاقطار العربية والعالم 
والوزير النائب في العهد الملكي العلامة الكبير الشيخ الشبيبي تعرفت 
عليه 1950 واستمعت اليه محاضرا وقرات كتابه (ابن الفوطي) وغيره» 
أما ترائه في مجمع الخالدين (مجمع اللغة العربية) فقد قرأته جميعا 
باتقان ودقة لأن صهره الدكتور صاحب ذهب جمع ذلك من مجلة 
المجمع المذكور وصيره كتابا مستقلا فأهداني نسخة منه ورغبت 
رغبة شديدة بأن أبدي له الرأي الخاص من جهتي بمحتويات الكتاب» 
فوعدني بذلك فعشتٌ بصحبة الكتاب ساعات ألتهم حروفه بشوق 
شديد وبعد ذلك قرضته في منظومة شعرية أرسلتها للاخ الدكتور 


صاحب ذهب. 


نشأة كريمة في بيت علم وأدب 

في حي البراق» وهو من أعرق أحياء النجف القديمة وفي صباح يوم 
الاثنين السادس من آيار من عام 9 للميلاد. ولد الطفل وهو الابن 
البكر للشاعر محمد جواد الشبيبي أحد فرسان الأدب في النجف وأبرز 
وجهاء قومها.. 

تفتحت عيون الطفل في مجلس أبيه العامر بالشعر والادب والحافل 
برواده من الفقهاء والعلماء والثوار الوطنيين» فكان ذلك المجلس هو 
المدرسة الاولى التي تفتقت فيها مواهب الشبيبي بالشعر والادب والشغف 
بالتاريخ وحكاياته والانبهار بقصص أبطاله من الثوار والشهداء.. 

لم يكتف الشبيبي بدراساته الحوزوية كعادة أبناء مشايخ النجف 
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ورجالات علمهاء بل اعتمد على قدراته ومواهبه وشغفه للمعرفة 
في تطوير ثقافته والتواصل مع التراث العربي في صفاتحه التنويرية. 
والاستفادة من معالم النهضة العربية في مصر والشام ولبنان التي 
وصلت أخبارها وأخبار أبطالها للنجف عن طريق الكتب والجرائد 
والمجلات الشامية والمصرية ومنها آثار وكتابات عبد الرحمن 
الكواكبي وجمال الدين الافغاني وناصيف اليازجي وبطرس 
البستاني»ولاقت تلك الأخبار والكتابات هوى في روحه المتطلعة 
لنهضة مماثلة وأصلاح مشابه. 

حتى في الحوزة العلمية اختط لطريقه سواء لاساتذته او زملائه في 
حلقات الدرس منهج التجاذب مع المؤتلفين مع روح التجديد وشخفه 
سواءٌ في تجديد الدرس الحوزوي نفسه او التجاوب مع الأفكار الحديثة 
التي كانت تلقيها رياح التغيير الوافدة على صحراء النجف ودواوين 
حلقاتها العلمية الصغيرة المتناثرة هنا وهناك في مدارسها الدينية العتيقة 
وفي حواريها الضيقة. 

من هذه الاجواء وتلك البيئة النجفية نمت الملامح الاولى لشخصية 
الشبيبي الوطنية والأدبية كشخصية جمعت مواهب عدة وملكات كثيرة 
فتجمعت سيرة عدة رجال في سيرته.كانت تلك الملامح قد تشكلت في 
مدينة النجف وقبل أن يغادرها في رحلات أخرى سيكون له فيها شأن 
ومنزلة ودور وبصمات لا تنسى. 


مناصر للمشروطة 


كان الشبيبي ضمن حلقة من الطلبة الحوزويين المناصرين 


للمشروطة والدستورية» يوم انقسام النجف لضفتين؛ ضفة تساند 
الدستور والديمقراطية وأخرى تساند الاستبداد والحكم الفردي 
السلطاني» وبعد وصول أنباء انتصار ثورة الاتحاديين واحياء الدستور 
في استانبول ضد الحكم العثماني الاستبدادي والمتخلف عام 1908 
للميلاد» كغيره من الشباب الوطنى طني النجفي المتحمس للخلاص من 
فساد العهد العثماني البغيض ابتهج الشبيبي بهذا الانتصار لجماعة 
الدستوريين والاتحاديين وربما كان ذلك العامل الأساسي الذي 
دفعه للانضمام لفرع جمعية الاتحاد والترقي الذي جرى تأسيسه في 
النجف بعد انتصار الثورة الدستورية» ولكنه خاب ظنه في حكمهم 
لاحقاء واقتنع بأن الاتحاديين ركبوا رؤوسهم ولا يعيرون الدين او 
الجوار والتاريخ ومآسي الماضي والحاضر أي اهتمام» لكن ذلك لم 
يدفعه الى الخندق البريطاني المقابل للاتراك العثمانيين في حربهم» 
ولم يرض باستبدال احتلال وت باحتلال آخر.مع انه كان من أوائل 
المفكرين الذين فهموا حقيقة البريطاتيين كونهم محتلين يختلفون عن 
العثمانيين في درجة تطورهم الحضاري والاداري. (كان الشيخ الشبيمي 
من أشد المعجبين بحضارة الغرب ولاسيما بعلمائه ويتقدمه العلمي 
الكبير» وكان أمرا طبيعيا أن يزداد اعجابه هذا بعد اطلاعه المباشر على 
أسباب الحضارة الحديثة والتقنية العالية التي جلبها البريطانيون معهم 
الى العراق للمرة الأولى والتي ضمنت لهم انتصارات كاسحة على 
العثمانيين سواء داخل العراق أو خارجه. مما تحول الى الموضوع 
الأول في مجالس المفكرين والساسة.)“ 


(1) ص77 محمد رضا الشبيبي اطروحة دكتوراه للطالب علي شناوة بيت الحكمة 2003 
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وزيرا في حكومة الانتداب 

بعد عام التتويج لفيصل الأول ملكا على العراق وبعد صفحات 
جهادية امتدت من ثورة النجف الاولى عام 1918) برز اسم الشبيبي فوق 
المسرح السياسي مرة أخرى مع تاليف وزارة ياسين الهاشمي الاولى 
يوم الثاني من آب 1924 وهي من أهم الوزارات في عهد الانتداب» لأنها 
أول وزارة أخذت على عاتقها تنفيذ المعاهدة العراقية البريطانية لعام 
2 وكان عليها أيضا منح امتياز النفط لشركة النفط التركية. 

تردد الشبيبي في قبول المنصب الوزاري كعادة آل (الشبيبي) في 
العزوف عن المناصب» برغم ميله للتعاون مع ياسين الهاشمي زميله 
وصديقه أيام الشام» وتحت ضغط المقربين استجاب الشبيبي لطلب 
الهاشمي لاسيما وانه خصصت له حقيبة وزارة المعارف التي كان 
يرغب بها والشبيبي وهو مؤهل لها أكثر من جميع الوزراء الآخرين» 
وظلت هذه الحقيبة الوزارية مرتبطة به ولم يرض عنها بديلا طيلة فترة 
بقائه وزيرا في الحكومة خلال عهدي الانتداب والاستقلال في العراق 
الملكي» وبجمع الفترة التي استوزر فيها الشبيبي وزارة المعارف لخمس 
مرات يكون الناتج الزمني ثلاث سنوات وشهرين وأربعة أيام وهي فترة 
متوسطة قياسا لبقاء وزراء آخرين في مناصبهم في العهد الملكي. حيث 
تم استيزار الشبيبي خلال الأعوام 1924 01935 19411948.1937ء 
معظمها في عهد الاستقلال وواحدة منها فقط في عهد الانتداب في 
وزارة ياسين الهاشمي 1924. 


(أما بالنسبة للتعليم» فمهمة وزارة المعارف التي أنيطت حقيبتها 
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بالشبيبي» فإن منهاج الوزارة نص على زيادة الاهتمام في نشر العلم بين 
جميع الطبقات والسعي في توسيع نطاق المعارف وهو كلام عمومي 
درجت عليه مناهج الوزارات العراقية جميعها في تلك المرحلة لكن 
الوزارة الهاشمية أصدرت منهاجا تفصيليا جديدا في الثاني عشر من 
كانون الاول 1924)" 


النائب والوزير في العهد الملكي 

تحول الشبيبي الى أحد أبرز أعضاء مجلس النواب العراقي طيلة العهد 
الملكي فقد أعيد انتخابه لسبع دورات أخرى ليصبح مجموع الدورات 
التى كان الشبيبي فيها عضوا ثماني دورات من أصل دورات المجلس 
الست عشرة» وما بين خروجه من البرلمان واستقالاته من الوزارات التي 
كلف بها كان الشبيبي قد يقيم أول معارضة سياسية حزبية برلمانية في 
التاريخ السياسي العراقي المعاصر» فحين أقدم عبد المحسن السعدون 
على تأليف حزب سياسي برلماني يشد أزر وزارته ويضم عددًا من أبرز 
النواب الذين يؤمنون مثله بضرورة التعاون بين العراق وبريطانيا أسرع 
لفيف من الساسة المعارضين لتاليف حزب سياسي آخر في 20 تشرين 
الثاني 1925 وقد اختاروا لها اسم (حزب الشعب) مقابل حزب (حزب 
التقدم للسعدون) وانتخب الشبيبي نائبا لحزب الشعب المعارض لرئيسه 
ياسين الهاشمي. 

تصدى الشبيبي داخل مجلس النواب لموضوعات شتى سياسية 
وثقافية واقتصادية وغيرها وكان من أكثر النواب مداخلة في مناقشة 


(1)تاريخ الوزارات ج1 عبدالرزاق ال حسني 
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المجلس وكان مؤمنا بسلطة وقوة البرلمان ومجلس الأمة في الدولة 
العراقية رغم تطبيقاتهما الهشة على مستوى الواقع الفعلي والميداني. 
الشبيبي المجمعي 

كان الشبيبي ضمن هيئة ضمت خمسة عشر عضوا فكرت لأول مرة 
في تأسيس مجمع علمي عراقي عام 1921 مطلع العهد الملكي. 

في عام 1945 صدر قانون لتشكيل لجنة التأليف والنشر والترجمة 
ترتبط بوزارة المعارف أنيطت رئاستها للشبيبي إلا انه اعتذر عن قبول 
رئاستها لأن نظامها يختلف عما سعى اليه من مقترح لإنشاء مجمع 

تحقق حلم الشبيبي في مطلع كانون الثاني 1948 عندما صدرت 
الارادة الملكية بتاسيس المجمع العلمي العراقي فانيطت بالشبيبي 
رئاسة هيئة لاختيار الشخصيات العلمية المؤهلة لعضوية المجمع 
وانتخب الشبيبي بالاجماع كأول رئيس للمجمع العلمي العراقي يوم 
2 كانون الثانى 1948ء وعاد الشبيبي راسا للمجمع العلمي ثانيا 1963 
واستمر فيه حتى تشرين الثاني 1965ء أي قبل وفاته بأسبوعين حيث قدم 
استقالته احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون المجمع ومحاولات 
البعض من أركانها لتسيسه... 

لتألقه في قيادة المجمع العلمي العراقي وحضوره الفعال في 
المؤتمرات والمجاميع العلمية في العالمين العربي والاسلامی» 
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انتخابه عضوا في مجمع الخالدين بمصر مصطفًا مع عمالقته كالدكتور 
طه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد وغيرهم. 

بلغت المدة التي قضاها الشبيبي في المجمع العلمي العراقي منذ 
تأسيسه وتسلمه لرئاسته حتى وفاته عام 1965 ما يقارب ثلاث سنوات 


وتسعة آشهر.. 


نهاية المشوار 

بعد مشاركته النشطة في احتفال الاسراء والمعراج الذي عقد في 
القدس عاد الشبيبى لبغداد مساء الخامس والعشرين من تشرين الثاني 
5 واستقبل بحفاوة تصفها جريدة العرب ((عرس الاستقبال بعودة 
الشيخ الكبير من البلد الشقيق)) فعاد لداره مصحوبا برتل من سيارات 
المستقلبين والمحتفين بعودته» لم يبد على محياه ما يبعث على القلق من 
الناحية الصحية ذلك النهار» وآوى لفراشه ليوقظ نجله أمجد في الساعة 
الرابعة بعد منتصف الليل لنقله للمستشفى إثر نوبة ألمت به وفي الطريق 
للمستشفى فارق الحياة فجر الجمعة 26 تشرين الثاني 1965. 


محمد بهجت الأثري (1997/1904) 

أما ثالث القوم فإنه الباحث والتراثي محمد بهجت الأثري» فأنا أعرفه 
معرفة جيدة في بلدي العراق دون أن ألتقي به شخصياء وقد تعرفت عليه 
معرفة جرت علي ندما في القاهرة عام 1984م يوم حضر الى مجمع اللغة 
العربية في مؤتمره السنوي باعتباره من أعضائه» ويوم افتتاح المؤتمر 
في قاعة الجامعة العربية جاء دوره للكلام فقرأ قصيدة نظمها في العراق 
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ليشارك بها في هذا المجمع وكانت تلك الكلمة تحتوي والقصيدة على 
مدح للرئيس العراقي (صدام حسين) بما هو خارج عن المألوف وعن 
حقيقة هذه الشخصية» ثم صبٌ غضبه الشديد على (الفرس) وأخيرا على 
دولة الخميني» وكل ذلك كان يشتمل على كلام بذيء لا يتناسب مع سنه 
المقارب للتسعين» ولاعلاقة له بموضوع المناسبة الخاصة بالمؤتمر. 

وفي اليوم الثاني قصدت الفندق الذي يسكنه الدكتور إبراهيم 
السامرائي العماري“ فوجدت في صالون الفندق الشيخ محمد بهجت 
الأثري فقصدته للسلام عليه لأني أرى حرجا في تجاوزه وعدم الالتفات 
إليهء وإذا به كان أسوأ مما رأيته في المرة الاولى» وجهت له سؤالا عن 
صدام الذي امتدحه في كلمته بالمؤتمر فقال لي: هذا الولد أفضل من 
حكم العراق!! قلت له: وهل هو أفضل من صاحبك عبد الكريم قاسم 
الذي رفع متزلتك من مفتش في وزارة المعارف للمدارس الثانوية 
والمتوسطة الى درجة مدير عام لشؤون الاوقاف وكانت درجتك في 
هذه الوظيفة تقترب من درجة الوزير؟ قال: نعم افضل!! 

ثم استغرق من جديد في مدح صدام حسين وكأنه يتكلم عن أكابر 
القديسين والعظماء الكبار في العالم» فصدمته مرة أخرى قائلا: حتى 
أفضل من الملك فيصل مؤسس دولة العراق بالنسبة لك؟ أجابني: 
ومن هذا فيصل؟ ومن عبد الكريم قاسم؟ هذا الانسان (يقصد 
صدام) فلتة وهبها القدر للشعب العراقي فقلت له: أهكذا تعتقد. قال 


(1)(ولد الدكتور ابراهيم السامرائي في العمارة ونشأ بها حيث توجد في هذه البلدة محلة 
باسم محلة السوامرة)- 


نعم..بل اكثر من ذلك. قلت له: أستاذنا الأثري هل تعرف شخصية 
عراقية من علماء الشيعة اسمها محمد باقر الصدر؟ قال: لم أعرفه 
ولم اقرأعنه!! 

فرأيت في النهاية أن هذا الرجل كذابا أشر ومنافقا خبيثا ففضلت أن 
أنهي حواري وكلامي معه. وقبل أن أنصرف جاء شخص من السفارة 
العراقية لينجز له ما يريد وقد أملى عليه أن يقطع له تذكرة سفر الى 
المغرب ويشتري له بعض الحاجات والهدايا ليقدمها لبعض أقاربه هناك 
وأغلب الظن أنها كانت إحدى بناته ولعلها تعمل موظفة في السفارة 
العراقية هناك.فأنفلت من مجلسه هذا وذهبت الى من جئت من أجله 
والمقصود من زيارتي وهو الدكتور إبراهيم السامرائي. 

وبعد فترة من لقائي ببهجة الأثري التقيت بالأخ المحامي والوزير 
السابق الأستاذ أحمد الحبوبي فقلت له: إني التقيت الشيخ بهجت 
الأثري على هامش مؤتمر مجمع اللغة العربية ولم أذكر له ما جرى بيني 
وبينه» فقال لي لماذا زرته فهو لا يساوي شيئاء وهذا ليس أثريا فلقبه 
(آثوري) فلما رأيت الحبوبي يصفه بهذه الصفة ذكرت له قصتي معه 
بالتفصيل فقال: ألم أقل لك إنه آثوري وليس أثريًا الى هنا انتهت قصتي 
مع هذا الرجل الذي باع نفسه للشيطان. 


إبراهيم السامرائي (2002/1923) 

شارك في كثير من المؤتمرات الثقافية واللغوية والندوات العلمية 
فى العراق والاقطار العربية والاجنبية» وتقديرًا لاعماله العلمية الغزيرة 
اختير عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم عضوا مؤازرا 


371 


في مجمع اللغة العربية وعضوا في المجمع الهندي وعضوا في الجمعية 
اللغوية بباريس» ومن جملة كتبه التي أخرجها في النحو واللغة والأدب: 
لت الابداع والمحاكاة في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
2- التطور اللغوي التاريخي 
3- دراسات في فقه اللغة المقارن 
4- العربية تأريخ وتطور 

أقول: كنت أتصور أن الدكتور بحكم تخصصه في جوانب من 
اللغة العربية وعراقته بالاحاطة في مفرداتها المعجمية انه يتكلم اللغة 
الفصحى بطلاقة» ولكني رأيته يتكلم بلهجة أهل العمارة الدارجة حتى 
خلته واحدا من عوام العراق وليس استاذا لغويا له تلك المواصفات التي 
ذكرتها سابقا ومع هذا كله فالذي ذكرته لا يخل بمكانته العلمية ولا يقلل 
من قدره كعالم كبير من علماء العربية. 
أنستاس الكرملي (1947/1866) 

وهو من الشخصيات العراقية ذات التاريخ العلمي الشمولي 
الذي له في كل قذر مغرفةٌ بالنسبة للمعارف والفنون ومعرفة باللغات 
العالمية كالعربية والآرامية والعبرية والحبشية والفارسية والتركية وحتى 
الصابئية"'. وقد أصدر في سنة 1911 مجلته (لغة العرب) صدرت ثلاث 
سنوات قبل الحرب العالمية الارلى وست سنوات بعدها وتولى بعد 
(1)(وهي اللغة السريانية التي يتكلم بها الصابئة المنداتيون) 
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ذلك تحرير مجلة «دار السلام» نحو ثلاث سنوات وعين في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة 1933 وله مؤلفات كثيرة وبحوث أيضا كثيرة نشرها في 
مجلة (مجمع اللغة العربية) بالقاهرة.وصاحب هذه الشخصية العلمية 
المشهود له بها في العالم كله للأسف الشديد لم يسلم من وقوعه ببعض 
المفارقات وخصوصا ما كتبه عن الفرقة اليزيدية من مغالطات وأوهام في 
أحد أعداد مجلته (لغة العرب) ويعتبر الاستاذ الدكتور وعالم اللغة الكبير 
مصطفى جواد واحدا من طلاب الاستاذ الكرملي وقد استفاد من استاذه 
الشيء الكثير وعليه بلغ ما بلغه فيما بعد فأصبح عملاق اللغة العربية 
ومفرداتها في بلاد العراق وربما في غيره أيضا.وعلامة التاريخ العربي 
وآداب العربية بفنونها المختلفة» وعلى هذا يمكن الاستاذ مصطفى 
جواد أن يعد أديبا وعالما وبحاثة ومثقفا شموليا وإداريا ومدرسا يتصف 
بالموضوعية بدرجة عالية وربما في هذه الصفة يرتفع درجة على أستاذه 
الكرملي في عدم الوقوع بما يخالف ذلك مما ووصف به أستاذه حين 
كتب عن فرقة من الشيعة. 
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الفصل العشرون 


مجمعون مصريون عرفتهم 


بين التأسيس والمنتهى 

هنا نحتاج الى إبراز ملاحظة تاريخية لابد منهاء طائفيا ومذهبياء 
فمجمع اللغة العربية في مصر جميع أعضائه من علماء وأدباء كلهم من 
أهل السنة وكذلك المجمع العراقي» للسنة فيه حصة الأسد وإن كان بدأ 
شيعيا وانتهى الى غالبية سنية (كان الشبيبي ضمن هيئة ضمت خمسة 
عشر عضوا فكرت لأول مرة في تأسيس مجمع علمي عراقي عام 1921 
مطلع العهد الملكي.في عام 1945 صدرٍ قانون لتشكيل لجنة التاليف 
والنشر والترجمة ترتبط بوزارة المعارف أنيطت رئاستها للشبيبي إلا انه 
اعتذر عن قبول رئاستها لأن نظامها يختلف عما سعى اليه من مقترح 
لانشاء مجمع علمي كمؤسسة مستقلة..تحقق حلم الشبيبي في مطلع 
كانون الثاني 1948 عندما صدرت الارادة الملكية بتاسيس المجمع 
العلمي العراقي» فانيطت بالشبيبي رئاسة هيئة لاختيار الشخصيات 
العلمية المؤهلة لعضوية المجمع وانتخب الشبيبي بالاجماع كأول 
رئيس للمجمع العلمي العراقي يوم 12 كانون الثاني 1948 وعاد الشبيبي 
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رئيسا للمجمع العلمي انيا 1963 واستمرفيه حتى تشرين الثاني 01965 
أي قبل وفاته بأسبوعين» حيث قدم استقالته احتجاجا على تدخل 
الحكومة في شؤون المجمع ومحاولات البعض من أركانها لتسيسه... 
لتألقه في قيادة المجمع العلمي العراقي وحضوره الفعال في المؤتمرات 
والمجاميع العلمية في العالمين العربي والاسلامي» تم انتخابه عضوا في 
المجمع العربي بدمشق 1932 وفي عام 1948 تم انتخابه عضوا في مجمع 
الخالدين بمصر مصطفا مع عمالقته كالدكتور طه حسين ومحمد حسين 
هيكل والعقاد وغيرهم.بلغت المدة التي قضاها الشبيبي في المجمع 
العلمي العراقي منذ تاسيسه وتسلمه لرئاسته حتى وفاته عام 1965 ما 
يقارب ثلاث ستوات وتسعة شهون. .)01 


إيراهيم عبد المجيد اللبان (1977/1895) 
(وهي محافظة كفر الشيخ الآن) والده كان أحد كبار العلماء في الازهر 
ودرس الابتدائي بالمعهد الازهري ثم الثانوي.التحق بدار العلوم 
وحصل على دبلومها العالى سنة 1918 وعُين عام 1919 مدرسا بمدرسة 
الجمالية بالقاهرة» سافر في بعثة الى لندن عام 1930 ونال في بعثته هذه 
درجة الليسانس في سنة 1935 وحصل على دبلوم التربية في عام 1936 
وحصل على الماجستير من جامعة لندن 1938. 

تعرفت على الأستاذ التربوي الفاضل في الأيام الاولى من وجودي | 


(1)-(ومابين القوسين اعلاه مستل من بحث في كتاب مخطوط للاستاذ توفيق التميمي 
بعنوان منارات عراقية). 
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بالقاهرة وكان يومذاك عضواعاملا في مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة 
بالأزهر. وبقيت ملتصقا بهذا الاستاذ الجليل مواصلا حضوري لمتابعة 
مناقشاته لرسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الازهر وغيرهاء وكنت 
ألتقي به أيضا أيام معرض الكتاب الدولي بالقاهرة ونجلس فنتحدث 
وكنت أشعر منه بأبوة حانية وتقدير واحترام أيضا.وفي إحدى المرات 
ذكر لي انه مصابٌ بالسلس البولي وكان هذا يضايقه كثيرا بالنسبة للصلاة 
اليومية فقلت له: سيادة الاستاذ الشريعة الاسلامية سهلة سمحاء. فلماذ 
لا تجمع بين الصلوات الخمس (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) 
والرخصة في الجمع ذكرها الامام مسلم في صحيحه برواية ابن عباس. 
قال: ((جمع رسول الله بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بغير سفر ولا مطرء ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال: لئلا يحرج أمته)) 
وهذا يعني أن التشريع ورد لتخفيف ورفع الحرج عن الأمة وهذا موجود 
في صحيح مسلم وبأمكانك العثور عليه وانتهت القصة. 

بعد أشهر من تلك الحوارية التي جرت بيني وبينه» دق جرس البيت 
فذهبت لأعرف من الطارق فوجدته الاستاذ ابرق اللبان» فأقبل علي 
بشوق متدفق وقال: الحمد لله أنى تشرفت بزيارتك والفضل لهذا الشاب 
الذي اصطحبني لبيتك» قال: سيد آنا جئت لأقدم لك الشكر ولاقول 
لك: إنك لي من الفضل علي ما يزيد على فضل أبي الشيخ مجيد اللبان 
لانك هديتني للجمع بين الصلاتين ورفعت عني الحرج والضيق وهذه 
الزيارة أعبر فيها عن شكري ودعواتي متصلة كلما ذكرتك. 

وأتذكر مرة في مؤتمر مجمع البحوث وقد شارك فيه الامام موسى 
الصدر من لبنان فجلس اللبان الى جنبي في المؤتمر وقال لي: صاحبك 


377 


هذا عبقري وكان يشير للامام موسى الصدر وقد وهبه الله من الذكاء 
الشيء الكثير فاخبرت السيد موسى الصدر بذلك فأتى وسلم عليه 
واستمر الحديث ما بينهما لفترة من الوقت. 

شغل هذا الاستاذ رئاسة كلية دار العلوم» وبالمصادفة كان الوكيل 
لهذه الكلية الاستاذ علي النجدي ناصف وهو المشرف على رسالتي في 
الماجستير والدكتوراه (تجدني كثير ا ما نرجع على ذكر هذا الاستاذ الكبير 
في سياق هذه الذاكرة)» اكتفي بهذا القدر المختصر عن هذه الشخصية 
التي لا تعرف تعصبا مذهبيا بالرغم من أزهريته ومحيطه السني والحمد 
أحمد لطفي السيد (1872. 1963) 

ولد الاستاذ أحمد لطفى السيد بقرية برقين من أعمال مركز 
(الستبلاوين) بمحافظة (الدهلقية 15 يناير 1872م) ولما بلغ الرابعة من 
عمره أرسله أبوه الى كتاب القرية ومكث عندهم ست سنوات تعلم 
أثناءها القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم» ثم دخل في السنة الثانية 
ابتدائي بمدرسة المنصورة ونال منها الشهادة الابتدائية بعد 3 سنوات» 
ونال شهادة الثانوية سنة 1889 والتحق بعد ذلك بمدرسة الحقوق» وظل 
بعد تخرجه من الحقوق يتنقل بين سلك الوظائف الحكومية وأخيرًا 
حصل على رتبة (الباشوية) ودخل عضوا في المجمع اللغوي المصري 
الذي أنشى 1916 وصار عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية عام 1940 
ورئيسا له 1945 وظل في رئاسة المجمع حتى توفاه الله قال عنه تلميذه 
الدكتور طه خسين: ((ومهما أقول ومهما أكتب فلن استطيع أن أصور 


318 


كما ينبغي تاثير هذا الاستاذ الجليل في من يختلف اليه مثلي من الشباب» 
فقد أحيانا حياة جديدة وفتح أمامنا من الآفاق ما لم يستطع أحد غيره 
أن يفتحه أمام الشباب) وقال عنه الدكتور ابراهيم مدكور: (دخل لطفى 
السيد التاريخ من عدة أبواب» وقيد نفسه في سجل الخلود حيا وميتا 
ووقف نفسه على الاصلاح والتجديد ستين عاما او يزيد وهي مدة لم 
تتوافر لمصلحين كثيرين» ويعتقد أن الانسانية سائرة الى الامام دائما وأن 
جيل اليوم خير من جيل الأمس وأن ثلاثة أجيال كفيلة بأن تصعد بالأمة 
المصرية الى مصاف الامم الراقية). 

هذا الاستاذ الكبير الشهير ب(أستاذ الجيل) وقد قرأت عنه كثيرا 
واستفدت من بعض آرائه الاجتماعية» رغم انه (علماني الاتجاه والسير 
والسلوك) مما يختلف معي في هذا الاتجاه» جعله ذلك رائدا للعلمانية 
في عصره وفي بلاده» ومهما اختلفت معه جزئيا او كليا فالرجل عظيم 
بكل ما من معنى للعظمة ومن جملة ما قرأت عنه وفيه كتاب بعنوان 
(أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل) من تأليف الدكتور حسين فوزي 
النجار واجهني نص أثناء قراءتي للكتاب المذكور فأعجبني كثيرا وكان 
ذلك يوم التقى بالسيد جمال الدين الافغاني في أحد مقاهي الاستانة 
(عاصمة الخلافة للدولة العثمانية) يقول: أستاذ الجيل أحمد لطفي 
السيد في وصفه لجمال الدين الافغاني (واظهر ما رأيته فيه سعة الاطلاع 
وقوة الحجة والاقناع» فكان يستوي في مجلسه الطالب مثلي واساتذته 
الحاضرون» قصدت اليه فما كدت أن أقبل عليه حتى قام ليحييني فقلت 
له: آنا لست زائرا ولكني تلميذ! فسر رحمة الله بذلك وأخذ علي عهدا 
بان الازسه سوك | إقامتي بالاستانة» وقد فعلت وأهم ما أظن أني انتفعت 
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به في تلك المدة انه وسع في نفسي آفاق التفكير وهداني الى أن المرء 
لا يستطيع أن يربي نفسه إلا إذا حاسبها آخر كل يوم على ما قدمت من 
عمل ولفظته من قول وما خطر لها من خاطرء وكان رحمة الله عليه طيب 
الحديث لطيف المعشر حلو الفكاهة» وأذكر من حوادث مزاجه الطريف: 
انه قدم لي يوما سيجارة فدخنتها فأعطاني الثانية فاعتذرت فقال لي: ألا 
ترى أن الانسان منذ نشأته الى الآن يأكل ويلبس ويشرب على خلاف في 
الصورة في العصور المتغيرة ولكن الجوهر واحد؟: فما الذي جد عليه 
حتى على نفسه في القرنين الاخيرين فاستكشف البخار والكهرباء. لا 
أظن انه جد عليه شيء إلا الدخان: أشرب يا ولدي اشرب.) 

اعتذر منك عزيزي القارئ ربما اثقلت عليك فيما ذكرته عن الاستاذ 
الجيل أحمد لطفي السيد ولكنه لما عرض في كلامه عن معشوقي الاول 
فى بداية حياتى جمال الدين الافغاني» أنسقت مدفوعا بهذا العشق للمثل 
الذي اتخذته في حياتي الاولى فذكرت بتلخيص شديد ما ذكره لطفي 
السيد عن هذا المعشوق العظيم. 
أحمد زكي (1894 . 1975) 

الاستاذ الدكتور احمد زكي عالم كيميائي وأديب الى جانب 
تخصصه» له الفضل في نقل العلم الى غير المتخصصين بلغة سهلة.ولد 
بالسويس وتلقى تعليمه الابتدائي بإحدى مدارسها والتحق بالمدرسة 
التوفيقية الثانوية وبعدها درم المعلمين الخديوية» وحصل على 
الدبلوم 1914 ونال درجة البكالوريوس من جامعة ليفربول عام 1922» 
ثم نال الدكتوراه في الكيمياء عام 1924ء ثم نال درجة الدكتوراه أيضا في 
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العلوم من جامعة لندن.وتدرج سلم الوظائف الرسمية وأثناء ذلك 
ذلك صار وزيرا للشؤون الاجتماعية 2 ثم رئيسا لجامعة القاهرة 
للاعوام 1954/ 1935 


وقبل ذلك اختير لعضوية مجمع اللغة العربية في سنة 1946 وظل ربع 


قرن رئيسا للجمعية الكيميائية المصرية. 
وفي عام 1958 دعته حكومة الكويت ليُنشئ لها مجلة فانشأ (مجلة 
العربي) 


وصار رئيسا لتحريرها وبقي كذلك لعدة أعوام. 

قال عنه الدكتور حامد جوهر يوم تأبينه في مجمع الخالدين (مجمع 
اللغة العربية): (لقد كان أمة تمثلت في رجلء بل كان أمما قد أضاء بعلمه 
وفكره البلاد العربية من المشرق الى المغرب وترك تراثا كبيرا سيبقى 
للابد.) 

كنت في صباي الباكر مدمنا على قراءة (مجلة العربي) وكان يشدني 
اليها بالدرجة الاولى المقال الذي يكتبه هذا العالم الجليل ولما ذهبت 
الى الكويت زائرا اتصلت بالاستاذ عبد الرزاق البصير الاديب المعروف 
بدولة الكويت بعد أن علمت بأن له صلة وثيقة بالدكتور أحمد زكي 
فرغبت اليه أن يستحدث لي زيارة له أرى فا هذا الرجل العظيم 
مواجهة واستمع اليه مشافهة» فتفضل الاستاذ البصير وتمت الزيارة 
وكانت بالنسبة لي ممتعة جداء وأذكر من جملة ما دار في الحديث بيننا 
انه سألني الدكتور العالم أحمد زكي: يا مولانا ماذا تعني في نظرك الآية 
الكريمة (اللَّهُ الذي خَلَقَ ب سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ لاض مِكْلَّهُنّ) قلت له: 
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سيادة الدكتور هذا سؤال دقيق وعميق في دلالته ولا أرتضي لنفسي أن 
أجيب عنه دون أن أراجع كتب التفسير لاستخلص رأيا منها. وأظنه قال: 
أحسنت يا مولانا وانا من جهني ملتزم بمقولة الامام علي عليه السلام 
وهي ((لا أدري نصف العلم» ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله)). 


تمام حسان عمر (1918) 

لما سافرت الى القاهرة لاول مرة سنة 1967 وكان الهدف من هذه 
السفرة التسجيل في السنة الدراسة التمهيدية للماجستير في كلية دار 
العلوم وكانت فرصتي السانحة مؤاتية في استغلال وجود الاستاذ 
الدكتور عبد الرزاق محي الدين لحضور المؤتمر السنوي لمجمع 
اللغة العربية» ولوجود استاذي العلامة الكبير محمد تقي الحكيم لنفس 
المناسبة المذكورة» بعد نزولي من الطائرة في مطار القاهرة توجهت 
الى مطعم (المنظر الجميل) لأن استاذي محي الدين طالما يتواجد فيه 
أكثر الأيام وله صلة جيدة بصاحب المطعم (أبو صلاح) تعود لبداية 
ثلاثينيات القرن الماضي يوم جاء محي الدين ضمن مجموعة من الطلبة 
العراقيين للدراسة في كلية دار العلوم» بعد تناولي لطعام العشاء سألت 
صاحب المطعم عن مكان تواجد د.عبد الرزاق فاجابني: انه لاعلم له 
بذلك تفصيلاء وأرسل معي أحد عماله لمنزل الدكتور (صاحب ذهب) 
الذي أرشدني لوجود المكان الذي يقيم فيه الاستاذ محي الدين والعلامة 
محمد تقي الحكيم مع بقية أعضاء الوفد العراقي في (فندق عمر الخيام) 
بالزمالك؛ فاستأجرت سيارة لتقلني لذلك المكان وكان الوفد العراقي 
خارج الفندق عند وصوليء وأخبروني بأنهم سيأتون بعد ساعة او 
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ساعتين» فألزمت نفسي بالانتظار ومقصودي من ذلك لقاء الدكتور عبد 
الرزاق محي الدين والعلامة الحكيم؛ وفعلا وصلا الفندق في حدود 
ذلك الموعد فبمجرد ان رآني السيد تقي الحكيم أخذ بيدي متجها الى 
غرفته وبقينا نتحدث الى منتصف الليل وقد فاتني الاتصال بالاستاذ محي 
الدين لأن الوقت لا يسمح بالزيارة فودعت أستاذي الحكيم وغد 
بالعودة غدا صباحا. وبكرت في صباح اليوم الثاني متجها الى الغرفة التي 
يسكنها أستاذنا محي الدين فوجدته يتمشى في حديقة الفندق وبمجرد 
أن رمقني قال: سيد طالب من الذي جاء بك للقاهرة؟ قلت: أنت.قال: 
وماذا تريد مني؟ قلت له: أنا أصحب معي شهادتي للبكلوريوس من كلية 
الفقه وأريد التسجيل في كلية دار العلوم للحصول على الماجستير وكان 
المرحوم الدكتور عبد الرزاق محي الدين رحمه الله أصلع الرأس فأخذت 
أضرب على صلعته وأقول (أريد حسم هذا الموضوع من هذه الصلعة) 
فقال: حسنا انتظر ساعة» فبيني وبين العلامة الحكيم موعد لزيارة بعض 
الشخصيات في الأزهر وبعدها أذهب معك الى كلية دار العلو م لانجاز 
موضوع اتمام دراستك في دار العلوم» وفعلا توجهنا لانجاز الموعد 
الأول سوية وبعدها اتجهنا لدار كلية العلوم وبمجرد أن رمق رفقاء 
الدرس للدكتور محي الدين في هذه الدار شكلوا حلقة حوله واخذوا 
بيده يصحبنا معه الى مقر عميد الكلية» وصادف أن العميد الأصيل لهذه 
الكلية قد انتدب للتدريس في دولة عربية وأصبح وكيله الاستاذ (تمام 
حسان) وهو وإن لم يكن من زملاء محي الدين في دورته الدراسية 
في الثلث الاول من القرن السابق إلا انه على صلة وثيقة وخصوصا 
بعد أن أصبح الاستاذ محي الدين وزيرا لشؤون الوحدة العربية» وبعد 
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تبادل التحية اكتتظت غرفة العمادة بزملاء محي الدين القدامى» وقال 
محي الدين موجها كلامه الى العميد بالوكالة الاستاذ تمام: قد جثتكم 
بهدية من النجف الاشرف يرغب أن يكمل الدراسة الاكاديمية في هذه 
الكلية المؤقرة» وبعد أن سمع الاستاذ العميد بذلك قال: مولانا هل 
تحملون معكم شهادتكم الجامعية الاولية» فقلت: نعم» فاختطفها من 
يدي واستأذننا وغاب عنا لنصف ساعة ثم دخل مستبشرا ووجه حديثه 
شخصيا لطالب الرفاعي قائلا: مبروك مبروك أصبحت اليوم واحدا 
من أبناء كلية دار العلوم وسجل اسمك في السنة التمهيدية للدرس في 
هذه السنة في مادة النحو لانه سألني قبل أن يذهب: ماذا ستختارون 
لتخصصكم؟ قلت له: النحو! وهذا الخيار لم يكن لي ابتداءً وانما 
تذاكرت فيه مع الاستاذ محي الدين وقلت له: أي فرع تختاره لي» فقال: 
الفروع كثيرة ومتخمة بالخريجين» لكن اختار لك فرعا لا يزال يشكو 
القلةء قلت: ماهو هذا الفرع» قال: النحو العربي» عندنا في جامعة بغداد 
كل الذين يدرسون هذا المادة لم يكونوا متخصصين في النحوء وذكر 
أمثلة من هؤلاء بينهم الدكتور (عبد الستار الجواري) فتخصصه أدب 
عربي ولكنه يدرس النحو في كلية التربية» وهنا نقطة مهمة أود توضيحها 
فإن طالب الرفاعي يعتبر نفسه الوحيد من بين الذين دخلوا التخصص في 
كلية دار العلوم بل وفي غيرها من الكليات الاخرى في جامعة القاهرةء 
هناك مكتب بعنوان الوافدين ويكون الدخول بالنسبة لغير المصريين 
يتم عن طريقه لا غير إلا قبولي تم بالطريقة التي ذكرت ولم أرَ مكتب 
الوافدين قبل كنت أسمع به من اخواني الذين دخلوا كلية دار العلوم عن 
طريقه ورجعت بعد التسجيل المذكور الى بغداد وكان ذهابي للقاهرة 
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وعودتي منها الى العراق شهر كانون الثاني 1967 وفي شهر تموز ذهبنا 
انا والاخ صالح الظالمي وآخرون مما سجلوا وقبلوا لتأدية الامتحان 
لهذه السنةء ولعدم حضورنا المتواصل في السنة التمهيدية التي تلقى 
فيها الدروس والمحاضرات في النحو والصرف وفي اللغة الانكليزية 
كلنا أدى الامتحان ولم نتجاوز فيه الى درجة النجاح الكامل بل كان 
تخلفنا في درس مادة اللغة الانكليزية وبقينا للدور الثاني لامتحان هذه 
السنة يكون في الشهر التاسع منهاء فقلت لاخواني: أنا لا أغادر القاهرة 
بل سأبقى حتى أتقوى في اللغة الانكليزية لأحصل على النجاح بتفوق 
بهاء وفعلا أخذت بدروس هذه اللغة مدة ثلاثة أشهر تقريباء ولما أديت 
الامتحان بهذه المادة حصلت على درجة الامتياز» وبعد خروج نتائج 
النجاح لي وللاخوة جميعا اخترنا الاساتذة المشرفين وكان الموضوع 
الذي سجلته للماجستير (أسلوب التوكيد في القرآن الكريم) واتخذت 
من الاستاذ علي النجدي ناصف مشرفا على هذا البحث وضمت اليه 
ادارة الكلية مشرفا آخر هو الدكتور عبد الله درويش» وغادرنا الى العراق 
وبقينا هناك الى شهر شباط 1969ء وبعدها عدت ممثلا لمرجعية السيد 
الحكيم وفي كل هذه المدة كنت أتصل بالاستاذ تمام لاسترشد برأيه 
واستفيد من توجيهاته ونصائحه وأشيد بكل ذلك وأشكر أستاذنا وأدعو 
الله له على حسن ما أذّاه من نصيحة وتوجيه. 

بعد حصوله على شهادتي التخصص الماجستير والدكتوراه من 
الجامعة وعاد الى مصر وفي كلية دار العلوم ألف مجموعة من الكتب 
اللغوية في المعجميات وفي النحو والصرف وكان لمؤلفاته صداها 
البعيد بين علماء اللغة العربية ونال بها جوائز عالمية وتقديرية, 
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وانتدب للتدريس في جامعات عربية وأخيرًا حصل على عضوية 
(مجمع اللغة العربية) وبعد وفاة رئيسه الاستاذ شوقي ضيف أخير 
فاا له حتى وفاتة, 


حسن محمود الشافعي (1930 .) 

زافلت أخي الدكتور حسن الشافعي في امتحان السنة التمهيدية 
للماجستير على ما أتذكر وبعد حصوله على شهادة الماجستير باشراف 
الاستاذ الدكتور محمود قاسم عميد الكلية أتيحت له فرصة السفر 
الى لندن وقبوله في كلية الدراسات الشرقية الافريقية بجامعة لندن 
عام 3ء ونال منها شهادة الدكتوراه في الدراسات الاسلامية عام 
7 ثم فيما بعد قدر له أن يكتب بحوثا ورسائل في حقل اختصاصه 
الفلسفي» واختير قبل سنوات ليكون عضوا في مجمع اللغة العربيةء 
وفي سفرتي الاخيرة 2012 للقاهرة التقيت به وزودني ببعض مؤلفاته 
وللأسف الشاديد انه تناول. في كثير من..مؤلفاته عقيدة الشيعة بالتهم 
الباطلة فلم يتحل في تناوله لذلك بصفة الموضوعية التى يجب أن 
يكون متصفا بها بالنسبة الى الشهادات العلمية الى حضيل عليي. 
إنما وجهت هذه اللائمة لأنه استعار مني قبل عقن للدراسة فى 
الخارج كتاب ((شرح عقيدة الصدوق)) تأليف الشيخ المفيد والشيخ 
الصدوق تلميذ الشيخ المفيد ومن أكابر علماء الشيعة في القرن الثالث 
والرابع الهجري ولم أسترجع منه ذلكم الكتاب الى هذه الساعة.ولما 
استعاره كان في نفسه غاية الى قراءته في البحث عن المثالب وإغفال 
المشتركات العامة وطرحها لجمهور القراء. 
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زكي المهندس (1887 . 1976) 

الاستاذ زكي المهندس (وهو والد الفنان والممثل المعروف فؤاد 
المهندس) يعتبر من الرعيل الأول من الأساتذة والدارسين في كلية دار 
العلوم التي وصل فيها ليكون عميدا لها عام 1945: ومما يذكره الدكتور 
مهدي علام عن استاذه المهندس (إن استاذي زكي المهندس كان من 
أعظم الاساتذة المشجعين لحركة الطلاب التي قامت باشعال ثورة 1919 
وهذه الثورة معروفة بثورة حزب الوفد الذي يتزعمه سعد زغلول.) 

معرفتي الشخصية بالاستاذ المهندس تبدأ من عام 1969 وذلك لما 
ذهبت لزيارة الدكتور عبد الرزاق محي الدين يوم جاء لحضور مؤتمر 
مجمع اللغة العربية في مكان المجمع نفسه في مقره القديم بمحافظة 
الجيزة» وكان يومذاك أمين عام المجمع المذكور الاستاذ الدكتور إبراهيم 
مدكور فرغبت اليه أن أحضر الجلسة الاولى في هذا اليوم للاساتذة 
المجمعيين من مصريين وغيرهم فتفضل مشكورا وأخذت مكاني بين 
هؤلاء الاساتذة العمالقة الذين يضمهم مجمع الخالدين» وأستطيع 
القول انه لم أحضر في حياتي مجلسا علميا وأكاديميا وأنال متعتي فيه 
بالشكل الذي استمتعت فيه بهذه الجلسة» وكان الاستاذ (المهندس) 
يومذاك نائبا للرئيس الاستاذ الدكتور طه حسين والذي شاهدته يتهادى 
متّكنًا على كتف زوجته الفرنسية السيدة (سوزان) وبقي فترة لا تزيد على 
الربع ساعة ذهب طه حسين الى منزله لأن صحته كانت متردية جداء 
وهذه الجلسة كان يديرها الاستاذ زكي المهندس باعتباره نائبا للرئيمس» 
وأستطيع أن أصرح وأشهد بأن الاستاذ عباس حسن صاحب كتاب 
(الوافي في النحو العربي) كان فارس الميدان يصول ويجول بين اخوانه 
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العلماء وكنت أستمع الى زكي المهندس يقول له (وبعدين يا عباس بيه 
مش كفاية) وعباس لا يتلفت لما يقوله مدير الجلسة زكي بل لم يتوقف 
عن الحديث حتى انتهى للغرض المقصود من النقاش في المسألة. 
وقبل وفاة الدكتور زكي المهندس بمدة قليلة خرج على شاشة التلفاز 
ورأيته متحدثا لبقا ذا شخصية جذابة يهيمن على السامع ويستولي عليه 
واستمعت اليه يقول لمدير الجلسة التلفزيونية وقد دعا له بطول العمرء ا 
فأجابه بلغته التي اعتادها: يا ولدي لا تخف» فإن عمر الشقي بقي (وهذا 
مثل شائع يضربه المصريون في أحاديثهم بمثل هذه المناسبات.) 


الطاهر أحمد مكي (1924.) 

نذكر عنه ما يربطنا بشخصيته يوم كان استاذا في كلية دار العلوم 
التي حصل منها على شهادة الليسانس وبعدها حصل على شهادة 
الدكتوراه في الأدب والفلسفة بتقدير امتياز من كلية الآداب للجامعة 
المركزية بمدريد» وقد رأيته بعد نجاح الثورة الاسلامية في إيران 
بقيادة الإمام الخميني فقد انجذب الى هذه الثورة بكليته وهذا شيء 
عجيب» وكنت إذا ذهبت الى كلية دار العلوم يقتنصني ويعتبر ذلك 
فرصة سانحة ليحدثني فيها عن إيجابيات هذه الثورة» وأتذكر في 
إحدى المرات ذهبت الى معرض الكتاب الدولي في القاهرة فوجدته 
هناك ولما رآني أمسك بيدي وأخذني ليتحدث معي حديثه المعتاد عن 
تلكم الثورة التي انتهى فيها الى حد العشق والغرام.وما كان يدور بيني 
وبينه من حديث إلا عن معشوقته الثورة الايرانية وكان يتفوق علي 
كثيرا وأنا ابن المذهب الشيعي معتمرا العمامة السوداء التي يعتمرها 
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السيد الخميني» بقيت هذه العلاقة بيئنا حتى غادرت القاهرة واستقر 
بي النوى في الولايات المتحدة الامريكية. 


عبد الرحمن محمد السيد (1919. 1999) 

تتلخص علاقاتي بهذا الأستاذ كالتالي: الاول؛ مشاهدتي له من 
بين الاستاذة في كلية دار العلوم» والثاني أني لما كنت في العراق وقد 
سجلت بحثي للماجستير بإشراف الاستاذ علي نجدي ناصف ولما 
طالت مدة التحاقي بالاستاذ المذكور عين مجلس الكلية للإشراف 
على رسالتي الاستاذ الدكتور عبد الله درويش والاستاذ الدكتور عبد 
الرحمن محمد السيد» ولما عدت واستقر بي النوى في مدينة القاهرة 
استر جعت الإشراف على رسالتي للاستاذ علي النجدي ناصف» وكنت 
استفيد من محضر الاستاذ السيد ومثل ذلك من الاستاذ درويش» وعند 
اكمال رسالتي للدكتوراه المعنونة (الخليل بن احمد الفراهيدي وجهوده 
النحوية والصرفية) عين مجلس الكلية بدوره الاستاذ عبد الرحمن السيد 
في لجنة المناقشة لرسالتي منضكًا اليه الدكتور رمضان عبد التواب 
والاستاذ المشرف علي النجدي ناصف. 
عطية الصوالحي (1892 . 1974) 

الاستاذ عطية الصوالحي اعتبره بالنسبة لي أستاذا ومعلما استفدت 


منه الكثير أثناء حضوري للاستماع الى محاضراته لبعض دروسه في 
كلية دار العلوم لدورة تدريبية صيفية. 


قال عنه الاستاذ علي النجدي ناصف (إن الاستاذ الصوالحي كان 
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لغويا معرقا ومجمعيا أصيلا تمرس بمباحث اللغة وتعاطى من أعمال 
المجمعيين قبل أن يكون للغة العربية مجمع وكانت حياته فيه امتدادا 
لحياته قبله) وبعد أن نشرت الصحف صورته بعد قبوله عضوا في 
مجمع اللغة العربية وهو يقبل يد الدكتور طه حسين رئيس المجمع بزيّه 
الازهري الذي لم يفارقه عاتبه بعض طلابه حين فرط بتواضعه الى هذه 
الدرجة فقال لذلك الطالب وهو يبتسم: لا تعجب يا ولدي فقد تربيت 
على انه (من علمنى حرفا صرت له عبدا) وقد درسني طه حسين في 
الجا المصرية الأملية بر متاك فى هليه آنه علمتى حرفا لاحرقا 
واحدا فأين الافراط في التواضع يا ولدي العزيز. 
علي نجدي ناصف (1898 . 1982( 

: ة علاقتي بهذا الاستاذ العظيم كان يحدثني عن أكثر ما مر به 
في عقود حياته سواء يوم كان في الازهر طالبا ثم التحق في مدرسة 
دار العلوم وقشرج فبها الى سین تفرغ آل الاشراف دای رسالتي في 
الدكتوراه وتخرجي بها على يده وكان لهذا الاستاذ كتبٌ وبحوث 
ودراسات متعددة في صحيفة دار العلوم او مجلة مجمع اللغة العربية 
ومن كتبه التي تأثرت بها كتاب (سيبويه إمام النحاة) الذي استفدت 
منه كثيرا في أثناء تحضيري لدراسة أطروحتي في الدكتوراه وإني أعتبر 
هذا الكتاب فيما كتب عن سيبيويه اليتيم في منهجيته ومادته العلمية 
وقد ذكرت عنه فيما تقدم في كتابنا هذا ما فيه فوائد وعوائد كثيرة 
ونكتفي بهذا المقدار. 

وأذكر حكاية ظريفة سمعتها منه قال: لما صار الاستاذ الب 
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مصطفى عبد الرازق شيخا للازهر احتفل به الازهريون وقام أحدهم 
مادحا له بقصيدة منها: قوله 

نائلا وساخطا على كلية دار العلوم هذا البيت: 

وقد يسأل لماذا قال الشاعر هذاء أقول: لان دار العلوم تاسست منذ 
الثانوي وهذا فيه منافسة للازهر بتلكم الوظائف التي يريد الازهريون أن 
تكون لهم خالصة من دون الآخرين. 
محمد شوقي أمين (1910. 1992) 

والده هو الشيخ (امين العالم) من علماء الازهر الشريف وهو الاخ 
الاكبر للاستاذ الكبير والناقد الادبي المعروف محمود أمين العالم. 

التحق بالازهر الشريف ولم يكمل تعليمه الثانوي بعد» وتفرغ للبحث 
والدراسة الذاتية بنفسه ملازما لدار الكتب المصرية والخزانة الزكية 
ب(قبة الغوري) حتى أصبح كاتبا مشهورا ينشر في الصحافة المصرية 
مجلات وجرائد» ومن جملة ما قاله لي مشافهة: إني نشرت في يوم ما 
مقالا ولما قرأه شيخ الازهر يومذاك الاستاذ (مصطفى المراغي) سأل 
بعض شيوخ الازهر عن كاتب هذا المقال» فقال له الشيخ الازهري: 
كان هذا عندنا في التعليم الثانوي وسقط في الصف الثاني وخرج ولم 
يعد.يقول: طلب شيخ الازهر أن يراني فحضرت عنده بحضور بعض 
مشايخ الازهر الكبار فقال لي شيخ الازهر: ولدي أريد أن أسدي لك 
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خدمة تستحقها فقلت له: وما هي؟ قال: أصدر قرارا الآن بقبولك في 
الصف الأول في إحدى كليات الازهر التي تختارها ليستفيد الازهر من 
مؤهلاتك الادبية» يقول الاستاذ شوقي: فشكرته على ذلك ورفضت 
الاقتراح الذي تفضل به. 

وتابعت مقالاته في مجلة (الشاعر) التي أصبح رئيس تحريرها 
وبعدها عين محررا بالمجمع منذ دورته الاولى 1932 وبمرور الزمن 
وظهور قدرته العالية فيما يهم المجمع من بحوث اختصاصية انتخب 
في عضوية المجمع سنة 1974 وبعد أن أصبح عضوا في ذلك المجمع 
توئقت صلتي به وكنت أقصده الى مقر عمله وألزمته بأن يحضر للغداء 
معي في منزلي كل يوم لانه بعد رحيل زوجته عن العالم كان يتنقل في 
بيوت أزواج بناته وفي بیت ولده الوحيد فوافق مشكورا ولبى طلبي وکنا 
في كل يوم نأخذ باطراف الحديث في مواضيع متعددة ويوم أخذت 
شهادة الدكتوراه رغب أن يرى الرسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة فاتيت 
بها اليه فخط بيتا من الشعر قائلا: 
وقد كان فضلك لا يحد بدونها واليوم أضحى فضلكم محدودا 

ورأيته مرة يتنقل في ساحة المكتبة» فوقف عند كتاب عنوانه (وسائل 
الشيعة في الحديث) ورفع بيده أحد أجزاء الكتاب وأخذ يقرأ فيه ثم قال: 
كم تبلغ أجزاء هذا الكتاب» قلت له: هي أمامك: تبلغ ما يقارب العشرين 
مجلدا ولها ملحق بها بعنوان (مستدرك الوسائل) يصل لعددها تقريباء 
قال: لم نسمع بهذا ولم يصل الى علمنا من هذا العلم الغزير شيء قلت 
له: هذا بعض من تراثنا في الحديث فإذا لم يصل اليكم فهذه مشكلة 
السياسة والتعصب المذهبي» فاجابني بحرقة وارتفعت نبرات صوته 
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قائلا: لعن الله من حرمنا من هذه الكنوزء وله قصائد شعرية نظمها في 
حقي وواحدة من هذه القصائد نظمها في مكتبتي الخاصة (سنوردها في 
ملاحق هذا الكتاب) ولما سافرت الى الولايات المتحدة الاميركية ظل 
التواصل بيننا قائما الى ان توفاه الله 1992, 


محمود قاسم 

الاستاذ الدكتور محمود قاسم يعتبر من العلماء والاساتذة في كلية 
دار العلوم» كان استاذا وعميدا في هذه الكلية فترة طويلة ومنذ تسنمه 
للعمادة في دار العلوم تربع على كرسي العمادة» وهذه المدة الطويلة لم 
تكن لعميد من قبله ولا بعده» وسمعت من بعض اساتذة الدار انه لولا 
أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي ومرضيا عنه لدى الرئيس جمال 
عبد الناصر ما حصل على هذه المدة الطويلة في العمادة» وفي إحدى 
زيارات استاذي العلامة تقي الحكيم للقاهرة رغب أن يزور دار العلوم 
فصحبته وذهبنا الى هناك ومنذ وصولنا أرشدونا الى غرفة العمادة 
وكان العميد قاسم موجودا فعرفته بالضيف الذي كنت برفقته فلم يبد 
اكتراثا به» فطرح موضوعا للتداول هو قضية السببية» وهي من المواضيع 
الفلسفية المعقدة» وكان السيد الحكيم يرى صحة هذه النظرية الفلسفية 
والدكتور قاسم يرفضها باصرار وحين كان يتحدث الاستاذ الحكيم 
للتدليل على صحة مايراه في هذه المسألة يقابله الدكتور قاسم رافضاء 
وكان رفضه هذا مصحوبا بالسخرية حتى في بعض الاحيان يخرج لسانه 
ساخرا.والمرحوم الاستاذ قاسم معروف من بين اساتذة العلوم انه من 
المغرور بآرائه ولا يتنازل عن رأيه بل يزداد تمسكا به في أثناء المحاورة 
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وكان الاستاذ قاسم لما يراني جالسا في أروقة كلية دار العلوم يمر أمامي 
متقصدا قائلا: أحذتك منا «حتى) كنا نريدك للفلسفة فغلبت علينا (حتى» 
فاخترت النحو. 

في أحد الايام ذهبت لزيارته في عمادة الكلية» فواجهني بقوله: كم 
خسر الاسلام والمسلمون لما استبدلوا الامام الغزالي بفيلسوف قرطبة 
الكبير ابن رشد» وقد أعجبني رأيه هذا كثيرا والى هذه الساعة أراني لا 
أحيد عنه قيد انملة. 
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الفصل الحادي والعشرون 
الازهرالشريف والحوزة النجطية /مقارية ومقارنة/ 


في الأيام الاخيرة التي قضيتها مع السيد طالب الرفاعي في مدينة 
«أبو ظبي» ونحن نضع اللمسات الاخيرة على كتابنا المشترك هو 
بتدفق ذاكرته وإملاءته اللغوية الرشيقة التي تدور في محور ذكرياته 
في مصر وتتسلل أحيانا الى أمكنة أخرى تهيج حنينها تلك الرغبة التي 
لن تنطفى لديه في العودة للقاهرة وأيامها الزاهية» وأنا بتحرشي في 
مفاصل هذه الذاكرة وتهييج وقائعها واستحضارها وتجميع أوصالها 
المتناثرة بين تلافيف ذاكرة ما زالت تحتفظ بصفائها نسبياء كان بقاونا 
سوية في «أبو ظبي» وبالتحرر من التزامات المكان العراقي وتبعاته» 
ثمة فرصة مشتركة لنتناقش ونتداول في حرث هادئ لتلك الذاكرة 
وإثارة مكامنها الساكنة ومطاويها المتشعبة» فقبل أن تغلبنا الأيام ويلفنا 
عداد الزمن بدوراته القاسية» ويذهب كل واحد منا لسبيله وقد نلتقي 
او لا نلتقي» فكرت مع السيد بصوت عال والسيد الرفاعي مصغ جيد 
رغم متاعبه السمعية ويحترم الآراء ويحسب لها حساب ويبدي نحوها 
الاهتمام الذي تستحقه» فكانت واحدة من ثمارات هذه المداولة 
والمناقشة بيننا في توجيه مسارات هذه الذاكرة وتبويبها هو فكرتي بأن 
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يكتب عن (المقاربة والمقارنة) ما بين تجربتيه التي عاشها في الحوزة 
النجفية» وما بين تجربته التي اقترب منها في الأزهر خلال عشرين 
عاما من وجوده في مصرء والفكرة راقت له وأثارت في نفسه الشجون 
وأثارت شهيته للحديث عن تجربة مدرستين دينيتين هما الأعرق في 
عالمنا الاسلامي؛ تجربة الحوزة التي أنشأها شيخ الطائفة أبو جعفر 
الطوسي» وتجربة الازهر الذي دك مدامكه الاولى جوهر الصقلي 
قائد جيش الفاطميين» وما بينهما من تقارب ومقارنة» لشعوري بأن 
من يستطيع أن يتحدث عن هذه المقاربة والمقارنة بجدارة التجربة 
التي عاشها والخبرة التي اختزنها والجسور التي ربطت في ذاكرته بين 
القبلتين (الازهرية) و(النجفية) سوى سيد طالب الرفاعي نفسه» الذي 
تهيأت له فرصة نادرة لم تتوفر لغيره من مشايخ وعلماء العراق في 
التعايش مع التجربتين في فترتين مختلفتين من الزمن» وبالتالي هو 
المؤهل للمقاربة والمقارنة بجدارة كما قلنا. 

بين عقدين مختلفين زمنيا انتقل الرفاعي من مدرسة النجف الى 
مصر وقريبا من أزهره» وشهد أيضا ما لا يرى ولم يطفح على السطح 
الذي يزدحم بالعمائم والقفاطين التي تتهادى وسط الشوارع بل ثمة 
عوالم خفية وحكايات سرية لهذه المدارس وطلابها كان قد شهد 
عليها وعايش تفاصيلها الغريبة والعجيبة» وكذلك كانت له صلات 
ممتدة لخارج أسوارهاء فكيف وأصبحت هاتان المؤسستان واحدة من 
الاركان المهمة التي يُحسب لها ألف حساب بعالم السياسة في قديمها 
وحديثها وصناعة تحولاتهاء بل تكاد تكون رقما صعبا في هذه المعادلة 
السياسية بكلا البلدين (العراق ومصر) ربما كانت هذه العلاقة في مد 
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وجزر لكنها في النهاية علاقة كان لها الاثر الكبير والبصمة الحاسمة في 
التغيير والتحولات وعلاقة الاستيعاب والاحتواء بين السلطة العراقية 
والمصرية للازهرء والحوزة ظلت قائمة تحمل في تلافيفها الكثير من 
التعقيدات والكثير من الأسرار التي وقف عند بعضها السيد طالب 
الرفاعي في هذا الفصل الذي يحتوي من الفائدة والعائدة كما يقول 
الرفاعي كما يتضمن قدرا من الإثارة والامتاع والتشويق. 
قصة الطالب الحوزوي الشاب 

يوم دخلت وانخرطت في سلك الحوزة العلمية في النجف الاشرف 
كان ذلك لايختلف دخولي عن أي طالب آخر قبلي او بعديء فالدخول 
في هذه الحوزة لا يشترط الحصول على شهادة مدرسية ابتدائية او ثانوية 
او جامعية» وإنما يُكتفى من الطالب أن يكون قارئا وكاتبا ولو بحدود 
السنة الرابعة الابتدائية في المدارس النظامية» ومثالا لذلك أن السيد 
محمد باقر الصدر في بداية انخراطه بالدرس الحوزوي لم يحز على 
شهادة تتجاوز السنة الرابعة الابتدائية» أما إذا أخذنا العمالقة الكبار من 
المجهتدين والمراجع وأتمة الفقه والحديث والتفسير والكلام والفلسفة 
والمنطق وغير ذلك من المعارف الاسلامية في الحوزة النجفية فهو لاء 
شهادة قبولهم أن يكون الواحد منهم قد ختم القرآن وتمكن من القراة 
والكتابة وشيء بسيط من معرفة الحساب جمعا وطرحا وضربا وتقسيماء 
فهذا محصل ما يحتاجه الطالب في دخوله الى الحوزة العلمية في النجف 
الاشرف وفي غيرها من الحوزات الاخرى المشابهة لها في بلاد إيران 
والهند وسائر بلاد الشيعة. 
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والطالب الحوزوي في النجف لا يُشترط فيه أن يكون جادا او مجتهدا 
في دروسه بحافز من الخارج وكنا نرى الكثيرين ممن يأتون من داخل 
العراق والمناطق الشيعية لايهتمون كثيرا بذلك» لانهم لايأتون برغبة 
ذاتية وإنما برغبة فوقانية من آبائهم وأسرهم لأن كل أسرة علمية في 
مدينة من المدن العراقية تحرص أن تكون هذه الوظيفة تمتدٌ في عائلتهم 
وراثة من الآباء الى الأبناء» ولما كنت لم أقصد النجف لطلب العلم 
بدوافع عائلية من هذا النوع فلم يكن أبي ولا أحد من عائلتي قد سبق 
له الدرس الحوزوي في النجف الاشرف» وأذكر هنا حكاية طريفة: قد 
استحدثت لي درسا قبل الفجر عند بعض شيوخي وكان المكان مدرسة 
الخليلي الواقعة في طرف محلة العمارة وفي اول (عگد السلام)» وفي 
أحد الايام خرجتٌ بعد انتهاء الدرس وكان البردٌ قارسا وشديدا وكنت 
أرتدي ملابس الصيف في ذلك الشتاء فلما توسطت المدرسة في 
طريقي الى الخارج كنت أرتعش كالسعفة وقد كان الأخ (الشيخ موسى 
حيدر) من سكان هذه المدرسة ففتح الباب فجاة فرآني في تلك الحال 
فرفع صوته مناديا: سيد طالب.... سيد طالب قلت له: نعم قال: تفضل 
فدخلت غرفته وكان يشرب الشاي وواضعا(القوري) على طباخ صغير 
بدائي من تلكم الايام (أبو الفتايل الاربع) فناولني قدحا كبيرًا من الشاي 
فلما أخذت أتجرع ما فيه بدأ الدفء يتسرب الى جسمي شيئا فشيئاء وما 
كان من الاخ (الشيخ موسى خيدر) إلا أن بادرني بالسؤال قائلا: سيد 
طالب قلت له: نعم قال: أنت عاقل ام مجنون؟؟ قلت له: لا ادري انت 
ماذا تقول؟؟» قال: أنت مجنون بالطبع! قلت له مالدليل على ذلك؟؟: 
قال: مجيئك في هذا الوقت وفي هذه الشدة بالبرد لتأخذ درسا في العلم 
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وأنت لست بحاجة أن ترهق نفسك بذلك» إنك من يوم دخلت النجف 
قد صبغت وشيعتك وأصبحت في نظر أهلك وأهل بلادك من العلماء 
بمجرد سكناك في هذه البلدة المقدسة وانخراطك في حوزتهاء اما 
موضوع تحصيلك للعلم واجتهادك الى هذه الدرجة في تحصيله فهذا 
لايدخل في حسابك في نظر أهل بلادك ورجال عائلتك» كما قلت لك 
أولا قد صبغت وشيعتك وأصبحت في نظر أهلك عالماء الاترى أنك 
مجنون لما فعلت بنفسك هذا الفعل تأتي للدرس بعد الفجر وتصاب 
بهذه الحالة التي رأيتك فيهاء فما هذا من فعل العقلاء.وفعلا إن هذا 
الشيخ الكريم كان سلوكه مع الدرس كما ذكر عن (صبغ الوشيعة)» 
بخلاف أخ له أصغر منه كان جادا ومجتهدا في التحصيل فصار عالما 
ومعتمدا لمراجع الدين من الفقهاء يُتتدب للعمل في خارج النجف في 
المدن والقرى مدة أيام التعطيل ويعود الى النجف في أيام التحصيل. 
والتعطيل يكون في شهر رمضان كله وأيام العشرة من المحرم.وأخيرا 
أعتمد الشيخ محمد حيدر هذا وكيلا للمرجع الشيعي الاعلى السيد 
محسن الحكيم في مدينة الحلة الشهيرة.واخيرا فُجعنا بوفاته شهيدا 
كما سبقه غيره من العلماء الذين بطشت بهم دولة العفالقة وهم كثيرون 
وعلى رأسهم الامام الشهيد محمد باقر الصدر واخته العالمة الشهيدة 
السيدة آمنة الصدر الشهيرة بلقب ((بنت الهدى))عند الله نحتسبهم 
جميعا وإنا لله وإنا اليه راجعون. 


مابين الحوزوي والازهري 


أما الدراسة في الازهر فيشترط في قبول الطالب أن يكون حافظا 
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للقرآن غيباء فيمتحن أمام لجنة تتأكد من حفظه للقرآن بشكل صحيح. 
فيقبل ب(الصف الابتدائي) الذي يقابل مرحلة (المقدمات) في النجف 
من دراسة النحو والصرف والمنطق وعلوم البلاغة وشيء من معارف 
الفقه» وكل الذين دخلوا الازهر من المصريين يشترط فيهم ما ذكرناه 
من حفظ المصحف الشريف غيبا.(وفي سنة 1921 تطلبت شروط 
القبول حفظا للقرآن كله وليس لنصفه فقط.وفي القانون الصادر في 
3 محرم سنة 1342 في 6 اغسطس سنة 1932م أعيدت تسمية العالمية 
فسميت التخصص)" وهذا الشرط لم يكن واجبا في دخول الحوزة في 
التجف:قم بعد ذلك يتدرج الطالب التجوزوي في التجف الى مريحلة:ها 
يسمى في المصطلح الحوزوي دراسة (السطوح) وهي تتضمن الكتب 
التالية؛ دراسة شرح اللمعة الدمشقية بجزأيه» وهذا الكتاب المتن فيه 
للشهيد الاول محمد بن مكي (734: 0876)) والشرح للشهيد الثاني» 
وكتاب (الكفاية في علم اصول الفقه) للشيخ ملا محمد كاظم الاخوند 
الخراساني و(فرائد الاصول) المعروف بكتاب الرسائل وهو كالاول 
يبحث في أصول الفقه مؤلفه الشيخ مرتضى الانصاري» وله كتاب 
يدرس في هذه المرحلة وهو كتاب (المكاسب)» وبعد ذلك ينتقل 
الطالب الحوزوي في النجف الى بحوث الخارج وتعني كلمة الخارج 
انه لايحمل كتابا وانما يتلقى من أفواه المجتهدين فقها وأصولاء وعلى 
أساس هذا الدرس يبلغ الطالب المواصل والمُتقن لدروسه من خلال ما 
يلقيه اساتذته عليه من دراسة الفقه واصوله 


(1)(الازهر فوللرس وجومييه دار الكتتاب اللبناي ص104) 
(2) الاجتهاد الذي يحصل عليه التلميذ الحوزوي في بحث الخارج هو بالمعنى 
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أما بالمقارنة مع الدراسة في الازهر فالطالب الازهري يقطع 
(المرحلة الابتدائية) النظامية ثم ينتقل الى (الثانوية الدينية) في المعاهد 
الازهرية لمدة خمس سنوات وبعدها يأخذ شهادته منها ويتقدم بها الى 
إحدى كليات الازهر فيختار بنفسه الكلية التي يروم الدرس فيهاء(إذا 
ألقينا نظرة على منهج الدراسة في الازهر القديم وبدأنا بالنحو فهو أحق 
الكتب بالذكر في هذا الموضوع هو كتاب (الاجرومية) لمحمد بن داوود 
الصنهاجي المتوفى عام 3ه وتدرس فى الاقسام العالية كتب عبد 
الله بن يوسف بن هشام المتوفى عام 1ه وهي: قطر الندى وشذور 
الذهب ومغني اللبيب وكذلك ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل» 
وفي مقدمة العلوم الدينية التي يعنى بها: علم التوحيد وطرائقه وكتب 
العقائد» ويعتمد كثيرا على كتاب العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى 
للسنوسي ويدرس أيضا كتاب الجوهرة لإبراهيم بن إبراهيم اللقاني 
وكتاب الخريدة لمؤلفه الدردير» أما التفسير فقد انصرفوا عن دراسة 
تفسير الزمخشري الى تفسير فخر الرازي أما علم الاصول فيدرس على 
الاصطلاحي ملكة يقتدرٌ بها الانسان على استنباط الفرع الفقهية من الاصول 
والقواعد المرعية المقررة من قبل ائمة الفقه واساطينه المجتهدين ويعتبر المجتهد 
المستنبط للفروع من الاصول فقيهاء وهنا ينبثق سؤال هل يلزمه الاجتهاد في 
ذلك مدعيا انه لابد لمن يريد ان يجتهد في علم الفقه ان ينطلق في حالة استنباط 
الاحكام الشرعية من مصادرها وفق مبانيه في اصول الفقه وبناءً عليه فالاجتهاد 
هذا يعني الاجتهاد في اصول الفقه وقد سمعت من الشهيد الصدر الاول انه 
e‏ عن عد a‏ 
رسائل عملية لكته لايراهم من المجتهددين . 
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وجه حاص في كتاب (جمع الجوامع) لعبد الوهاب السبكي» على أن 
أصحاب كل مذهب يتبع في الفروع كتبه الخاصة به مثلا كتاب (منهاج 
الطالبين) للنووي مقام لا يجارى بين الشافعية) ^ 

والكليات في الازهر في التعليم القديم هي كلية الشريعة وكلية أصول 
الدين وكلية اللغة العربية» وإذا تتخرج بعد السنة الرابعة يُعطى الشهادة 
العالمية التي تؤهله لوظيفة الافتاء والقضاء والتدريس في المعاهد 
الابتدائية والثانوية في الازهر» وهناك في النظام الازهري مرحلة تسمى 
التخصص يقضي الطالب الازهري فيها سنتين فيكون حائزا على الشهادة 
العالمية» وهذا التخصص يؤهله لوظائف القضاء والافتاء والتدريس في 
الازهر تدريسا جامعيا ثم يترقى في سلم التخصص فيحوز به على لقب 
(شيخ الازهر) او وكيله او أميناالمجمع البحوث الاسلامية او مفتيا للديار 
المصرية» وفي بعض الاحيان ينال وزارة الاوقاف بشهادته الازهرية. 
وبعد المساواة أخيرا بين الشهادة الازهرية والشهادات الجامعية من 
الجامعات الاربع في مصر كجامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس 
وأسيوط يصبح المتخرج من الازهر يحصل على أية وظيفة في الدولة 
تتناسب مع شهادته» ولهذا انخرط الازهريون في جميع وظائف الدولة. 

الشهادات التي تعطى للناجحين في الامتحانات النهائية هي: 
1- الشهادة الابتدائية: 


تمنح لمن أتموا دراسة القسم الابتدائي وتخول صاحبها الاندماج في 
القسم الثاني للقسم الاول. 


(1)(الازهر بقلم فوللرس وجومييه دار الكتاب اللبناني ص49 ص54). 
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2- الشهادة الثانوية للقسم الاول: 

تمنح لمن أتموا السنوات الاولى والثانية والثالثة من القسم الثانوي 
وتخول صاحبها الاندماج في القسم الثانوي للقسم الثاني. 
3- الشهادة الثانوية للقسم الثاني 

تمنح لمن أتموا دراسة السنتين الرابعة والخامسة من القسم الثانوي 
وتخول صاحبها الاندماج في الكليات. 
4- الشهادة العالية: 

تمنح لمن أتموا دراسة كلية من كليات القسم العالي والحائزون 
لها يكونون أهلا للوظائف الكتابية بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية 
والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية والأوقاف والتدريس في 
المساجد ولوظائف الخطابة والإمامة والمأذونية في عقود الزواج 
والطلاق. 
5 شهادة العالمية: 

تمنح لمن أتموا دراسة التخصص في مهنة التدريس او القضاء 
الشرعي او الوعظ والارشاد» والحائزون لها من قسم التخصص في 
الحكومة. والحائزون لها من قسم التخصص في القضاء يكونون اهلا 
للوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية والحائزون 
لها من قسم التخصص في الوعظ والارشاد يكونون اهلا لوظائف 
الوعظ والارشاد 
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تقي الحكيم» أما الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين الذي انتهى 
به الأب الى رئابنة المجمع العلسي الحراقي قلم ينل ذلك بشهادة 
الدرس الحوزوي النجفي» وإنما نال هذا الموقع العلمي الكبير بشهادته 
الدكتوراه (من جامعة القاهرة). 

وهناك استثناء حصل في بداية الحكم الفيصلي من 1921 
/ 1933مؤسس دولة العراق لما بدأت الدولة العراقية في عهله تنشأ 
المدارس الابتدائية فقد انفتح باب التعيين فيها لكثيرين من المعممين 
في حوزة النجف» وأخيرا في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم فتح الباب 
على مصراعيه للدخول في (الدورة التربوية المعروفة باسمه)ء فدخلها 
عدد كبير من طلاب حوزة النجف» فاصبحوا معلمين في المدارس 
الابتداتية» وقد يتساءل المرء مع نفسه فقد يرى هذا من الاجحاف 
والظلم في حق هذه الحوزة التي خرجت أكابر المجتهدين وطليعة 
الادباء والشعراء والكتاب والدارسين فيرى بوضوح أن هذا العمل هو 
اساسا من سلبيات فتاوى التحريم في قبول الوظائف ودخول المدارس» 
وهذه الفتاوى اصدرها كبار مراجع التقليد في الحوزة العلمية النجفية 
من بداية الاحتلال البريطاني للعراق وحنى سرى هذا الحكم الى الدولة 
العراقية الحديثة. 


حكايات عجيبة عن تحريم الوظيفة الحكومية 
نقل لي المرحوم الدكتور عبد الرزاق محي الدين عن بعض رفقائه 
الذين رشحوا للدراسة في مصر لنيل بعض الشهادات العليا في مدرسة 
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النجف فيما بعد» وهو من أسرة علمية معروفة يقول الدكتور والعهدة 
عليه: ذهب بعض أقاربه الى السيد عبد المهدي(وزير المعارف انذاك) 
للتوسط ليدرج اسمه مع البعثة الذاهبة للدراسة في مصر الذين منهم 
عبد الرزاق محي الدين نفسه فلما أعلن هذا الامر وشاع بالنجف 
أظهرت الاسرة حزنها الشديد واسكبت دلال قهوتهاء وكأن مجلسهم 
المفتوح يوميا لاستقبال الوافدين اليه من داخل النجف قد انقلب الى 
مأتم حزين» ونقل لي ابن عمتي السيد راضي السيد علي المحنا انه بعد 
احتلال العراق من قبل الانكليز تعين والده السيد علي المحنا رئيسا 
لبلدية مدينة عفك لعدة سنين. وبعد أن علم بأن العمل في مثل هذه 
الوظيفة او غيرها قد صدرت فيه فتوى من علماء الشيعة تحرمه مطلقاء 
وكان مقلدا فى ذلك الوقت للمرزا محمد حسين النائيني فذهب الى 
التييف وعرفن الأمر على طلك الميجتهد فقال لله يعد آنا سبع حركايت. 
تفصيلا: جميع ما أخذته من المرتبات طيلة تلكم المدة يجب عليك 
إرجاعها الينا لتدخل في مصروفات (مجهول المالك) وقد كان هذا 
السيد يمتهن خدمة المنبر الحسيني ويذهب كل سنة الى (زنجبار) 
ويبقى مدة تصل الى الشهرين في خدمة منبر الحسين» وبعد أن سمع 
فتوى ذلك المجتهد في حقه يقول ولده المذكور: شد الرحال الى 
زنجبار ومكث فيها حتى توفاه الله هناك لغرض أن يجمع المال الذي 
تقاضاه من وظيفة رئاسة البلدية في مدينة عفك. 

وقضية التحريم هذه التزم بها المتدينون من عامة الشيعة سواء في 
دخول المدارس او التعيين في وظائف الدولة» وقد كان لها مردود 
عكسي وسلبي فيما بعد على أولاد أولئك الذين التزموا عمليا بمؤدى 
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الفتوى» حيث حرموا من التعليم في وقته كما حُرموا من الوظائف 
الحكومية فأخذوا يشيعون أن الحرمان كان من نصيبهم ودخول 
المدارس والوظائف من نصيب أبناء أصحاب الفتوى وأحفادهم» 
أقول للحقيقة والتاريخ أن من أفتوا بذلك من العلماء كانوا صادقين 
مع آنفسهم» لأن اجتهادهم أدى بهم لذلك» أما أبناؤهم وأحفادهم 
فقد كسروا هذا الحاجز ودخل من دخل منهم مدارس الدولة الرسمية 
وتعين في وظائفها وأذكر مثالا واحدا أن الدكتورالطبيب كاظم شبر كان 
والده من الملتزمين بفتوى التحريم ولكن خاله المرحوم محسن شلاش 
الوزير في الدولة العراقية الفيصلية كسر حاجز الالتزام بالفتوى وأدخل 
ابن أخته في إحدى مدارس النجف الابتدائية وبقي يتدرج حتى انتهى 
الى الدكتور كاظم شبر الجراح الكبير من بين أطباء العراق المتخرج من 
أرقى جامعات بريطانيا في الطب. 


الأزهرتوافق مع الدولة 

أما الازهر الذي بدأ شيعيا وانتهى سنيا فموقفه من الدولة ووظائفها 
عليه الحوزة العلمية في النجف التي ضريبنا عن تقاطعها من الدولة 
من الامثلة. 

ويبدو الآن وبعد رحيل نظام البعث تغيرت بعض الامور وصار 
للشيعة استقلالية في الوقف الاسلامي الخاص بهم واستحدث عنوان 
رئيس الوقف الشيعي وترشيحه يكون من المرجعية الشبعية في النجف 
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الاشرف» أما تحريم الوظيفة ودخول المدارس كما كان وتحدثنا عن 
فقد صار كل ذلك في خبر كان.وصارت دولة العراق كلها من حصة 
حزب الدعوة عن طريق صناديق الاقتراع.ولكن هل يستطيع هذا الحزب 
الاسلامي بعد ثلاث دورات حكم فيها العراق أن يطول الدورة الرابعة 
الآتية بعد الرئيس العبادي؟ التقارير لدى أكثر ساسة العراق تقول: لا يأتي 
الحزب للحكم دورة خامسة لكن الرئيس المالكي يحشد قواه للعودة مرة 
أخرى الى سدة رئاسة وزراء العراق ومن يدري لعل حلم السيد المالكي 
قد يتحقق ولسبب بسيط جدا؛ أن الشعب العراقي لا يصح الرهان على 
ميوله وتقلباته وهو معروف في ذلك على طول التاريخ» والمغرور من 
اغتر به وكل الذي أرجوه للعراق أن يختار حكومة رشيدة حريصة على 
انتشاله من النفق المظلم الذي طال به الزمان» والامل في إشراقة فجر 
جديد علمها عند ربي وقد قال سبحا (إنَّ الله لا كير تا ْم على 
ير يدوأ ما بأَْْسِهِمْ) وهل تحدث معجزة تتغير فيها النفوس ويشرق فجر 
جديد في عراتنا الحويب9؟ رجو أن يكرت ذلك قريب إن شاء الل مال 


سلطظة اتويات السرية 

قد يثار هنا تساؤل: هل هناك لوبيات باطنية لكل من رجال المعهدين 
الدينيين الكبيرين الازهر والنجف؟ أعني حوزته العلمية؟؟ للاجابة على 
ذلك نقول: لا تخلو مؤسسة دينية من فضوليات وطفيليات» وهذا النوع 
منتشر في كل ما ذكرنا في الأوساط الديئية التابعة للأديان التوحيدية 
الثلاث» والامثلة على ذلك بالنسبة للقلة المتلبسة باللباس الروحاني 
التي يمثله قوله تعالى (لَو طلغت عليه لَولَّيِتَ مِنْهُمْ فرَارًا وََمْلِفْتٌ نهم 
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رُعْبَا) فهؤلاء نجدهم مُمثلين باأصحاب الأنبياء أهل الدعوة الاولى في 
تأسيس الديانة للنظر الى صحابة موسى عليهم السلام الذين جاء فيهم 
قول الله تعالى على لسانهم (قَاذْمَبْ انك وَرَيكَ ماتلا إا مَامُنَاقَاعِدُونَ) 
واتخاذهم قبل ذلك عبادة العجل أثناء غيابه للمناجاة وقولهم هذا بعد 
أن رأوا ما رأوا من المعجزات والخوارق للعادات والطبائع ومثلها 
تجعلهم نماذج مثالية في الطاعة والامتثال لأوامر الله ونواهيه المُمثلة 
في شرائع الانبياء» والكلام هنا عن شريعة موسى وما تلقاه من عصيان 
بني اسرائيل لهم ومثل ما جرى لسيدنا عيسى مع حواريه وأصحابه أما 
رسول الاسلام محمد (ص) فقد ألبأه ربه عن المنافقين الذين يضمرون 
له العدواة والبغضاء في الباطن ويكاشفونه في الظاهر بغير ذلك» ونزل 
فيهم القران الكريم ينبئه عنهم كما في قوله تعالى (وَمِنْ أَهْل الْمَدِية 
مَرَدُوأ عَلَى التمَاق لا تَعلَمَُهُمْ نَسْنُ تَعْلْمُهُمْ) فاذا تبين هذا كله نقول: إن 
في المعهدين الاسلاميين الازهر والحوزة يوجد أشباه ونظائر لمصالح 
دنيوية يُبطنون شيا ويظهرون خلافه بين الناس» ولنأخذ النجف بحوزتها 
مثلاء سجل التاريخ وجود أناس يتلبسون بجريمة القتل وهي أعظم 
الجرائم في كل ديانه» وهناك ناس يرتكبون المعاملة في الربى ومن هم 
من أصحاب العمائم ومن أبناء وأقرباء بعض العلماء ويتشبهون بلباس 
أهل العلم والدين ويوجد فيهم من يتاجرون بالخمر يأتون به من الحلة 
ويبيعونه في النجف» وفيهم من يشربون الخمرة التي هي أم الكبائر في 
الإسلام ولهؤلاء أضرب مثلا بما قاله شيخي واستاذي محمد علي 
الخمايسي وعالم الدين في مدينتي ومسقط رأسي قضاء الرفاعي ذكرت 
له شخصا من المعممين فقال: هذا الذي أكل لحم الكلب» فقلت له: 
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كيف ذلك يا شيخ هل هناك مسلم يأكل لحم كلب؟ فحكى قصة هذا 
وبعض رفقائه وهي كالتالي: قال هو وفلان وفلان وذكر لي اسماءهم 
وكنت على معرفة بهم..حملوا زادهم من الخمر الى مكان يقال له 
الجدول في النجف فشربوا حتى ثملوا وكانوا يحملون معهم شيئا 
قلي من الطعام فنفد بسرعة فنظروا الى كلب كان يسير بالقرب منهم 
فاحتوشوه وقتلوه وجمعوا حطبا من هنا وهناك وأشعلوا نارا فيه ورموا 
الكلب فيها حتى نضج واستوى على تلك النار أخذوا يتقاسمونه بينهم 
ويأكلونه بنهم شديد» وفيهم من عرفوا بالسرقة جهارا لبيوت الناس ليلا 
او نهارا وأعرف شخصيا من عرف بذلك» وهنا أود أن أذكر قصة من هذا 
النوع حدثت في عصر الشيخ جعفر كاشف الغطاء: إن رجلا ذهب يشكو 
اليه واحدا من معتمري العمامة (مُعمم) ادَّعى عليه هذا الرجل انه سرق 
متاع بيته ومسكه فانفلت منه فاستدعاه الشيخ جعفر فمُثل بين يديه ولما 
سأله عن تلبسه بهذه الجريمة اعترف وصدق المدعي فقال له الشيخ: لا 
أقيم عليك حد السرقة لأن شروط الحد غير متواجدة في قصتك وإني 
ساترك تعزيرك ولكني ساحكم عليك بنزع عمامتك وتسليمها لناء وإن 
علمت بأنك عدت اليها فسوف أجري عليك عقابا شديدا وفعلا انتزع 
عمته بعد أن أخذ العهد عليه. وهذه الحكاية مدونة فيما يرويه التاريخ عن 
حياة الشيخ جعفر الكبير. 

واذا أردنا ان نسرد مثل هذا فنجد أمثلته أيضا في كل مؤسسة دينية 
ازهرية او زيتونية او قروية "لان هذا من طبائع النفوس وقد صرحت 
الآية الكريمة على لسان الصديق يوسف بن يعقوب (إنَّ النَفْسَ لِأمّارة 


(1)(نسبة الى جامعة القرويين الاسلامية بالمملكة المغربية.) - 
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بالشوء إلا ما رَحِمَ رَبِيَ إن ري غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقد سّئل بعض العلماء 
الأخيار الأبرار لو تعرضت الى ما تعرض اليه الصديق يوسف عليه 
السلام ماذا كنت تفعل؟ فقرأ نفس الآية (ومَا زىء َي إن الس 
أمَارَةٌ بالشوء إلا ما رَجم رَبّيَ) 

وهناك من الجرائم العظائم التي يرتكبها المتشبهون بأهل العلم في 
الحوزة النجفية فيها من كل نوع يخطر على البال او لا يخطرء والذي 
أراه أن نقف عند هؤلاء ولا نرتكب خطيئة التعميم فنصيب البريء بما 
يجترمه السقيم. وقد وصل الأمر الى أن يوجد متزيون بزي أهل العلم 
وهم يتجاهرون بالالحاد وألسنتهم حداد في ذلك» كنت في الشهر 
الرابع من عام 2017 تشرفت بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وصادف 
أن دعاني الأخ محمود الصافي الى الغداء في منزله وحدثني عن هذه 
الموجة الالحادية التي تجتاح العراق اليوم وقال: مما يؤسف له أن 
بعض العمائم تجاهر بالالحاد علانية قلت له: وهل وصل الامر الى 
هذا؟ قال: نعم» وقال: هل تريد أن أريك بعض نماذجه؟ قلت: نعم» 
فهتف الى رجل لا أتذكر اسمه» فدخل بعمامته وزيّه الديني وسلم علي 
وكأنه يعرفني» ثم بدأ يتتحدث ويصرح بأشياء ما كنت أتصور أن متلبسا 
بزيه يقول أقل القليل فيهاء ومن جملة طرحته عليه قلت: ما : تقول 
بشخصية علي بن أبي طالب؟» قلت: انه يخالفك فيما تقوله الآن وهو 
رجل كما تعلم مكانته عند رسول الله» قال: أنا لا التزم بأن عليا كان 
يقول ذلك ويفعل ذلك بتاثير العقيدة الاسلامية وإنما هو إنسان عظيم 
وصاحب مواهب تجاوز فيها محيطه وأهل زمانه» ولماذا نقول هذا 
تاثير من الاسلام لعل هذا بتاثير من عبقريته ونبوغه؟ فهو إنسان عبقري 
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وصدر منه ذلك لهذه المواصفات ولیس للدين دخل او دافع بما تصف 
به علي بن أبي طالب» قلت له: انه يؤمن بكل ما جاء به محمد كليا او 
جزئياء قال: هذه قناعته الخاصة 
أنا لا أشك في وجود من يتصف بالمواصفات التي ذكرتها في الازهر 
ولدى الازهريين لأن الازهريين بشر من سائر الناس والشاذ النادر 
موجود في كل مؤسسة دينية فمثلا من المتفق عليه بين الأزهريين أن 
المصافحة للمرأة الاجنبية يشكل معصية وبالاصرار عليه ينتقل الى كبائر 
المعاصي» مع أن الجميع من شيخ الازهر الى مفتي الجمهورية الى كبار 
المشايخ يصافحون النساء» والآن بدأ منذ وقت قريب عدم تكريم اللحية 
كما ورد في أحاديث عندهم» فالتزم رجال منهم بحلق اللحية؛ وكوني لم 
أذكر شواهد مما ذكرته عما حدث ويحدث في الحوزة العلمية النجفية 
فإني قد سمعت بأشياء شبيهة بما ذكرته هناك ولكني لا أعرف آولئك 
الاشخاص ولم أختلط بهم» وبهذا لم يكتمل عندي الدليل فاعرضت 
عن ذكرها واعتبرتها عندي من الشائعات وإن كان الذين ذكروها لي 
يؤكدونها ويعتقدون بها". وكان لي صديق عزيز من كبار مشايخ الازهر 
وله منصب كبير في الدولة ذهبت الى زيارته في أحد الايام فوجدته 
جالسا في مكتبه وتوجد شابة عنده في المكتب وهي بمنتهى الجمال 
والروعة وكان أبوها جالسًا أيضا معه في المكتب وقد كانت الفتاة تجلس 
(1) ذكر لي فضيلة الشيخ الباقوري حكاية عن أكبر مشايخ الصوفية مشابهة لما ذكرته 
عن أناس تلبسوا بالجرائم العظام وصاحب الحكاية الذي ذكره الشيخ له مؤلفات 
مشهورة بين السلفية في مصر وله منزلة عظيمة لدى الملك عبد العزيز ال سعود 
والذي يمده بالنقود على انه كبير علماء السلفية بمصر 
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في قبالته وهو يلتهمها بعينيه التهاماء فلما دخلت وجلست قال لي: بكل 
صراحة مع رأيك يا مولانا بهذا الجمال؟ وأردت أن أجيبه بقولي: أيها 
الشيخ الجليل إن الله جميل يحب الجمال ولكني لم أصارحه بذلك 
خشية المجاملة في مثل هذه الامورء وأخيرا أقول رحم الله ذلكم الشيخ 
وعفا عنه لانه ذهب الى الدار الآخرة. 


تقرب علماء السنة ومقاطعة علماء الشيعة 

وهنا أبدي ما أراه من خلال وجهة نظري للمقارنة بين علماء السنة 
والشيعة في الميل والاتجاه لتأييد الحاكم والسير في ركابه كما هو 
المعهود في أكثرية علماء السنة» والقطيعة والسلبية المتناهية والخارجة 
عن الحد بالنسبة لعلماء الشيعة من ساسة البلاد؛ وخصوصا في عصورنا 
المتأخرة أما قبل ذلك وحصرا في العهد الصفوي كان العلماء والحكام 
صفا واحداء لا توجد فيه هذه الثغرات» من التجافي والخروج عن العهد 
كما هو قائم الان ما بين العالم الديني ورئيس الدولة» والاستثناء القائم 
في إيران بعد ثورة الإمام الخميني له حكمه الانفرادي الخاص به.وإذا 
أردنا أن نضرب الامثلة لذلك بالنسبة لعلماء شيعة العراق يطول بنا 
الحديث ونكتفى بهذه الاشارة. 


ولي أمر المسلمين 


من باب المقولة الشهيرة الشيء بالشيء يذكر او على طريقة تداعي 
المعاني أذكر الحكاية التالية الشبيهة بما تقدم من تزلف عالم الدين 
للحاكم بلا مبرر: 
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دُعيت لأحد المؤتمرات التي يقيمها مجمع البحوث الاسلامية للأزهر 
الشريف بصفة مراقب وليس عضوا دائماء وقد ذهب المؤتمرون الى مدينة 
السويس بدعوة من الشيخ حافظ سلامة المجاهد العامل لتحرير الارض 
المصرية بعد عدوان 1967 من الصهاينة» وتقدم الخطباء ممن رشحوا 
للحديث في هذه المناسبة فكان واحدا من أعضاء العلماء اللبنانيين الذين 
حضروا المؤتمر» كما حضروا الدعوة المقدمة من الشيخ حافظ سلامة 
لمدينة السويسء فقام الشيخ اللبناني ليقول كلمته» وعندما بلغ الحماس 
مداه خرج عن المألوف في كلمته فقال ما معناه: (يجب علينا نحن العلماء 
الاسلاميين المشاركين في هذا المؤتمر أن نبايع الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الازهر الشريف على انه هو حصرا ولي أمر للمسلمين في 
مصر والعالم الاسلامي» وأخذت كلمة هذا الشيخ تعتمل في نفس شيخ 
الازهر» وكان رده عليها سلبيا بلغ الغاية والنهاية وقال فيها ما معناه (أستغفر 
الله رب العالمين آنا لا أمتلك هذه الصفة التي ذكرها الشيخ اللبناني» وأقول 
صراحة إن ولي الأمر الذي تجب طاعته على المصريين جميعا هو رئيس 
. الجمهورية السيد محمد أنور السادات» وكان انفعال الشيخ الدكتور عبد 
الحليم محمود شيخ الازهر باديا على خلجات وجهه ومن خلال انفعال 
كلماته» وفي تقديري لو التزم الصمت بعد سماعه لكلمة الشيخ اللبناني 
صاحب تلكم الكلمة وآدار الحديث في كلمته في موضوع إسلامي بعيد 
عن مضمون الكلمة المعنية» لكان ذلك من الخير له وللعلماء المتواجدين 
في هذا المؤتمر» ولا أظن أن السيد رئيس الجمهورية يعباً كثيرا بفلتات 
لسان عضو المؤتمر اللبناني صاحب ذلك الرأي وتلكم الكلمةء وإن شيخ 
الازهر المذكور لا يمكن له أن يتحمل جريرة ما جاء فيهاء ولكنها المجاملة 
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غير اللازمة للرئيس الحاكم في الدولة المصرية قد صارت لازمة للكثرة 
الغالبة من شيوخ الأزهر ورجاله. 

وللتاريخ أقول: إن الرئيس السادات رفع من شأن شيخ الازهر الى 
درجة لم تكن لشيخ الازهر قبل عهده. كان شيخ الازهر الى عصر الشيخ 
الفحام وبداية مشيخة عبد الحليم محمود يتبع إداريا الى وزارة الاوقاف» 
فكان وزير الاوقاف يرفع التلفون ويستدعي شيخ الازهر ليكون عنده في 
أقل من ساعة؛ كان هذا في أوائل إقامتي بالقاهرة. ولكن في عهد الرئيس 
الساداك لم يكن الوزير الاوقاف اخياؤ خلى شيخ الازهر أبذا بل حتى 
رئيس الوزراء كذللكه.. 


الألمعيون والمجددون والموهويون 

ظهور الألمعيين والمجددين والمواهب الاستثنائية نادرة جدا 
في الازهر والحوزة النجفية» لآن من يتصفون بهذه الصفات بالشكل 
الأنموذجي المتكامل يُشار لهم بالبنان كما يقولون» والأسباب كثيرة 
تتعلق بنسق الحياة وهيمنة التابوات السرية التي تجعل ظهور مثل هذه 
الالمعيات محدودا ونادراء وفي حال ظهورها النادر هذا تجد نفسها 
في صراع غير متكافئ مع قوى محافظة وتقليدية تشن عليها حروب 
التسقيط والتشويه والتخوين» كما حصل في تتجارب كثيرة لشخصيات 
ألمعية وتنويرية في الحوزة النجفية والازهر الشريف على مر تاريخ 
وجودهماء ولنأخذ الازهر مثلا: كم هم النوابغ الذين اجتمعت فيهم 
تلكم المواصفات؟ منذ أكثر من قرن ما سمعنا شخصا أزهريا انفرد 
بمواصفات (محمد عبده) فقد ملا اسمه الدنيا وشغل الناس في عصره 
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والى الآن من زمن وفاته 1905 ما جاء أزهري بحجم شخصيته (مهما يكن 
من شيء فإن الأزهر كان مضطرا الى السير في سبيل الاصلاح.فقد كان 
تدخل الحكومة في شؤونه وهو ظاهرة كانت تحدث كل يوم ويتحملها 
الازهر احيانا بشيء من الاستياء» قد حسم الامر في هذا المفترق.فحين 
عارضت السلطة الاصلاح - كما حدث مثلا في السنين الاخيرة لمحمد 
عبده ‏ شلت القوى الرجعية كل شيء»لأنه لم يكن في يدها ما تلقي في 
كفة الصراع لموازنة الامر "» ويبدو من هذا أن المعاهد الدينية يتخرجٌ 
فيها أنموذج واحد في كل فترة من الزمن ولكن اذا أردنا أن نقارن الأزهر 
مع الذين حصلوا على النبوغ والتفرد والشهرة من خارجه كالجامعات 
والكفاءات الذاتية نجدهم يتفوقون عدداء ولنضرب لهم مثلا بالادباء 
في مصر والكتاب وأصحاب المواهب نجدهم بكثرة كالعقاد والمازني 
وطه حسين» وإن كانت بداياته أزهرية ولكن للسوربون عليه منّة كبيرة 
وأحمد لطفي السيد وأحمد شوقي وأحمد الزيات وفريد وجدي 
وغيرهم وغيرهم» (ومع ذلك فخرج من بين الازهريين ‏ الذين كانوا 
دون غيرهم هم الجماعة المفكرة في تلك الايام ‏ العنصر الايجابي في 
مصر الجديدة» ومن ذلك البعثة التعليمية من المصريين الذين أرسلوا الى 
باريس مع رفاعة الطهطهاوي ما بين سنتي 1825 - 1831» ورحلة محمد 
عياد الطنطاوي الى روسياء ثم نذكر بعد ذلك سعد زغلول ومحمد عبده 
وغيرهم على أن هؤلاء الرجال كانوا دائما تتصادم أهدافهم وأهداف 
العنصر الرجعي في الازهر)©» وهذا المثال بنفسه ينطبق على الحوزة 


(1) (ص99 من المصدر السابق) 
(2)(نفس المصدر السابق ص98) 
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العلمية في النجفء ولنضرب مثلا لذلك في الشيخ المظفر مؤسس 
جمعية منتدى النشر وما تفرع عنها من كلية الفقه» وتلميذه السيد محمد 
تقي الحكيم ومحمد باقر الصدر والشيخ محمد أمين زين الدين ومحمد 
الحسين كاشف الغطاء» فهؤلاء هم خريجو الحوزة النجفية المشهود لهم 
بالنبوغ والتفرد والشهرة» لكن نجدهم قلة بالقياس لخريجي الجامعات 
ولنضرب لهم مثلا انستاس الكرملي والاستاذ الدكتور مصطفى جواد 
والدكتور جواد علي والدكتور نوري جعفر والعلامة طه باقر والدكتور 
محمد نسيم سوسة والدكتور المؤرخ علي جواد الطاهر والدكتور عناد 
غزوان والدكتور علي الوردي والاستاذ الدكتور حاتم الكعبي والدكتور 
الاستاذ عبد الجليل طاهر والدكتور مصطفى شاكر سليم ومئات من 
الأشباه والنظائر لهم. 


حوزويون تحولوا الى أفندية 


يمكن التحدث عن هذا الموضوع بإسهاب ولنأخذ الدنجف مثلا 
وقد أشرنا الى ذلك قبل قليل حينما تحدثنا عن العمائم التي انخرطت 
في سلك التعليم في العهد الفيصلي الاول وفي عهد عبد الكريم قاسم 
الاخيرء وهؤلاء جملة قد ارتدوا البذلة الافرنجية وأصبحوا أفندية بعد أن 
نزعوا العمامة» وأعرف إنسانا واحدا قد أكمل دراسته الابتدائية والثانوية 
معاء وبعد دورة تدريبية تربوية تعين معلما في المدارس الابتدائية وأحيانا 
يعار الى المدارس الثانوية لسد الشاغر فيها هو الاستاذ الاديب الشاعر 
الشيخ عبد الزهرة عاتي» ما رأيته قد ارتدى البذلة الافرنجية إلا في مصر 
حين تبادلت الزيارة معه. وأتذكر من هؤلاء رجلا كان من علماء الحوزة 
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المشهود لهم بالفضل الى درجة التخصص قد اضطره الفقر فامتحن 
الابتدائية ونجح من الخارج وكذلك امتحن الشهادة المتوسطة والثانوية 
وكان ينجح بتفوق ثم دخل بعد ذلك الى دار المعلمين العالية فاصبح 
مدرسا في ثانوية النجف وكان في الزي الافرنجي وبقي يحمل لقب الشيخ 
وهو افنديٌء ذلك هو الاستاذ يحيى الجواهري.وبقي حنينه الى معهده 
الاول الحوزوي وقد شاهدته يحضر معنا ليلة دروس السيد الخوئي في 
أصول الفقه وكانت لي معه صحبة اعتز بهاء اما الذين ذهبوا في بعثات 
الى العخارج وكائوةايرتهوة العمامة غيل ذلك الاسعاة التكتور عبد الرزاق 
محي الدين والاستاذ عباس كاشف الغطاء والاستاذ عبد الكريم الدجيلي 
ومن الكاظمية الاستاذ الدكتور عز الدين آل ياسين وأخوه الدكتور 
الحقوقي المتخرج من باريس محمد علي آل ياسين ومن غير هؤلاء نذكر 
من اعتصرهم الفقر الى نزع العمامة السيد محمد جواد العاملي وقد أدركته 
استاذا من الرعيل الاول في الحوزة النجفية يدرس كتب السطوح كالكفاية 
والرسائل والمكاسب وربما درس كتاب اللمعة» والذين أخذوا عليه بعد 
زمن قليل صاروا في عداد المجتهدين» أذكر منهم على سبيل المثال آية الله 
السيد علاء بحر العلوم وأخاه اية الله السيد عز الدين بحر العلوم هذا الرجل 
بسبب الضائقة التي اعتصرته رمى عمامته وذهب الى بغداد وانخرط في 
سلك باعة القدور وغيرها وهذا الرجل (السيد محمد جواد العاملي) لو 
صبر سنتين فقط لارتفعت عنه فاقة الفقر وانفسحت أمامه الدنيا لأن لفضله 
الذي ذكرته يكون في طليعة الاساتذة الذين تحتاجهم كلية الفقه لانه كان 
بفضله الذي ذكرته يأتي بعد الاستاذ السيد محمد تقي الحكيم وغيره ممن 
اصبحوا أساتذة في كلية الفقه. 
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وأذكر أنموذجا من هذا القبيل وهو عالم وفاضل وكاتب وله 
مؤلفات لها وزنها وقيمتها ككتاب (مالك الاشتر) الذي قدم له سماحة 
آية الله الشيخ محمد طاهر آل شيخ راضي مقدمة رائعة وكان يقال عن 
فضله انه مواز لفضل السيد محمد تقي الحكيم وهو ابن عمه وزميله 
في الحوزة وفي المنتدى وتخرجا من نفس الكلية سوية وقد أسف 
على خروجه من الحوزة الكثيرون وأراد بعض محبيه أن يثنيه عن 
مغادرة النجف ونزع العمامة فقال له: ما يجرح القلب أحتاج في كل 
شهر الى دينار» فإن استطعت أن تعين لي دينار شهريا من المرجعية 
فسأبقى في النجف حتى أموت» فتعذر عليه ذلك فذهب الى بغداد 
وأصبح كاتبا عند بعض التجار لانه كان يحسن الحساب (البلانجو)» 
وأذكر من هؤلاء صديقا هو السيد محمد الجصاني وكان عضوا عاملا 
في جمعية منتدى النشر ضاقت به الدنيا واستحكمت حلقات الفقر 
به لأنه في العهد الملكي كان يذهب الى مدينة الحي وله علاقة وثيقة 
بالشيخ بلاسم آل ياسين» فكان يمكث عنله فترة قصيرة ثم يعود 
منه بما يكفيه لسنة واحدة يعيش فيها مرفهاء وبعد انقلاب 14 تموز 
والضربة القاصمة التي نزلت بمشايخ الاقطاع أبت نفسه أن يسافر الى 
ذلك الشيخ الذي اعتاد السفر اليه وقد حصل وهو في النجف على 
الشهادة الثانوية فتقدم بها للقبول في كلية الحقوق» فمكث فيها الى أن 
تخرج منها فأصبح في عداد المحامين وكان يأتي النجف مرتديا بذلته 
الافرنجية.هذا أنموذج من الذين تعرفت عليهم بنفسي 

اما الافاضل من غير النجفيين الذين انخرطوا في حوزة النجف 
فمنهم الاستاذ العالم الشيخ حسين مروة والاستاذ السيد صدر الدين 
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شرف الدين نجل المرحوم عبد الحسين شرف الدين واخوه سيد محمد 
علي شرف الدين» كان معمما ومحمد شرارة واحمد مغنية وغيرهم كثير. 
وأهم من ذكرتهم من هؤلاء الافاضل حسين مروة والسيد شرف الدين 
الاول وهذا ما تشهد به كتبهم المطبوعة منها كتاب الاول منهم بعنوان 
((من النجف دخل حياتي ماركس)) وكتابه الاهم ((النزعات المادية في 
الفلسفة العربية والاسلامية)) بجزأين. 

اما الثاني صدر الدين صاحب مجلة ((الالواح)) الادبية الشهيرة 
ومجلة ((النهج)) ومن الكتب ((حليف مخزوم)) لوبقي هؤلاء في 
النجف الاشرف لكان أثرهم وتأثيرهم كبيرين في التجديد 


أزهريون نزعوا القفطان والعمامة 

أما في الازهر فالذين نزعوا العمائم واستعاضوا عنها في البذلة 
الافرنجية كثيرون ولناخذ مدرسة دار العلوم» فكان الذي يدخل اليها من 
العمامة منهم كبار الخريجين منها منهم الاستاذ زكي المهندس الذي 
شغل منصب العمادة في كلية دار العلوم وإبراهيم اللبان وعلي السباعى 
وعلي الناصف وعلي الجندي ولم يبق حسب مشاهدتي في دار العلوم 
إلا عمامة واحدة وهي عمامة الشيخ معاني» بقي ملتزما بها حتى توفاه 
الله. أما الازهريون» فكل الذين ذهبوا من المعممين فيها الى الخارج 
للدراسة نزعوا عمائمهم الازهرية بعد عودتهم» ومنهم الدكتور الاستاذ 
عبد الله دراز والشيخ محمد البهي والاستاذ طه حسين والاستاذ عبد الله 
ماضي والاستاذ مصطفى محمود والشيخ محمد محمد الفحام الذي 
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عاد الى العمامة بعد أن اصبح شيخا للازهر والشيخ عبد الحليم محمود 
رأيته أفنديا عندما كان مدرسا في كلية أصول الدين فلما صدر أمر تعيينه 
أمينا عاما لمجمع البحوث الاسلامية عاد لعمته وقفطانه وكذلك عبد 
الرحمن بيصار لما صدر تعيينه شيخا للأزهر عاد الى العمامة وارتدى 
القفطان ولي صور معه أفنديا بلا عمامة.ومنهم ايضا الدكتور محمود 
حب الله.اما الذين يدرسون في كلية الازهر كاصول الدين والشريعة 
واللغة العربية فالأكثرية منهم نزعوا العمائم وارتدوا البذلة الافرنجية 
وهؤلاء يعدون بالمئات حتى علي جاد الحق الذي كان افنديا ومستشارا 
في محاكم القضاء لما صدر تعيينه ليكون المفتي للديار المصرية عاد الى 
عمامته وقفطانه ثم انتقل من الافتاء الى شيخ الازهر فبقي بعمته حتى 
وفاته. نكتفي بهؤلاء مثلا. وفي تقديري بعد نصف قرن او يزيد عليه قليلا 
ستختفي العمة في الازهر.أما النجف فالعمة فهي في زيادة بلا نقصان 
وهي ظاهرة تستحق الدراسة السيوسولوجية والاجتماعية. 
التعصب والتطرف والضيق بالآخر 

تكثر هذه الصفات الموجودة بالعنوان بين المجموعات الدينية 
ومؤسسات الدين» فالكثير من الرجال فيهما تلازمه تلكم الصفات 
بملازمة ظله بينما مبادئ الديانات الثلاثة أصولا وجوهرا لايوجد فيها 
شيء من ذلك» ولنمثل هنا بالديانة الأولى من تلكم الديانات» فإنها بدأت 
الدعوة فيها موجهة الى فرعون وملئه وكانت التوصية لموسى بالتعامل 
مع فرعون قد جسدتها الآية الكريمة في قوله تعال: (١كَفُولَا‏ له قَولا ّا 
َكَل يتدَكَدْ أو يَحْشَّى)) انظر الى هذا الجمال في الدعوة الموجهة الى 
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ذلكم الطاغية تأمر بالتعامل معه بالقول اللين الذي يجتذبه الى القائل 
ولم يُؤمر بالدعوة اليه بالجبروتية والخشونة لئلا تحصل ردود الافعال 
المضادة فترتد الدعوة على صاحبها بالسلبية وانعدام الفائدة منهاء 
وهكذا كان سيدنا موسى يتعامل مع فرعون بهذه الشفافية» وإذا أتينا الى 
الديانة الثانية فنجد صاحبها يتبسط في مسايرة الآخر في قوله (اذا ضربك 
على خدك الايمن فادر اليه خدك الايسر) وما رأينا فعلا واحدا من أفعال 
السيد المسيح فيه تجبر او تكبر او خشونة» بل كان في كل ذلك الى اللين 
والمسالمة أميل؛ واما الديانة الثالثة فهذا رسولها الاعظم (ص) يقل 
لطغاة قريش الجبارين كما قال الله تعالى على لسانه ص ران أو بكم 
َعَلَى مُدَّى أَْ في ضَلَالٍ مُيين) فأي جمال من التعامل مع الآخر يقوم 
على مثل هذا الانفتاح» وهذا يصادق على ما قلت إن المبادئ الجوهرية 
في رسالات السماء لم يكن فيها تعال او جبروت او رفض بالنسبة للآخر 
سینا دض الى الااسللام بدعيرةء لفالرسول کا قال لد ريه انی ع 
إلى سبيل رَبك اة وَالْمَوعِظة الْحَسة وَجَادلّهُم التي هي اخسن ا 


ا 


إل ربك هو لم ين صل ڪن سيلو وَهُوَ مو آعم بالْمهدينَ) (رلا سوي 


الْحَسَئهُ ولا اليك اذْمَعْ ٻالټي هي اخسن َإِذا الذي يك ويه عَدَارة کا 
ولي حَمِيم) 

ومن هذا يعرف بعد هذه المقدمة أن العنف مع الآخر او أسقاطه أثناء 
الدعوة إنما أخذ كثيدٌ من الذين حمل الدعوة بعد أنبيائهم الى الناس 
أسلوبا مغايرا في دعوتهم الآخرين من الناس. 

ومن خلال قراءتي وتتبعي المتواصل لماورد في أحاديث رسول 
الله (ص) وفي أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) لاأجد في دعوتهم 
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للناس إلا ماذكرته في الآيات المتقدمة» ولناخذ مثلا من كلام الامام 
علي (ع) عندما وقف قبالته رجل عنيد يعد انتصاره على أصحاب الجمل 
قائلا له بشموخ وتعال: (يا علي أتظن أنّا نظن بانتصارك عليهم أنك 
على حق وأنهم على باطل؟) فلاطفه الإمام ولم يشتط به الغضب لهذه 
المواجهة: (ويحك إن الحق لا يعرف بالرجال.. أعرف الحق تعرف 
أهله) والمثل الثاني هو مقولة للامام الصادق (ع) لما جاءه عبدالكريم 
الديصاني وهو من المنكرين لكل الاديان وبالخصوص الاسلام لانه 
يعد من رؤوس الزنادقة» فوقف قبالة الامام الصادق قائلا: (يا جعفر 
بن محمد دلني على معبودي) فتلطف به الامام..وكانت بيد طفل بيضة 
فأخذ من خلال تلك البيضة يقيم الأدلة عليه حتى خرج من عنده مقتنعا 
بالادلة التي ساقاها اليه وهذا دليل على الانفتاح على الآخر مهما كان 
متعنتا او متجنيا في طرح ما يروم الاجابة عليه. 

هذا مثال طرحته ليتبين نوع الانفتاح على الآخر في شريعة الاسلام. 

وأستطيع أن أذكر انه توجد مفارقة كبيرة بين الاسلام وما عليه 
المسلمون اليوم من ضيق الافق في إدارة الحوار بالطريقة التي ذكرنا 
عن الامام علي وحفيده الامام الصادق(عليهما السلام)» أتحدث في 
هذا عن نفسي إني يا أخي العزيز قد عشتٌ مع اناس لا يعرفون شيئا عن 
الانفتاح والمعاشرة مع الاخر سواء كانوا أساتذة او تلاميذ وخصوصا اذا 
كان الآخر مخالف دينيا او مذهبياء نعم في مجال طرح الدرس من قبل 
المجتهدين على تلاميذهم في بحث الخارج فهنا توجد مساحة واسعة ما 
بين الاستاذ والتلميذ تشكل نقطة بيضاءء أما في غير ذلك فالباب موصد» 
ويبدوهنا التشنج والتبرم والضيق أمثل ببعض هؤلاء الذين تعرفت عليهم 
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أثناء وجودي في النجف الاشرف ودراستي الحوزويةء فالاستاذ العلامة 
السيد عبد الرزاق المقرم كثيرا ما كان يحصل بيني وبينه حوار في مسائل 
مذهبية وهو رجل معني بالاطلاع الواسع الى ماعند المذاهب الأخرى» 
فمبجرد أن أناقشه في بعض ما جاء في كتبه المذهبية يتشنج ويقول: أنت 
قادر على عبد الرزاق» أما لو كان هذا الكلام قد ورد عن بنت الشاطئ 
لاستسلمت لما تقوله ويبقى حانقا علي لأني مسستٌ رأيه بشيء من النقد 
ويشكوني الى الآخرين من أصحابه رغم علاقتي الوثيقة به وصحبتي 
الدائمة له.وأذكر شخصا آخر هو الاستاذ عز الدين الجزائري (رحمه 
ا وكا من الدعاة الاسلامبين الى تطبيق الشبريعة .وشكل جماعة 
من الشباب يؤمنون بدعوته هذه قبل أن يقوم حزب الدعوة يحملون 
عنوان (الشباب المسلم) وكان على علم بعلاقتي بالاخوان المسلمين 
وبحزب التحرير الاسلامي وكان يطرح اسمي أثناء الاجتماع بجماعته 
من الشباب ويقول لهم كما علمت: احذروا السيد طالب الرفاعي فإنه 
داعية خطير ويروج أفكار السنة بين أهل مذهبه من الشيعة» وفعلا حينما 
نلتقي بالصدفة مع أفراد من جماعته استمع الى كلمات فيها شيء من 
التنابز بالألقاب» وكان من هؤلاء شاب يدعى عبدالأمير دخيل وهو 
الأخ الاصغر للشهيد عبد الصاحب دخيل فكنثٌ أشكوه لأخيه فيُوجه 
له اللائمة على سوء معاملته إذا التقيت به مصادفة وأذكر شخصا ثالثا 
وربما يتعجب القارئ إذا طرحتٌ اسم هذا العالم الجليل انه العلامة 
الحجة الشيخ اللبناني محمد مهدي شمس الدين يوم لف كتابه (ثوره 
الحسين وآثارها الاجتماعية والسياسية) كانت عندي في مكتبتي «مكتبة 
أهل البيت» في مصر عدد من نسخ هذا الكتاب فيستعيره بعض الاخوة 
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من المصريين وحينما يعودون به يذكرون لي بعض ما له وما عليه من 
ملاحظات وكنت أعتقد” بأن الشيخ شمس الدين المثقف الموسوعي 
والعالم الحوزوي في النجف الاشرف يستقبل النقد بصدر رحب وبثناء 
جميل يزفه الى الناقد على طريقة ماورد عن إمامه الصادق الذي يُروى 
عنه مقولته الشهيرة (رحم الله من أهدى الي عيوبي) فرأيت أخي الفاضل 
الاستاذ شمس الدين لايمتلك شيئا بالمرة من مقولة إمامه» بل يثور 
وينفعل لما كنت أملي عليه بعض ملاحظات على كتابه المذكور» هذا 
نوحٌ ممن تعرفت عليهم من علماء الشيعة ومثقفيهم» وهناك شخص آخر 
من هؤلاء أهدى لي واحدا من كتبه في الرد على بعض علماء السنة الذين 
تعرضوا الى تجريح الشيعة» فرد عليه هذا السيد الذي أرى من الراجح 
أن لا أذكر اسمه وأقتصرٌ على ما قرأت في كتابه» أخذتٌ ذلك الكتاب 
وكنت يومذاك في بلد عربي كان لي فيه متسع من الوقت فقرأثٌ الكتاب 
وعلقت على كثير مما ورد فيه وأنا أعلم يقينا بأني لا أستطيع أن أطرح 
شيئا من ذلك على صاحبه فزارني صديق حيث سكني في ذلك البلد 
فتناول الكتاب وقرأ ردودي عليه فاغتنم هذا فرصة ليطلع بعض أصدقائه 
على ردي الموجه الى مخالفه في الرأي والاتجاه» فسألني هذا الصديق: 
ممكن أستعير هذا الكتاب فترة وأعيده لك» قلت: لا مانع من ذلك وما 
كنت أخشى من وجود تعليقات كثيرة سجلتها على صاحب الكتاب 
فأخذه ودفعه الى صاحبه فسر بذلك سرورا عظيما وطار فرحا لما قراً 
ردودي وتعليقاتي» فما كان منه إلا أن يوصل الكتاب الى مؤلفه ليطلع 
على مؤاخذاتي وانتقاداتي له» ولما وصل الكتاب الى المؤلف قامت 
قيامته وقارث غائرته على ما صدر مني مع ائه كان من المغروض أن يقرا 
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لصاحب هذه النقود. 


هذا ليس حصرا للذين لا يحتملون سماع الرأي الآخرء فهم 
أعداد كثيرة في المجتمع العربي الاسلامي» أما في البلاد الاخرى 
فأذكر مثلا حدثني به الخ الدكتور هادي الكعبي الاستاذ في إحدى 
الجامعات الامريكية يقول: القيت بحثا علميا فاعترض علي أستاذي في 
الرياضيات» وبعد نهاية المحاضرة خلوت بأستاذي المعترض فأخذت 
بالرد على اعتراضه» فصوب وجهة نظري واعترف بأن الخطأ كان قد 
صدر منه ويأسف لذلك» وفعلا أعلن عن صواب ما ورد في المحاضرة 


أمام الجميع. 


استثناء من التعميم 

هذا النوع من الرجال الذين ذكرتهم كثير بين علماء الشيعة» ولكن هل 
هذا يدفعنا الى القول بالتعميم الذي أرفضه من جهتي رفضا كليا أقول 
متأكدا: إن في بعض علماء الشيعة أناسا منفتحين يتقبلون النقد بصدور 
رحبة ويشكرون ناقديهم على ذلك وعلى سبيل المثال أذكر منهم شيخي 
وأستاذي المظفر صاحب كتاب (السقيفة) فقد رد عليه رجل على معرفة 
وثقافة تؤهله لان يقارع الحجة بالحجة وأرسل ذلك النقد الى الشيخ 
المظفر (رضوان الله عليه) فماكان منه الا أن استقبل ذلك الرد شاكرا 
صاحبه وممتناء وأجابه بكتاب كريم» وقد طبع ذلك الكتاب إكراما 
واحتراما لصاحبه من قبل الشيخ المظفر بعنوان (على هامش السقيفة) 
وقد رأيت هذه الصفة تكاد تكون مطابقة ومتجانسة مع روح الانفتاح عند 
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شيخي وتلميذ المظفر وهذا الاستاذ أعني به العلامة الحجة السيد محمد 
تقي الحكيم» ومثله تماما رأيت استاذي العالم الجليل المجتهد الشيخ 
محمد أمين زین الدين فقد قرأت رده على كتاب صادر في مصر لمؤلفه 
الاستاذ أحمد أمين صاحب كتاب «فجر الاسلام» وهذا الكتاب الذي 
رد عليه فيه الشيخ زين الدين كان بعنوان (المهدي والمهدوية) ورأيت 
الصديق العالم صاحب المؤلفات الغنية في محتواها وأعني به الجليل 
السيد محمد حسين فضل الله الذي في كثير مما طرحه يناقش فيها الآخر 
نقاشا موضوعيا لا يرى فيه لجموح العاطفة وسلطانها عليه من أثر يُذكرء 
وأظن له كتاب بعنوان (قبول الآخر) ومع الاسف الشديد سمعت خبرا 
أثناء وجودي في النجف حيث أقيم معرض للكتاب هناك في شهر نيسان 
من عام 2017 شاركت فيه دور النشر العراقية والعربية حيث عمدت إدارة 
هذا المعرض على سحب كتب السيد فضل الله من الجناح الخاص من 
دار النشر التابعة لسماحته وحجبها عن الجمهور بتاثير من جهات لها 
مكانتها وسمعتها العلمية في هذه المدينة. 

وهذا العمل لايضير السيد فضل الله رحمه الله» بل يرفع مكانته ويجرٌ 
التقدير والاحترام لمؤلفاته ورحم الشاعر الذي قال: 
عداي لهم فضل علي ومنة فلاأذهب الرحمن عني الاعاديا 


3 


ضحايا تكفير فتاوى الازهر 

بعد هذا الذي ذكرنا من المواقف السلبية والايجابية من الرأي الآخر 
أود أن أؤكد على حقيقة واحدة» إن موقف السلبيين المتعنت لا يجرهم 
مهما احتدم صراعهم مع صاحب الرأي الآخر الى القول بتجريمه او 
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تكفيره سواءٌ من كان في حوزة النجف منهم او في المعاهد السنية في 
بغداد وغيرها في البلاد العراقية» وهذه نقطة ايجابية تسجل لصالح علماء 
العراق سنة وشيعة» وكذلك إذا نظرنا الى الازهر الشريف وما قام به من 
مواقف سلبية بأزاء كتاب الاسلام وأصول الحكم للأستاذ علي عبد 
الرازق وكتاب الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين فأقسى ما صرح به 
الازهر بالنسبة للكتاب الأول أن سحب الشهادة العالمية الازهرية من 
مؤلف الكتاب ومصادرته وأن لايُعاد طبعه بصورة قاطعة ولم يصدر 
حكما في تجريم مؤلفه قضائياء أما كتاب الشعر الجاهلي فصدر فيه وفي 
مؤلفه حكمان قضائيان؛ الأول مصادرة الكتاب والامتناع عن إعادة طبعه 
وسحب يد المؤلف من وظيفته كأستاذ في جامعة فؤاد الاول لمدة زمنية 
وبعد فترة من إصدار هذا الحكم صدر حكم آخر بإعادة الدكتور طه 
حسين الى وظيفته في الجامعة» لأن في ذلك الوقت لم تكن هناك أحزاب 
إسلامية قائمة في مصر ولا جماعات إرهابية» فمر كل شيء بسلام. 

اما في عصر المهندس الزراعي والكاتب الدكتور فرج فودة 
اسي المشهور (1945م ‏ 1992م) فكان للاسلام السياسي 
وللجماعات الارهابية في مصر التي تضيق بالرأي الآخر وتتسرع في 
إصدار الحكم ظلما وعدوانا في القضاء عليه وتصفيته جسديا قوة 
وهيمنةء وهذا ما تم تنفيذه بالنسبة لفرج فودة وتصفيته جسديا بالاغتيال 
(اعترف قاتله بأنه كان ينفذ فتوى قتل المرتد للشيخ عمر عبد الرحمن 
التي افتاها 1986م أي قبل ست سنوات من اغتيال قودة)» وانا شخصيا 
لما سمعت بهذا الذي جرى على الاستاذ فودة حزنت عليه كثيرا وقبل 
ذلك كان لي منه موقفٌ سلبيٌ بالنسبة لمقالاته التي كان ينال فيها من 
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السيد الخميني بطريقة عنيفة لا يمكن أن تصدر من إنسان بقامة فودة 
علما وعلمانية» ولكن تناسيت كل ذلك حينما سمعت خبر اغتياله بدلا 
9 يقدم الى القضاء المدني العادل فيصدر في حقه حكما يتناسب مع 
التهمة التي وجهت اليه.وأنا في تقديري أنه قتل بسبب كتابه (المتعة) 
وتعني الزواج المؤقت بأجل محدود لأني قرات كتابه هذا وأستطيع أن 
أقول في حقه انه عالج موضوعه بطريقة علمية موضوعية لم أقرأ كتابا 
قبله في هذا الموضوع يرقى الى هذه الدرجة الذي انتهى اليها فرج 
فودة وأخذني شيء من العجب كيف لرجل مهندس زراعي أن يقوم 
بتاليف كتاب علمي شائك الى درجة خطيرة؛ وقد واجه العلماء من 
الازهر الذين توجهوا بنقودهم عليه فكان يجول في ميدان رده عليهم 
بأسلوبه العلمي الموضوعيء فهذا الموضوع الذي خارج عن دائرة 
اختصاصه سبب له الكثير من العداء والخصومة من قبل علماء الازهر 
ومناصريهم» أما الراي الآخر الذي يراه غيري ويراه انه السبب في قتله 
هو كتاب (الحقيقة الغاتبة) الذي قرأته بعد أغتياله. 

أما الدكتور نصر حامد أبو زيد» فقضيته مختلفة تماما عن قضية فودة 
والذي يؤسف له أن الذي أشعل النار في هذه القضية هو الاستاذ الدكتور 
عبد الصبور شاهين الذي كنت اعتز بمعرفته وبثقافته وقد قرأت له بعض 
مؤلفاته وأخص منها ترجمة كتاب الظاهرة القرآنية للاستاذ الجزائري 
(مالك ابن نبي) وكنت ألتقي به كثيرا في كلية دار العلوم. وذكرت ما كان 
يقوله في حقي ((الشيخ طالب الرفاعي شيعي خبيث....)) وقوله هذا 
لا يمنعني عن الشهادة بفضله ولكني أقول: إنه سني متعصب بدرجة لا 
تتناسب مع فضله وكونه أستاذا جامعيا. 
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العلاقة مع السياسة والحكومات 

الحوزة وزهو الاستقلال والقطيعة مع الحكام 

ليكن حديثنا عن النجف وحوزتها في هذا الجانب سابقا لحديثنا 
عن الازهر. لهذه المدينة والمؤسسة الدينية القائمة على أرضها 
لها مع السياسة مواقف تشكل مدا وجزراء ولنأخذ موقفها بعد أن 
تأسست الحوزة العلمية فيها واستقر الشيخ الطوسي وأسس حوزته 
التي انجذب لها طلاب العلوم الدينية من الشيعة من كل مكان وهي 
في هذه الفترة التأسيسية انكبت على العلم وكأنها لاتعرف شيتا 
غيره أما السياسة فلم يمر في خاطرها أدنى تفكير فيها خصوصا وأن 
السلجوقيين الذين استدعتهم دار الخلافة الى بغداد من أجل القضاء 
على البويهيين قد فتحوا بغداد وقد تم على أيديهم نهاية الحكم 
البويهي المتعاطف كليا مع الشيعة. 

ولنترك الحديث عن التنكيل بالشيعة وعلماتهم الى ماكتبه المؤرخون 
عن هذه الدولة السلجوقية وموقفها من الشيعة والتشيع بما فيها من 
علماء الشيعة بالذات» والشيخ الطوسي الذي استقر في مدينة النجف 
لاقى ما لاقى من هذه الدولة الجديدة وبطبيعة الحال أن تكون صلته بها 
قائمة على القطيعة والمواقف السلبية منها.نعم قبل ذلك وخلال حكم 
البويهيين بالذات كانت الصلة بالدولة البويهية على أحسن ما يرام» فقد 
كان السلطان يتفقد علماء الشيعة الكبار بزياراته وصلاته» فهذا باختصار 
شديد يبين لنا أن النجف كانت في قطيعة تامة مع سياسة بغداد. 

نأتي الى صلتها بسياسة الدولة وموقفها من النظام الحاكم في بغداد 
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وقد كان هذا بعد زوال الدولة العباسية يوم جاء هولاكو وقضى على دولة 
بني العباس ولم يبق لها أثرا يذكر» وفي هذه الفترة كانت الحوزة العلمية 
في النجف ضعيفة جدا وانتقلت الحوزة العلمية فيها الى مركزها الجديد 
في مدينة الحلة التي أزدهر بها العلم وبرز فيها العلماء» فكانت عاصمة 
الدين والدنيا بالنسبة للشيعة» بداية بالدور الذي قام فيه ابن إدريس العالم 
والمجتهد الكبير الذي ترك بصماته على فتح باب الاجتهاد من جديد في 
هذه العاصمة الدينية الجديدة؛ لانه كاد أن يتوقف كلياء فبجهوده العلمية 
وجهاده المتواصل أعاد العافية لحركة الاجتهاد عند الشيعة وهذا بحث 
يطول البحث فيه (يراجع تأريخ هذه الفترة المعاصرة لظهور هذا العالم 
المجدد في مدينة الحلة) 

وبعده قد ازدهرت الحلة وحوزتها العلمية بظهور المحقق صاحب 
كتاب الشرائع ومن بعده تلميذه العلامة الحلي الذي هو الآخر قد 
نشطت في أيامه الحركة العلمية وازدهرت الحلة الفيحاء بكوكبة من 
العلماء في فقه الشريعة وأصول الفقه وغيرهما من المعارف الاسلامية 
وفي هذه الفترة بالذات لم تكن مدينة الحلة بعلمائها وحوزتها العلمية 
تدور في فلك السياسة المغولية» بل كانت السياسة تدور في فلكها لأن 
حاكم العراق من أحفاد هولاكو كان مقلدا وتابعا في توجيهات الدين 
وفي سياسة البلاد الى العلامة الحلي وهناك قضية تاريخية معروفة في 
أسباب هذه العلاقة وهذا الدور الجديد لعلماء الحلة وعلى رأسهم 
العلامة الحلي. 

ولما جاء الدور العثماني وصار العراق من توابع الدولة العثمانية 
السنية ودب النشاط في حوزة النجف العلمية اتجه علماؤها الى ترسيخ 
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العلم في هذه المدينة وتشجيع العلماء الشيعة الى الهجرة والاقامة فى 
هذه المدينة المقدسةء وقد صادف في ذلك الوقت قيام الدولة الصفوية 
في إيران التي كانت ترعى الحوزة العلمية في النجف وتشجع في انتقال 
العلماء اليهاء وكان لهؤلاء العلماء وأخص منهم المقدس الاردبيلي 
الذي كانت له هيمنة روحية على الدولة الجديدة التي قامت في بلاد 
فارس برهلا ساتکقل بد تاريخ تلك الفترة رلا تستطيع أن فجد آثرا يدل 
على هيمنة السياسة العثمانية القائمة في ذلك الوقت على الحوزة العلمية 
فى النجف.يل كانت للنجف كما ذكرنا المكانة الكبيرة المقدسة لدى 
الدولة الصفوية وتكاد هذه الدولة أن تكون الحامية والحانية على النجف 
وحوزتهاء وكان الملوك وسلاطين هذه الدولة الفارسية يأتون للنجف 
بالهدايا والتتحف يقدمونها الى خزينة الحضرة العلوية وتم الشيء الكثير 
من الاعمار والتعمير لمقام الامام علي ومدينة النجف من تلك الدولة 
المذكورة» وبعد أن سقطت هذه الدولة في عهد الشاه حسين الصفوي 
انفردت الدولة العثمانية بالهيمنة السياسية على النجف الاشرف وكان 
لهم فيها النفوذ الاكبر» ولكن الحوزة العلمية كانت تملك استقلالها 
الكامل في ظل الدولة العثمانية وقد توافد العلماء من كل مكان الى هذه 
الحوزة الرائدة لكن الحرم العلوي والسدنة الذين يديرون شؤونه وشؤون 
العاملين في خدمته لم تزل إيران بدولتها القاجرية التي أتت على أعقاب 
الدولة الصفوية وهناك شاهد على ذلك وهو لقب (الكليدار) الراعي 
لشؤون الحضرة العلوية بكل ما تحتاجه من خدمة وإعمار وغير ذلك» 
وكلمة الكليدار تحتوي على مقطعين هما بالمعنى الفارسي وترجمته 
العربية انه(الكلي) ومعناه مفتاح و(دار) معناه الحضرة العلوية وهذا كان 
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لحرم الامام وكان هذا المفتاح للدار المقدسة يستلم من الشاه الحاكم 
في إيران وهو الذي نصب عائلة الموالي ليكون منهم صاحب المفتاح 
العائد للحضرة المقدسة العلوية الى آخره. 
دور حكومة الموالي الاستقلالية في مدينة النجف 

ذكرنا في تفسير كلمة (كلي/ دار) وهي كلمة فارسية ولكن لاكتها 
الألسن حتى اصبحت كأنها عربية» وهذه الوظيفة القائمة على خدمة حرم 
الامام المقدس كان لها احترامها ومكانتها لدى اهل المدينة (النجف) 
الى هذه الوظيفة رئاسة المدينة» فكانوا هم الحكام والساسة والمشرفين 
على شؤون الحرم الشريف والتي نفهم منها أن لا سلطان عليهم من 
حكومة بغداد بل لهم شبه استقلالية سياسية» وكان استلامهم لمفتاح 
الحرم الشريف من قبل الدولة القائمة في ايران آنذاك: وأصبح لهذه 
العائلة الحاكمة أن تفرض سلطانها وأن تدعم هيبتهاء ويذكر التاريخ أنها 
كانت شديدة المراس ومستولية على الناس بالقوة الغاشمة» وقد طالت 
أيامها ولما زالت دولتها ظهر نجم عائلة أخرى حلت محلها وتولى زعيم 
العائلة أمر هذه المدينة وادارة شؤون الحرم وهو سيد (جواد الكليدار) 
الذي بقيت في عائلته الى ان وصلت (سيد حيدر بن السيد حسن بن 
السيد عباس الرفيعي) الذي قتل بعد سقوط النظام 2003. 

أما المرجعية الدينية فقد كانت لها الأخرى زعامة الدين بإدارة شؤون 
الحوزة العلمية وإصدار الفتوى النافذة عملياء وهي تعتبر أعلى درجة 
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ويمكن أن نجد لهذه ه الحكاية شاهدًا مقاربا من كتاب الله تعالى: وهو 
ف ارش م سول إلا بان قَوْمه لين َهُمْ)) ٩‏ 


المشروطة والمستبدة 

في مرجعية العلمين الكاظمين اليزدي والخراساني نشب خلاف 
شديد في إيران».ويعتبر الخلاف هذا من وجهة نظري واطلاعي وقراءاتي 
للأحداث السياسية أول خلاف سياسي انقسمت فيه الكلمة بين علماء 
الشيعة ومن يتم من العامة والخاصة» وأنا شخصيا اعتبر العلمين 
الكاظمين کل عمل ياجتهاده وقناعته ولا تریب عليهها في ذلك» قهما 
مجتهدان كبيران لم ينساقا وراء عاطفة ولم يتخذا الهوى مطية لهماء هذه 
رؤيتي وهذا اعتقادي. 

وبعد أن استقل العراق وقامت دولته الملكية الفيصلية بدأت 
الاحزاب السياسية تأخذ طريقها الى الشارع السياسي العراقي كالحزب 
الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الشعب والاخاء 
والاستقلال. 

وهناك أحزاب دينية ظهرت الى العيان وأخذت مكانها في الشارع 
السياسي أيضا كحزب الاخوان المسلمين وحزب التحرير الاسلامي 
وحزب الدعوة» ويمكن أن يدخل العقائديون والشباب المسلم بقيادة 
عز الدين الجزائري في ذلك. 

أما الحوزة العلمية فلم تتدخل بصفتها القيادية والمرجعية الى تأييد 
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هذه الاحزاب او التنكر لهاء بل تركت كل شيء يسير بموجب قناعته» 
نعم هناك بعض العلماء الكبار البارزين في الساحة السياسية كالشيخ 
عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري والسيد علي بحر العلوم 
كان لهم ميل وجنوح وتفاضل يطرحون بموجب ذلك تأييدهم للحزب 
الذي يرون فيه خدمة أكثر تنال البلاد والعباد فأتذكر من خلال قراءتي 
ان الشيخ عبد الكريم الجزائري كان يؤيد حزب الاخاء الذي على رأسه 
ياسين الهاشمي والسيد علي بحر العلوم مؤيدا وجامحا الى حزب الأمة 
حزب صالح جبر. 

أما السيد الصافي رحمه الله فقد كان له دوره وعلاقته فى الأحزاب 
السياسية العراقية وأتذكر أن اجتماعا لحزب الاخاء قد انعقد في داره 
حضره ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وعبد الواحد اآل سكر 
وغير هؤلاء» وقد أطلعني الاخ السيد محمود الصافي نجل السيد 
المذكور على صور فوتوغرافية قد جمعت كل الذين حضروا في ديوان 
السيد الصافي. 

اما المرجع الاعلى في تلك الفترة السيد أبو الحسن الاصفهاني 
ماعرف عنه انه قد مال الى جهة حزبية من تلكم الاحزاب المطروحة 
في الساحة أيام مرجعيته ومثله وعلى شاكلته المرجع الاعلى في زمانه 
السيد محسن الحكيم وحين علم بأن ولديه السيد مهدي والسيد محمد 
باقر ينتميان الى حزب الدعوة الذي على رأسه السيد محمد باقر الصدر 
أمرهما بالخروج منه حالا قائلا: إن هذا ينعكس على مر جعيتي فتصطبغ 
بالصبغة الحزبية ونصح السيد الصدر بأن يتخلى هو أيضا عن الانتماء 
الى هذا الحزب وقيادته. ولكن ما يقضي به الواقع له ويشهد له المقربون 
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من السيد الصدر أن موقفه في الحقيقة كان تكتيكيا مرحليا وقد أشرت 
شواهدي على ذلك. 


الأزهر في موقف المتفرج 

أما الشارع السياسي المصري فكانت الاحزاب المتعددة فيه لها 
هيمنة على الشعب المصري كالوفديين والسعديين والحزب الوطني 
لمصطفى كامل وحزب الاخوان المسلمين» ومشيخة الازهر كما 
ذكرنا عن مرجعية النجف لها موقفها المتفرج» فلم تؤيد حزيا من تلكم 
الاحزاب ولم تظهر الكراهية او البغضاء لغيره. لأن طاعة ولي الامر في 
نظر مشيخة الازهر وعلمائه فرض واجبء أما هذا الموضوع بالنسبة 
لمرجعية النجف ليس له أثر يذكر لأن المرجعية تمتلك الاستقلال 
الذاتي من الناحية المالية وبخلافها الازهر الشريف فإنه من شيخه الامام 
الاكبر الى أصغر شيخ فيه او عامل في خدمته فكل منهم يعتبر موظفا في 
حكومته ونظامه السياسي.وآي واحد من هذه الاحزاب يشكل حکومته» 
فالازهر موقفه من جميع الحكومات إيجابي وكأن لسان حالهم يقول: 

(من يتزوج أمي يصير عمي) كما في المثل الدارج العراقي. وقد سمعت 
ذلك من بعض الاساتذة في مصر يقول ((الباخذ أمنا يصير عمنا)) معترضا 
على الانقلابات العسكرية التي تحصل في الدول العربية. 

ولا يفهم من قولي: إن هذا هو موقف يخضع له كل علماء الازهر بل 
هم كبقية الشعب المصري موزوعون في الاحزاب المصرية ولحزب 
الوفد حصة لا يرقى اليها حزب آخر. وأود أن أضيف هنا شيئا إنه لما تشكل 
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(الاتحاد الاشتراكي) كان للازهريين حصتهم الكبيرة فيه. وسبق ان ذكرنا 
المؤيدين من الحوزة العلمية في النجف للاحزاب العراقية السياسية. 
ملاحظة أخيرة: 
يأمل السيد طالب الرفاعي أن يكمل إملاء ذاكرته لتمتد وتشمل فترة 
إقامته في الولايات المتحدة الامريكية منذ نهاية ثمانينات القرن السابق 
وحتى يومنا هذاء لانه يعتقد أنها تحفل بأحداث ووقائع وذكريات لا تقل 
قيمة وأهمية عما ورد في الأمالي الاولى والثانية في هذا الكتاب. 


انتهى 
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ملحق (1) 
مكتبة سيد طالب الرفاعي بالدقي 


وردذكر مكتبة سيد طالب الرفاعي في أكثر من موضع في هذه السيرة» 
وعن طريق هذه المكتبة التي ضمت أمهات المراجع الشيعية وغيرها من 
كتب العقائد والاصول وبطبعاتها الاصلية أصبحت هذه المكتبة نقطة 
جذب للباحثين والقراء من العراقيين الوافدين للقاهرة للدراسة ف 
جامعاتها او في الازهر وكلياته او للمصريين الذين ينشدون الحقيقة في 

تمكنت مكتبة طالب الرفاعي من سد حاجة كبيرة وفراغ كبير للكتاب 
الشيعي» وذلك لعدوة المكتيات التي تختص يكتب ومراجع الشيعة 
وندرتها قبل قدوم اسيك طالب الرفاعي للقاهرة 1969م. 

أما السيد مرتضى الرضري 1954م فقد طبع كتبا شيعية كثيرة متها 
(وسائل الشيعة)و(الشيعة وفنون الاسلام)و(المتعة وأثرها في الاصلاح 
الاجتماعي)). 


لفخامة مكتبة الرقاعي ومنزلتها وقيمتها وكرنها اصيحت قيلة 
للباحثين وطلاب العلم يقصدها الجميع» ورد ذكر هذه المكتبة والاشادة 
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بدورها في الكثير من المصادر والمذكرات منها ما كتبه الدكتور محمد 
عمارة في كتاب (الشيعة في مصر) (نبهني بعض الاصدقاء الى مكتبة 
شيعية كانت في حي الدقي بالقاهرة» ييسر صاحبها للراغبين من الباحثين 
والقراء الاطلاع على المصادر والمؤلفات في الفكر الشيعي» كانت هذه 
المكتبة تشمل قاعة كبيرة في منزل صاحبهاء حجة الاسلام السيد طالب 
الرفاعي» وهو عراقي يعيش في مصر لإنجاز دراساته العلياء لكنه كان 
يقر الت 

وقبل مغادرة الرفاعي بعامين زار الاستاذ الشاعر المصري المعروف 
والمجمعي الالمعي محمد شوقي أمين مكتبة الرفاعي وكانت يتردد 
عليها بين الحين والآخر ويقضي أوقاتا فيها بالبحث عن كل ما يرومه من 
شهي وطريف وحديث العلم والمعرفة في شتى المجالات.وفي إحدى 
هذه الزيارات خص محمد شوقي الامين مكتبة الرفاعي بهذه الابيات 
بقصيدة سماها ((بين الكتب في بيت الدكتور الحسيني الرفاعي)): 
لو زرت منزل (طالب)) زين المحافلء» مادريت؟ 
هلل دار شب هله او هله حجرات بست 
كتب ترى ترحيبها بك بلسنا ألى رأيت 
تحنو عليك صفوفها اما شببت او الحنيت 
تقريك علما نافعها او ممتعاء اما قريت 
أنها همست نحيىي إن صغيت 
وكأن ‏ اطيافا ‏ بها لاحت لعينك فاجتليت 
وكأن ‏ عطرا منعشا قد ساد جوك فأتشيت 
جمع الزمان بفضلها وبكنزه أنت اقب 
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وابيت يهف عالبا بلسان حال إن وعيث 
لوقيل سجنكهاهنا طول المدى قلت: أرتضيست 
لا زال منهل ((طالب)) للواردين كما حكيت 
لوعشت أطري صنعه حتى النهاية ما انتهيست 


محمد شو قي الامين 
20/285 
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ملحق 2: 
رسالة من السيد طالب الرفاعي الى سماحة 
السيد علي السيستاني يمتاسبة عودته من 
رحلة العلاج في لندن: 


سيدي دام ظلكم الوارف على رؤوسنا وجعلكم الله تعالى المنعة 
والهيبة لنا لأن مرجعيتكم اليوم هي قدرٌ اتباع مذهب أهل البيت عليهم 
السلام» ومثل تقديرهم في كل اتجاه؛ وكيانهم ومناقبيتهم التي يجب 
الحفاظ عليها وعدم التفريط شروه نقير. 

سيدي إن كل إعصار يهدد كيانكم المرجعي هو ضرب لنا وحرب 
عليناء يجب ألا تغمض العيون عن رؤيته وعن تحديد خطره» وأن 
نحصره في موقعه لأنه يشكل هاجسا مخيفا بكل معنى الكلمة. 

سيدي: منذ قيامكم بمهام المرجعية العليا للشيعة واجهتم ظروفا 
صعبة تجعل التعامل معها غاية في شدة الصعوبة» وبعد أن زال شبح 
الدمار والتدمير والارهاب وأسسه ومرتكزاته الممثلة بنظام صدام 
وأصبحت البلاد برمتها تتطلع الى المستقبل المطمئن بالسلام والامن 
والاستقرار» وهذه كلها تجعل البلاد تعطي ثمارها لابنائها بالعدل وأن 
يتفيأ العراق في ظلال أشجاره ونخيله تحت الفضاء المشرق بأشعة 
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الشمس وضوء القمر وما في السماء من نجوم وكواكب» ويفترش بساط 
السعادة على اللارض دون خوف او قلق» وهاجت بنا الاشواق الى رؤية 
تلكم القباب الذهبية» والى مجاورة هداتنا الابرار الاطهار» فلا نعود 
نبالي بما خلعنا في ديار الاغتراب من شبابناء وفي النهاية يبقى جوار 
الاطهار هو حسينا. 

سيدي: لا أغالي إذا قلت تبدد الامل إدراجا مع الرياح وكان ذلك 
خارجا عن إرادتناء ونحمل اللوثة الاخلاقية الصبيانية التي سببت عدم 
التوزان بين العقلانية والعاطفية. وأشاعت الفساد في البلاد وبين العبادء 
وغيرت من طبيعة الارتباط الممثل ما بين الامة ومرجعيتها الدينية 
العليا وأضفت طابع الغوغائية والهمجية في ضاحية من أقدس بقاع 
الارض والتي جعلت العلماء والمفكرين كلما حاولوا الوصول الى 
التوزان بين عمل العقول الحصيفة والعواطف المضطربة لايمكنهم 
ذلك وجعلت مرجعيتكم الفاعلة المتعلقة بما يزيد على عقد من الزمن 
لا تستطيع أن تحقق الادوار التي تأتي بانجازات مناسبة والحالة التي 
يمر بها الشعب والمنطقة بأجمعها لوجود الاحتلال وما يعقبه من 
سلبيات مادية ومعنوية. 

سيدي: إن الصحة هي ثمرة التوازن بين الحياة العاطفية والعملية» وها 
أنتم بعد احتلال العراق بالذات يؤكد وضعكم بالانفصال غير الطبيعي ما 
بين الحياتين العاطفية والعملية» والتوقعات كلها تؤكد أنكم بين الفينة 
والاخرى ستتعرضون الى اكثر من مشكلة صحية؛ وهذا التخويف كان 
ملازما لنا ولذلك ارتبط بالدعاء المتواصل من جانبنا في أن يمدكم الله 
تعالى بالقوة المعنوية والصحية معا.وفي هذه اللحظات التي اكتب بها 
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اليكم قد تلقيت البشائر عن مصير صحتكم الى الاحسن وان شاء الله 


مخلصكم سيد طالب الرفاعي 


الولايات المتحدة الامريكية 
رجب 1425:/ آب(اغسطس) 2004م 
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ملحق 3 
رسالة من السيد طالب الرفاعي الى اية الله 


الاخ الاعز سماحة العالم المحقق والباحث المدقق آية الله الشيخ 
جعفر السبحاني (دام ظله) سلام من الله ورحمة منه تعالى وبركات. 

فإني لست في مقام السؤال وتفقد الاحوال» فإن العلم بحالكم تشهد 
به أسفاركم ومؤلفاتكم القيمة وكفى بهذا تزلفا الى الله والى مقامات 
محال مشيئته من صفوته وخيرة خلقه في سماواته وأرضه.وما هذه الوفرة 
والحظوة في انتاجكم لو لا تلكم العناية من الله والرعاية والتسديد من 
خلفاته بالحق وأمناته على أسرار وحيه وتنزيله عليهم صلواته وتسليماته. 

أخي الاكبر الشيخ جعفر (دامت بركاته): بلغني عن طريق تلميذكم 
النابه السيد (زهير الاعرجي) أنكم قد وفقتم لإخراج كتاب في الرد على 
الوهابية حديثاء وكم كنت مشتاقا ومتطلعا الى رؤيته وقراءته» والى قراءة 
غيره من بحوثكم القيمة النافعة. ومهما نسيت فلا أنسى يوم تشريفكم 
في القاهرة مع صديقكم الدكتور الاصفهاني» وما زالت نبرات صوتكم 
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وإفادتكم ماثلة أمامي بين حين وآخر كلما تذكرتكم عن طريق السماع 
لامجادكم او النظر الى بعض مؤلفاتكم او مقالاتكم المنتشرة في مجلة 
(التوحيد) وغيرها من الصحف والنشريات في الجمهورية الاسلامية 
المؤقرة» ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أعرض عليكم أني مشغول الآن 
بدراسة شخصية من شخصياتنا العلمية قد تشعبت فيها الأقوال وتنافرت 
في حقها الكلمات» وقد رفعها قوم الى الثريا وانخفض بها آخرون الى 
الثرى» وبين هؤلاء وأولئك خفيت معالمها الحقيقية واهتزت صورتها 
الواقعية؛ وقد أنقدح في ذهني أن أقوم بدراسة لهذه الشخصية أحق فيها 
الحق وأبطل فيها ما كان مصدره الهوى والاخيلة المجنحةء ولعلي بذلك 
أكون قد أسديت خدمة الى البحث؟ أرجو أن تكون مشكورة عند الله 
ومحمودة لدى الباحثين والدارسين الذين ينشدون الحقيقة ويتطلعون 
الى معرفتها بلهفة وشوقء والى الآن لم أعلن لكم عن تلكم الشخصية 
موضوع البحث والدراسة» انه (الشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي) 
وأود لو تسفرون لناعن رأيكم في هذه الشخصية وملاحظاتكم عليها لعلنا 
نستفيد بما تقدمونه الينا مشكورين مؤيدين» ندعوكم الى ذلك باسم البحث 
عن الحقيقة وبصلة الاخوة المشتركة في العلم والافادة والله تعالى الموفق 
المسدد لخطوات الباحثين المخلصين وانتم في طليعتها والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ودمتم ذخرا للاسلام وسندا وعضدا لأخيكم ومحبكم 
في الله تعالى الداعي لكم والراجي دعواتكم الصالحات.. 
اخوكم المخلص 
طالب الحسيني الرفاعي 


19 صفر الخير سنة 1408ه 
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ملحق 4 


رد سيد طالب الرفاعي على مجلة روز اليوسف 
حول نشرها لمقال يدعي بأن شيعة مصر 
يخططون لاغتيال (ابن الشاه) 


قرات فيما نشرته المجلة الغراء (روز اليوسف) أن الشيعة في مصر 
كانوا يخططون لاغتيال ابن الشاه» والذي أعهده وأعرفه عن الشيعة 
المصريين أنهم أبعد ما يكونون عن هذا الاتجاه الارهابي» ولا أصدق 
أن واحدا من الذين أعرفهم من الشيعة المصريين يتفق او يوافق على 
خطة من هذا النوع الاجرامي بل ولا مجرد التفكير بها بينه وبين نفسه» 
لأن الشيعة المصريين مسلمون» وإن الاسلام لا يبيح هذا الاسلوب من 
الاعتداء على النفوس البريئة.ولذلك فأني أرفض هذا النوع من الاتهام 
لا دفاعا عن الشيعة المصريين فحسب بل للدفاع عن الحقيقة. 

وختاما أقول: إن الشيعة المصريين لا أعرف من بينهم متطرفا واحداء 
فمن أين جاء هذا التضليل والتناقض مع الحقيقة الى المجلة المؤقرة. 

الأمر الآخر الذي يلزمني تصحيحه هنا هو اتهام الشيعة المصريين 
بسبب مغادرتي أرض الكنانة كما ورد في المجلة نصا: (ولم يكن سيد 
طالب الرفاعي الشيعي العراقي يفرعٌ من الصلاة على الشاه حتى غادر 
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مصر خوفا من الشيعة المصريين) وأقول ردا على ذلك: أنا الدكتور 
طالب الحسيني الرفاعي إمام الشيعة في القاهرة لم أغادر مصر خوفا 
من أحد» وذهابي الى الولايات المتحدة الاميركية لمجرد زيارة ابنتي 
وزوجها المقيم يومذاك في شيكاغو.لقد تألمت كثيرا حين قرأتٌ الاتهام 
الموجه للشيعة المصريين وهم أبرياء منه تماما. وبالمناسبة أملي الحقائق 
التاليةةح 
1- إني صليت على جنازة الشاه صيف 1980 وبقيت في مصر حتى 
مغادرتي لها يوم 1985/ 12/ 5» ثم سافرت الى لندن ومكثت فيها 
شهرا واحدا وبعدها غادرت الى الولايات المتحدة. 
2 هل من الممكن للخائف من الشيعة المصريين أن يبقى كل هذه 
الفترة الزمنية بينهم. 
3 مغادرتي مصر كانت بوثيقة سفر مصرية أحتفظ بها لحد الان. 
4 حضرت مؤتمر السنة والذي أقيم من قبل الازهر الشريف وافتتحه 
السيد الرئيس حسني مبارك خريف 1985. 
إن مصر بالنسبة لي هي الوطن الثاني بعد العراق» وقد انعقدت لي 
روابط أخوية وعلائق صداقة مع كثير من رجال الفكر والثقافة في مصر. 
ولو لا أن وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر أصدر أمرا بعدم تجديد 
وثيقة سفري المصرية لكنت أعيش في مكتبتي وبين أولادي في أرض 
وادي النيل.سامح الله اللواء زكي بدر لانه اتخذ هذا الاجراء الظالم في 
حقي وتركني أعيش غريبا بعيدا عن أهلي وأوطاني.وبالرغم من كل 
التساهل في ديار الاغتراب يبقى الحنين الى الاوطان جذوة متقدة ولا 
تنطفى. 
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ختاماء هناك ملاحظة يلزمني أن أبديها: 

إن مصر في الوقت الحاضر؛ الاغلبية فيها للمذاهب الاربعة السنية 
وليس فيها إلا أقلية شيعية» ولكن السنة في مصر والشيعة فيها وفي غيرها 
يجمعهم أقوى رباظ مقدس وهو حب آل البيت عليهم السلام وإحقاقا 
للحق» إن السنة المصريين محبون وموالون لأهل البيت كالشيعة تماما. 
وأتذكر كلمة قالها لي اللواء الركن محمود شيت خطاب: (المصريون 
شيعة عليهم قشرة سنية) والقائل سني عراقي يعلم جيدا كم هو الفرق بين 
السني في العراق واخيه في مصر المتفاني بولائه وحبه لآل البيت (ع) 
وهناك كل شر ذكره في بعضن الاسافلة المصريين أن بعض الشيعة 
العراقيين الوافدين لزيارة مقامات آل الرسول (ص) في مصر يعتبرون 
أهل مصر شيعة مثلهم ويعجبون من قولهم: أنهم سنة وليسوا شيعة. 
كل هذا يؤكد أن الشيعة في العراق لا يرون أن هناك فرقا يفصلهم عن 

إخوانهم في مصر بالنسبة الى مولاة اهل البيت (ع). 
الدكتور طالب الحسيني الرفاعي 
الولايات المتحدة الامريكية 


روزاليوسف ترشح السيد الرفاعي لخلافة أبي القاسم الخوئي 
من جملة الغرائب والعجائب التي قرأتها ما نشرته مجلة روز 
اليوسف بأحد أعدادهاء من خبر ملخصه: السيد طالب الرفاعي المقيم 
في الولايات المتحدة الامريكية تقرر ترشيحه مرجعا للشيعة الامامية 
خلفا للامام السيد أبي القاسم الخوئي» وتأكدت من ذلك فعلا بعد 
أن وصلتني نسخة من تلك المجلة المذكورة» وقرأت الخبر بنفسي 
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واتصلت بولدي (محمد باقر) المقيم في القاهرة وأخبرته تلفونيا بالآتي: 
كيف تنشر مجلة روز اليوسف مثل هذا الخبر غير الصحيح وتُنسب لي 
شيئا لم يخطر ببالي ولم أفكر فيه أبداء وأخبرته بأن عليه أن يذهب لتلكم 
المجلة ويُلزمها بتكذيب الخبر الذي نشرته عني» فضحك ولدي قائلا: 
سيدي الوالد ما يضيرك من نشر مثل هذ الخبر؟ قلت له: لانه كاذب وعار 
عن الصحة.ثم رد علي قائلا: أرجو أن تصرف نظرك عن هذا يا أبي فنحن 
أولادك في القاهرة استفدنا من ذلك فائدة معنويةء والناس ينظرون الي 
بأني نجل ذلكم المرجع الديني الكبير الذي سوف يكون زعيما للشيعة 
الامامية في العالم!!! 

من هذه الحادثة يمكن القول للأسف أن بعض وسائل الاعلام 
تعتمد الاثارة في نشر أخبارها ولا تكترث كثيرا بدقة مصادرها الخبرية» 
وتذكرت قصة طريفة حكاها لي استاذي الكبير علي النجدي ناصف 
عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة عندما كنت أزوره كل أسبوع 
لنتداول الحديث حول فصول أطروحتي في الدكتوراه؛ وبطبيعة الحال 
كان الحديث بيننا يتشعب وأحيانا يجر لاشياء خارج دائرة الدراسة» 
ومرة ذكر لي قصة تتعلق بالصحافة وأخبارها الكاذبة» حيث أن كاتبا في 
إحدى الصحف اتصل برئيس تحريره وأخبره بأن لديه مكانا فارغا فكيف 
يسده؟ فقال له رئيس التحرير: اخترع خبرا من عندك يسد هذا الفراغ 
وفي اليوم الثاني كذبه فقد تكون حصلت على مساحتين في النشر الاول 
الخبر الكاذب والثاني نفيه. 
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ملحق 5 


رسالة آية الله محمد مهدي السيد حسن 
الموسوي الخراساني الى السيد طالب الرفاعي 


سماحة سيدنا الاخ العزيز العلامة الجليل السيد طالب الرفاعي 
ا 

السلام عليكم وعلى من معك من إخوانك المؤمنين» وقاكم القدير 
تعالى من كل سوء ومحذور» وبعد: 

فقد وصلتني رسالتك الاولى ضحى يوم السبت 9ج1437/ 2 وعن 
طريق الحرس ولم أعرف حاملها فقرأتها وتأثرت كثيرا لما حل بكم؛ 
مما كنت أرغب التعرف على بعضه عن طريق حامل الرسالة» وبقيت 
قلقا لذلك ولم أعرف كيف الاتصال بكم لعدم معرفتي العنوان لكم 
في بلدكم الفعليء ويوم أمس قبيل الغروب وصلتني رسالتكم الثانية 
الكريمة المؤرخة 17 ذي القعدة» فسررتٌ بها كثيرا لاني رأيت حاملها 
وهو شيخ من أهل العلم ظاهرا ومهما يكن فقد احفيته السؤال عنكم؛ 
وسألته عن عنوانكم فلم يعرفه فكلفته أن يتولى البحث عنه» كما كلفته أن 
يتولى إرسال موسوعة ابن عباس - وقد كملت والحمد لله فى 21 جزءًا- 
عسى أن يتفع بها الله تعالى من يجهل مقام هذا الانسان المظلوم كما 
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وتوجد بعض الكتب الاخرى حبذا لو كلفت جنابك بعضًا ممن تعرفون 
ليوصلها اليك لنجعل منها نواة في تأسيس مكتبة بأسم الشيعة عندكم» 
وفي الختام لا تفوتني طرفة (درهم مستبطنة) فشكرا أولاء وذكرا فاتنا 
لتصحيح المعلومة فان الصحيح في اسمها (شطيطة) وخبرها في البحار 
ج73/ 48»وثالثا: أرجو لشطيطة طول العمر وأن لا تعوود الى عادتها 
القديمة» وقد أبلغت السلام الى الارحام ممن تعرفهم كالاخ وابن العم 
السيد حسين والسيد عدنان» نسأل المولى تعالى تيسير الامور لكم 
كي تجدد العهد بزيارة العتبات المقدسة في العراق» فأنا مشتاقون الى 
آحاديثكم» لا الى كل أماليكم التي قرأتها ودافعت عنكم ما استطعت 


والسلام عليكم بدءًا وختاما وشوقا واحتراما 


حرره الجانى الراجي عفو ربه المنان 
محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرساني 
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ملحق 6 


رسالة الرفاعي للامام شيخ الأزهر الشيخ 
أحمد الطيب 


في كثير من الاحيان كنت أقرأ في الصحافة المصرية هجوما متعمدا 
على الشيعة والتشيع» وبعد أن توفي شيخ الازهر (سيد الطنطاوي) وحل 
محله الشيخ ((د» أحمد الطيب)) باتت تصريحاته المهاجمة للشيعة 
تتجدد بين الحين والحين وحينما أقرأ له ذلك أتعجب كثيرا لأني علمتٌ 
من الصحافة أيضا ان الشيخ (الطيب) يعتبر من أهل السلوك الصوفي» 
ومن المعلوم أن التصوف والتشيع بينهما قدر مشترك من الولاء 
المتصاعد لأهل البيت النبوي الطاهر» وبالخصوص الامام علي (ع) 
وزوجته السيدة الزهراء ونسلهما كالحسن والحسين عليهما السلام. 

وبعد أن قرأت هجومه على الشيعة في وسائل الاعلام قلت له في 
رسالة منشورة: 

مهلا رويدا يا شيخ» لماذا كل هذا الرفض والاقصاء للشيعة والتشيع 
في مصر. التشيع في مصر يا حضرة الشيخ عريق وقديم من زمن الخليفة 
الثالث سيدك عثمان بن عفان ومن زمن بناء الازهر الذي تتربع على 
أريكة عرشه» ولا تزال التقاليد الشيعية تعيش في طول البلاد وعرضها. 
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وفي القاهرة بالذات وفي غيرها أيضا قد استحكم حب أهل البيت 
والعترة الطاهرة في القلوب ورسخ في الوجدان المصري لا يبرح ولا 
يريم وناهيك عن المساجد والمراقد والقباب والمنائر الشاهقة التي 
تحكي للعالم والتاريخ أن مكانة أهل البيت قداسة وولاء وحبٌ ليست 
مشروع مساومة او مزايدة عليهما فهي قضية مصر وأهل مصر جميعا منذ 
دخل الاسلام أرض الكنانة وحتى يومنا هذاء والى أن يرث الله تعالى 
الارض وما عليها بمشيئة الواحد الاحد فهذا الوطن الكريم يا فضيلة 
الشيخ الاكبر لازهر المعز لدين الله محب ومتشيع للذين (أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) والذين قال فيهم مفخرة العلم وشيخ 
الفقهاء العاملين بمذهبه الامام الشافعي المصري مسكنا ومدفنا: 
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جمعاء ولكن للتصوف والصوفية والشيعة ملفهم الخاص» ملف الشراكة 
المصيرية في التعامل مع هذا الحب الخصوصي 

أن تراب أرض الكنانة لا حاجة له بأستيراد تشيع من الخارج فأهله 
شيعة ومتشيعون لأهل البيت (ع) واذا كان هناك للأزهر خلاف او 
اختلاف مع المذهب الشيعي فهذا لا يبرر أقصاء او عزل او اتهام الشيعة 
المصريين» بدلا عن الانفتاح للرأي الآخر والتعامل معه بحوار حضاري 
واعتباره قنديلا تشع من خلاله أضواء الحرية للآخر. 


456 


د EEE‏ اك وان 
TENHA‏ 


1 
EE 
000 


e‏ نح غ 
الامام موسى الصدر في بيث السيد طالب الرفاعي بالدقي شتاء 1969 مع مجموعة 
من الطلبة العراقيين الدارسين في جامعات القاهرة 


457 


ال فاعي مع الامام موسى الصدر ومحافظ الحيزة وحداباظه وبيج 


الرفاعي والشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي في دولة الامارات العربية 
المتحدة ومعهم محسن ومهران اولاد السيد طالب 


459 


طلبة دار العلوم 1969 


40 


شتاء بغداد 2017 صورة تجمع بين السيد الرفاعي ومحرر الذاكرة 


عب 4601 


| ت 
+e 4‏ 


ظا دبي ق إطارالعوة 
الاس لاست 


بقلم 
ال تااس 
رد الم 


قدم له وعاق عليه 


التيرلااكتجواناى 
۷ ھ۱۷۷ م 
تقديم كتاب محمد باقر الصدر من قبل السيد الرفاعي 


462 


ا 


5 ع 
منشورات دار آهل البيت 2 


عليهم السلام : 


القاهرة 


تلات امعد 
ق جه 


مطابع الدجوى - القاهرة ‏ عابدين 


من مؤلفات السيد طالب الرفاعى 


63 _ تت سس 


2)" 


a 


منشورات 


دار اهل البيت عليهم السلام 


مكتبة الخانجى بالقاهرة 


من مؤلفات الرفاعي في القاهرة 


464 


٤ ( 
ات‎ 


دار اهل البيت عليهم السلام 
القاهرة 


الا راس لامعا 
وموقفهم مرإلعئلاة 


تاليف 
التیدا رز انی 


يطلب من 
مكتبة الخانجى بالقاهرة 


و ا 14 
ا 


احد مؤلفات السيد الرفاعي في القاهرة 


465 


نشی ارسس | ا 

وم اال ال مارت ان تماد یړس 

ا ا 
ا es‏ 
9 


احد مؤلفات السيد الرفاعي في القاهرة 


006 


ا رم 
کا ین ا ١‏ داس کے 


السسعدم حم ورمع سه جل 


م بعد ارجم امت لص بساک فين 
١‏ لھا لے ملع سسا را لو عيرم کے ھا اونا م الر جه 


رن جم 
رسای د نها 39 عن ع كب ۹ لیا و الا سد الست 


رمال م ای ان يتل تك زص و جک ١‏ تل 


ما کب به عار ه السا نوك وعو درفم ست ا تہ تھ شتا مب 


وانهالمسرعج م بحدثاللسة برذ ضعبو كت سب بردت اء | 
القدادم مه بارأ انم چت لاص کا سب الرسس یر 

سرا وتران لنت شس كم ماله ست کم حرل هذ ١‏ | 

ين واققة وص تيه عل یر صا الول کشو سعيم ا مس أ 
مده لص ات مادتومة کد ْ 


| 
ت تی تاب وز ایر عدم ہا زعتو ست با کار 


رسالة م3 من الصدر للرفاعي 


467 


مس مع سه بد 

سا حة الست حل لیر طالب ٢‏ لر م سنو نة 
| تس ملس یر ره ال 
1 


ا لسرم يكم رھ ييه و بك کے 
ا قب امقر ست الوم دمت رساك كرسي دترا شط 
ينيب نما والعثف چا یت بیع تاد حجن 
تعر ممت ال1م مضت و نبال حت وكوي ت لاطا 
و الع المیں س رہ ا ونسى ا ان الوكلا 
سسبو نه ر تفای ا کس سل ره تاعا نض مأ 
بل ن حب ده العا یی رو یں یک سر لر لے ملك 
ا سام ایی کا ااا ا س ار رور شی 
| و ادس ثا صل راج 
1 اران ايساد يران شح عطتسي 
| تیا سب« فصر در ر 5 ا 


رسالة من الصدر للرفاعي 1 


468 


e311 


سس سه ا 
ر باصا + سيط اسه ر رفا 
مسيم ملي ررد اس ر - 
د بعد ذا لل سه ۴ایا لدت س عيكو لها وجي سے 
تر ہے رسس الیم مرت صما لمشي الست 


اکور کرد ینا امت بک تی للها ته ترجه 


6 قران ا کر 0 
شض وم عدم ر ب ااا شک 


ا n‏ - | 
ر قد يهشي کرم سوه م و | 
سيت 


RE‏ اوبيجي 


REYA HD 


رسالة من الصدر للرفاعي 


469 


المُهرس 


صاحب الأمالى :. E‏ ةي ةذ ز<زز0000 | | | | | OO‏ | 
الذا كرة المصر e‏ 82 


ذأكزةالم أروها من ل eee‏ 


فصو ل هذه الذا اکر سسسب ا ا 9 
مقدمة السيد طالب الرفاعى I‏ 


مقابلة الاستاذ رشيك الخير ل كج سسس 23 
من آمالي الخيرن الى يومياك التي سس3 
ما فاي إملذر على الالهاة ایی د 28 
الأسس المنطقية موضوع أطروحة جامعية في جامعة القاهرة ..........30 
قي حواري مع الأخوة الكر سسس 
ا المقدمة I SERSERAN RS‏ 


الفصل الاول: مقدمات قبل الرحلة المصرية 39mm‏ 


471 


تعليق المحرر: . 

البذور الاولى... 

متؤلة العقاد الكثيرة . 

الخلاف مع مشايخنا في النجف ... 
مصلحون نوادر .... 

أحلام مشتركة 


لقاء بدر المتولي..... 


الفصل الثاني: د eee‏ والزيارة ا 


أسماء وأعلام مصرية ... 


اك اي کی وای ی 


الفصل الثالث: وكيل الحكيم في القاهرة .. 


في الأزهر أول مرة .... 


05 000 - - 
مكافحة أمية ديئية .... 


عاشوراء أول أيام القاهرة .... 
خطيب في مسجد السيدة کت 
الفصل الرابع: العودة الى النجف ... 


الإمام الحكيم الى الرفيق الأعلى.... 


472 


الشيعة المصريوة وابر ل Den A‏ 
أرقام تقريبية #تسعاسي و سم هس مس e‏ 
ال ع BE‏ 
الشيعة الو أقكق0 83m‏ 
مشاهد أهل البيت Am‏ 


المصريون يعشقون أهل البيت!!؟؟ م a‏ 
لماذا إمامًا للشيعة في مصر؟؟ Ese‏ 
السيد طالب الرفاعي 01111 
شات عن الشيعة فى الأزس سك 
الدعالة را لاغاف ضع الح هو ادو 
وضايا مو قمر اوجرا مک n‏ 
المجلس الأعلى للشوون الإساافية سسس 5و 
مهد التراسات اساي م تتم و 96 
الصوقية ومسا يخم تمد 97 
و ل الم Ose.‏ 
ار قاع والمع يري Oss‏ 
متصو فة من أتباع آهل الك سمس 10 
المصريول خض OG sea‏ 
samen gm e id‏ 1 
LOS sese aad‏ 
الفصل السادس: رحلات الإمام موسى الصدر الى القاهرة ...111 


الرفاعي والإمام موسى الصدر في القاهرة Bm‏ 


43 


دعوة الإمام لمؤتمر الnمجpn MA‏ 
قاج ياهرة Dass pnd‏ 
موقف للمخرج مصطفى |ldعقاS LG‏ 
أ ق srg mR‏ 18لا 
موقف جريء في جنازة الرئيس جnاJ BS‏ 
عائلة الصدر في العراق .... 120 
انتقال صدر الدين الى قم Olea‏ 
منديثةا ضور خظوة اللإمام الا رلى س سمس 
او ص 1 


خصو م سیاسیو ل سس سس .124 
اا صلی اة قرو س 96 
قار قي فة ال عاو تمك جن 102 
الفصل السابع: العودة الى القاهرة...نشاطات وفعاليات.................129 
ae‏ ك 12 
مسج الإقام الضصادق | سسس 192 
مشاكساة:ومشافات سسس 132 
الفصل الثامن: معتدلون... وسطيون في الأزهر وخارجه 135 


صدى رسالة | Ie‏ 


474 


١ 


أهداف دار التقريب e a‏ 15 
ذاز التقريب قي شقة لوقي سس سس س44 
اعتراف من شيخ الا رشن ماس 
تة من وجل فن و 


موقف إيجابي لشيخ الأزهر 148 
أعلام الاعتدال ...150 


ل أحمد حسن الباقو ري (1325ه_1407ه/ 1907م 1985م(..152 


الإمام أبو زهرة شيخ الاعتدال(1898 -1974م).. .158 
أبو زهرة مع البنا والشيخ محمد ole‏ سس سس .............- 160 
الشيخ أبو زهرة والرقيس عبد التاصر ...16 
أبو زهو ةا ووو اج ال ست 
الشيخ محمود أبو رية عنوان الانصاف (1889- 1970م) .ب.........162 
163 


سات أب تتم 16 


De ege ee EEE اعتداء على أبو رية‎ 


ایو رة بق TOS, ja‏ 


475 


خطأ شائع... 
فقير الحال 
مقادمة كله سين 
عبد الرحمن الشرقاوي (1920م _ 1987م).. 
(علي إمام المتقين) وشبهة تأليفي له... 
شهرة وموجة صاخبة من النقد 
خلاف بين الرفاعي والشرقاوي ... 


الطنطاوي مفتي الديار وشيخ ا Canto. a‏ 
يي 1 


الشيخ علي جمعة (1952م) 
مفارقات في شخصيته 
انقلاب في الموقف ... 
الشيخ محمد متولي الشعراوي...( 1911‏ 1998م). 
ندوة الشعراوي التلفزيونية 
سقطة لا تختفر 
جمال البنا التنويري المعتدل  1920(‏ 2013م). 
اعتراف متأخر... 

اللقاء بعد عشرين عاما من الغياب. 


مؤلفاته 


الفصل التاسع: متعصبون في الأزهر وخارجه 


محمد حسنين مخلوف (1890م ‏ 1990م( 


476 


168 
169 


190 
191 
192 
195 
195 
196 
197 


الشيخ الدكتور علي أحمد السالوس (1934م).ب-..................198 
شيخ الأزهر يضاك بعذؤى العا سس سس 200 
أكذوبة خان الأمين Ores rife,‏ 
شيخ الا رهز ف ورا ق كه 00 
علماء الشيعة DOL el‏ 
فتوى بجواز التعبد بالمذهب الشيعي 206 
الفصل العاشر: علماء ومشايخ تأثروا بكتاب المراجعات ...209 
كتاب المراجعات: نظرة سريعة 209 
الشيخ الاستاذ محمد الحسيني عبد الغقار Lm‏ 
الحاج محمد عبد القوي .. م م 2:19 
لاساد مر افيف ممه n‏ 
الشيخ الثمر قى بيك محوق ناق ر لصوو سمس 222 
الشيخ علي خلف ag rge‏ 908 


225. 


زواجي من مصرية 7 


شرآ اة و ل DIO e‏ 
E‏ 2319 


الفصل الحادي عشر: نساء مصريات العرشة يون سسسسه سي 285 
#بنت الشاطىع عائشة بنت الشيخ عبد الرحمن (1913 1998م(..235 
#الكاتبة والصحفية صافيناز كاظم (1937م - )...238 


228 


471 


الرفاعي وصافيناز 
مديرة مكتبة متشددة .. 
مع شقيق صافيناز 
صافيناز والدكتورة نوال السعداوي في سجن الطرة : 
#تحية كاظم زوجة الرئيس عبدالناصر الشيعية 
الداعية الأخوانية زينب الغزالي (1919م - 2005م) 
مع الغزالي وجه لوجه. 
الفصل الثاني عشر: التسفير خارج مصر 
زيارة الخطيب حسين الشامي 
لماذا لم أُسمّدْ الى العراق؟؟؟ 
العودة ونهاية جمعية ة آل البيث .. 


239 
240 


E 


الفصل الغالكث عشر: : محاولة اغتيال امير الكويت بت واا ال الاعتقال 5 1 


أيام الاعتقال ولياليه ... 


تهديد بتسفيري الى العراق. 
ناته 7 ب 


الافراج .... 


الفصل الرابع عشر: er‏ جنازة الشاه... خفايا وتداعيات. 


مقدمة .... 

سيارة الوزير أمام شقتي 
غضب شيخ الأزهر .. 
تداعيات وردود أفعال غاضبة 


478 


258 


259... 
261....... 
261 


محاولة لقتلي في مجلس عزاء 

الرفاعي (كافرست) 

دعائي في صلاة جنازة الشاه..... 

مفارقتان .... 

هدية متواضعة من فرح بهلوي .... 

الخامنئي يدعو الرفاعي لزيارة طهران سس 
الفصل الخامس عشر: مع العقاد وطه حسين س 

ندوة العقاد ل 

التجوال في بيت العقاد يي ل 

اللقاء اكور يي س 

طه حسين وموقفه السلبي من الشعر الجاهلي سس سس 

المحقق محي الدين عبد الحميد (1972-1900م) سسس 
الفصل السادس عشر: عراقيون أقاموا في القاهرة... صورة عن قرب ... 

العلامة محمد تقي الحكيم الزائر الدائم سسس 

تعليق على إمام الازهر السابق س 

«ندوات التشيع في القاهرة) ... 


479 


أسعلة مندوب مجلة الإيمان . 


عائدة وفائدة 7 


قصيدة الكوليرا..... 
في مشهد الرسول الاعظم 
مشاهدة ورؤية صادقة 


حكايات مع نازك وزوجها!!! 
طرفة مع برلماني ملكي. 
موت نازك في خبر صحفي .. 

ريادة في الشعر وخيبة في طبخ ال المنزل.... 


ار الیک 


الدكتور حسين علي محفوظ  1926(‏ 2009م) .... 
mRNA‏ !4قة 


رحلة العلم والدراسة 
بعثة طهران.... 
تصنيفه كمفكر او باحث او أكاديمى. 


محفوظ المجمعي. 


480 


الصهاينة يستهدفون حياة والدتها E N‏ 


الشاعرة نازك الملائكة وزوجها د عبد الهادي محبوبة. 6 اھ 


310 


312 
314 


321 


حمسي 323 


من ابتكازاته الععرقية واهتماماته سسس 323 
علا ا كاخ مرق ess‏ 
موعد الرحيل. aE‏ 330 
الفصل السابع عشر: طالب الرفاعي...مؤلفات ومطبوعات..............331 


1 كتاب يوم الدار: 33 
2 اليوم الثاني دم مي BA‏ 
3- اليوم الثالث ... ممم م 3 
4 - يوم السقيفة: o‏ 
5_اليوم الخامس: RL SSSERGEEREENEORRETRESAGh‏ 
إعدام مؤلفاتي 580 
عقيدة أبي طالب .. و ب م31 
e‏ ود طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية) سس 346 
(تقدير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة) > 347 
الفصل الثامن عشر: تنقل بين مدن مصرية وتوو ت951 
المنوفية والازهري محمود أبو هاشم سه سه 1 
الفصل التاسع عشر: المجمعيون العر اقيون في لقا ھر سس 355 
مجمعيون عراقيون في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 8566 
الدكتور عبدالرزاق محي الدين SSO )1983  1910(‏ 


481 


توسط في الإفراج عن شبات: من اللهوة سس مس سم 361 
الشيخ محمد رضا الشبيبي (1889/ 1965( 363 
نشأة كريمة في بيت غلم وأدب .ص سس سس ه363 
تاضور لظ SOEs‏ 
وزيرافي حكومة sess‏ 
التائب والوزير في العهد الملكي SO seen‏ 


إبراهيم السامرائي (1923/ 2002) 
استاس الكرملي (1866/ 1947( 372 
الفصل العشرون: مجمعون مصريون عرفتهم Vegas eee‏ 


إبراهيم عبد المجيد اللبان (1895/ 1977) SO‏ 


حبك لطقى السيد 18727„ 1963( Sms‏ 
آحمة زكي (1894_ 1975) سس و ونيا 380 
تمام حسان عمر (1918) 889 
حسن محمود الشاقعي (1930- )سس سس ...386 
زكي المهتدس (1887- 1976( ss‏ 387 
الطاهر أحمد مكي (1924-) و ل له 
عبد الرحمن محمد السيد (1919_ 1999) sss‏ 389 
عطية الصو الحي )1974-1892( 389 


482 


علي نجدي ناصف (1898 - 1982)... 
محمد شوقي أمين (1992-1910) ... 


محمود قاسم .... 


مابين الحوزوي والازهري بد عماوجو حورنو EES‏ 


خريجو الحوزة وفتاوى تحريم الوظيفة ... 
حكايات عجيبة عن تحريم الوظيفة الحكومية .... 
الأزهر توافق مع الدولة .... 

سلطة اللوبيات السرية ... 

تقرب علماء السنة ومقاطعة علماء الشيعة .. 
ولي فر المسلمين .. 

الالمعيون والميجددوث والموهويوة ..- 
حوزويون ولوا الى آفندية سسسب 
أزهريون نزعوا القفطان والعمامة .... 

التعصب والتطرف والضيق بالآخر ... 

استثناء من التعميم .... 

ضحايا تكفير فتاوى الأزهر.... 
العلاقة مع السياسة والحكومات .. 


دور حكومة الموالي الاستقلالية في مديئة النجف .. 


أ لمشروطة وا المتستنل8 .. 
الأزهر في موقف المتفرج .. 


483 


391. 


فصل لحان وترون زر اشر والحوز الف مقاربة ومقارنة/ 395 


ملحق 1: مكتبة سيد طالب الرفاعي بالدقي ٤‏ 1 439 
ملحق 2: رسالة من السيد طالب الرفاعي الى سماحة السيد علي السيستاني 
بمناسبة عودته من رحلة العلاج في e e O‏ 
ملحق 3 رسالة من السيد طالب الرفاعي الى اية الله الباحث والمحقق جعفر 
ملحق 4 رد سيد طالب الرفاعي على مجلة روز اليوسف حول نشرها لمقال 
يدعي بأن شيعة مصر يخططون لاغتيال (ابن الشاه).................... 49 
ملحق 5 رسالة آية الله محمد مهدي السيد حسن e‏ الى 
السيد طالب الرفاعي .... AS e‏ 
ملق 6 رساك الرفاهي لضام شيع الأزهر ايع أحمد الطيب ...455 
Saag‏ 


484 


